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■ عمـان ـ يو بي اي: قال مصـدر وزاري أردني رفيع، مساء امس 
الأحـد، إن عشـرات من اللاجئـين السوريين المقيمين فـي دول عربية 

أخذوا بالتحول إلى الأردن خلال الفترة القليلة الماضية .
وقـال المصـدر الـذي فضـل عـدم ذكـر اسمـه لـ«يونايتـد بـرس 
اللاجئـين  عشـرات  قـدوم  أخيـرا  نشهـد  »بدأنـا  إنترناشونـال«، 
السوريـين ممن كانوا يقيمون في مصر لبنان وعواصم عربية أخرى 
إلـى الأردن يوميـا«. وأوضح أن » السلطات تسمـح لهؤلاء اللاجئين 
بالدخول إلى البـلاد عبر مطار الملكة علياء الدولي وحالاتهم مطابقة 
للحالات التي يسمح لها بالدخول بدون تأخير«. ولفت إلى أنه » تتم 
إعـادة العـدد القليل من اللاجئين ممن ليس لديهـم أقارب أو عمل في 
الأردن«، مشيرا إلى أنه ليست هناك »إجراءات لمنع دخول السوريين 

إلى المملكة ولكن كل الذي يتم هو تقييم الحالات في حينها«.

■ صنع��اء � »الق��دس العربي«:  أكد مصدر رس��مي يمني وج��ود مقاتلين من الحوثيين 
الش��يعة في س��ورية للقتال إلى جانب قوات النظام السوري. وذكر المصدر الرسمي الذي 
طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع »القدس العربي« أن »المقاتلين الحوثيين 

يشاركون مع قوات النظام السوري للقتال ضد قوات المعارضة السورية«.
 وأضاف »يذهب المقاتلون الحوثيون بتأشيرة إلى بغداد وبيروت، ومن ثم يتم تجميعهم 
هناك في معس��كرات للتدريب خصصت لهذا الغرض في الدولت��ين، قبل ان يتم نقلهم إلى 
دمش��ق«، مضيفاً ان »هناك من الحوثيين من يذهب إلى بغداد أو بيروت مباش��رة، ومنهم 
من يذهب الى دول أخرى، ومن ثم يأخذ تأش��يرة إلى دمش��ق من سفارة سورية في دولة 
ثالثة«. وكان مصدر في حزب الله العراقي قد كش��ف في وقت س��ابق لوس��ائل إعلام عن 
وجود »12 فصيلًا شيعياً مقاتلًا، تقاتل الى جانب قوات النظام السوري«، ومن ضمن هذه 
الفصائل الش��يعية أكد المصدر مش��اركة مقاتلين حوثيين باس��م »لواء صعدة« في القتال 

الدائر في سورية.

خطف نائب رئيس المخابرات الليبية 

ليبيا: الحكومة تعلن استلام قوات 
الجيش لمنطقة »غرغور« بطرابلس

■ طرابلـس - وكـالات: كلفـت رئاسـة الأركـان 
التابعـة   »161« الكتيبـة  الليبـي  للجيـش  العامـة 
لمنطقـة طرابلـس العسكريـة باستلام المقـرات التي 
انسحبـت منها التشكيلات المسلحـة بمنطقة غرغور 
فـي العاصمـة الليبيـة وتأمينهـا إلى حـين تسليمها 

للحكومة للتصرف فيها. 
تلقـت  لهـا  بيـان  فـي  الأركـان  رئاسـة  وأكـدت 
وكالـة الأنباء الليبيـة نسخة منه امـس الأحد بأنها 
»قامت بما يمليـه عليها واجبهـا واستطاعتها ووفقا 
لإمكانياتها ، وذلـك بتكليف بعض الوحدات التابعة 
لمنطقـة طرابلـس العسكريـة بالفصـل بـين الطرفين 
التشكيـلات المسلحـة والمتظاهريـن وكذلـك قامـت 
بتأمين المقـرات العامـة«.  وخاطبت رئاسـة الأركان 
العامة للجيش الليبـي الجميع بأن الواجب الوطني 
يحتّم عليهم مراعاة المسؤولية في أمن البلد، وتطلب 
من كافة التشكيلات المسلحة التنسيق معها للخروج 
من مدينـة طرابلس تنفيذاً للقرار رقـم »27« الصادر 

عن المؤتمر الوطني العام. 
وطالبـت رئاسـة الأركـان الثـوار كافـة الراغبين 
بالاستمـرار في العمل المسلـح الانضمام إلى صفوف 

الجيش الليبي عن طريق إدارة التجنيد التابع لها. 
وشهـدت منطقة غرغور بطرابلـس والتي تتمركز 
مصراتـة،  لثـوار  تنتمـي  مسلحـة  مجموعـات  بهـا 
مظاهرات نظمها سكان طرابلس عقب صلاة الجمعة 
الماضية، للمطالبة بإخـلاء العاصمة من التشكيلات 
المسلحـة غيـر الشرعيـة، الأمر الذي تطـور ليتحول 
من مظاهـرة سلميـة إلى إطـلاق الرصـاص باتجاه 

المتظاهرين من قبل المسلحين. 
وتتمركـز في منطقـة غرغور مجموعـات مسلحة 
غيـر شرعيـة تابعة لثـوار مصراتة منـذ الإعلان عن 

»تحرير طرابلس« في آب/أغسطس 2011. 
وبحسـب الإحصائيـات الأخيـرة التـي أعلنتهـا 
المواجهـات  الليبيـة، فـإن حصيلـة  وزارة الصحـة 

الدامية قد بلغت 43 قتيلا وأكثر 460 جريحا. 
الـى ذلك قـال مصـدران أمنيـان إن نائـب رئيس 
المخابـرات الليبيـة خطف مـن مطـار طرابلس امس 

الأحد بعد عودته قادما من تركيا.
وذكـر أحـد المصدريـن أن مصطفـى نـوح رئيس 
وحـدة التجسـس بالمخابـرات اختطـف فـي سيارة 

أثناء مغادرته المطار. ولم يكن معه حراس آنذاك.
وتكافـح الحكومـة الليبيـة للحفاظ علـى النظام 
فـي الوقت الـذي يرفض فيـه مقاتلـون وميليشيات 
وإسلاميون متشددون القـاء السلاح بعد عامين من 
مساعدتهـم في الاطاحة بمعمـر القذافي في انتفاضة 

دعمها حلف شمال الأطلسي.
)تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19(

عشرات القتلى والجرحى بانفجارات تهز بغداد

بينها الاعتراف بالنظام ووقف العنف والاعتذار

الحكومة المصرية تعلن شروطا 
لقبول مبادرة »الاخوان« للحوار 

الجزائر: انقسام في حزب الأغلبية بين مؤيد لبوتفليقة ومساند لبن فليس سودانية مهددة بأربعين جلدة
بعد اعتقالها لرفضها تغطية شعرها

تقارير اسرائيلية 
عن زيارة 1900 سائح 
مغربي لفلسطين المحتلة

 
■ الرباط ـ »القـدس العربي«: قالت تقارير 
اسرائيليـة نشـرت بالمغـرب ان عـدد السيـاح 
المغاربـة الذيـن زاروا إسرائيـل خـلال الأشهر 
العشـرة الأولى مـن السنة الجاريـة، بلغ نحو 
وأوردت  والسائحـات.  السائحـين  مـن   1900
تقارير لمؤسسـات حكوميـة إسرائيلية رسمية 
أن معظـم السيـاح المغاربة الذيـن توجهوا إلى 

إسرائيل قدموا إليها عبر الرحلات الجوية.
وأكـد مركـز الإحصـاء الإسرائيلـي أن نحو 
1700 سائـح مغربي جاؤوا إلى الدولة العبرية 
عبـر مطار بـن غوريـون الدولي في تـل أبيب، 

بينما دخل الباقي عبر المعابر البرية.
وكشفت إحصائيـات المركـز الإسرائيلي أن 
المغـرب احتـل المرتبـة الثالثـة مـن دول شمال 
إفريقيـا والشـرق الأوسط، وراء كـل من مصر 
والأردن، مـن حيث عـدد السـواح الذين زاروا 

إسرائيل خلال هذه الفترة.

■ بغـداد ـ الأناضـول ـ ا ف ب: سقـط عشـرات 
القتلـى والجرحى جـراء سلسلة انفجـارات ضربت 
العاصمـة العراقيـة بغـداد الأحـد، بحسـب مصـدر 
أمنـي. وقال المصدر إن الانفجارات وقعت في مناطق 
و«ساحـة  الجديـدة«،  و«بغـداد  الصـدر«،  »مدينـة 
ميسلـون«، بالعاصمـة، دون أن يوضح أية تفاصيل 

حول عدد الضحايا.
وقالـت تقارير ان سبعة اشخـاص قتلوا واصيب 
مـا لا يقل عن 37 بجـروح في هجمـات متفرقة الاحد 
فـي العـراق ادت كذلـك الى مقتـل 12 مسلحـا بينهم 

انتحاريان، حسبما افادت مصادر رسمية عراقية.
وقـال ضابط برتبة عقيد في الشرطة ان »شخصا 
قتل واصيب ثمانية بجروح في انفجار عبوة ناسفة 

في مدينة الصدر، في شرق بغداد«.
واضاف كما »قتل اثنان مـن المارة واصيب سبعة 
بجـروح فـي انفجـار سيـارة مفخخـة مركونـة فـي 
منطقـة الغدير، فـي شرق بغداد«. واكـد مصدر طبي 
تلقـي جثـث ثلاثـة قتلـى و17 جريحـا بينهـم اربعة 

نساء جراء الهجومين. 
وفـي الرضوانيـة، غـرب بغـداد، قال مصـدر في 
وزارة الداخليـة ان »ثلاثة اشخـاص قتلوا واصيب 
سبعـة اخـرون بجـروح بانفجـار مـزدوج لعبوتين 

ناسفتـين علـى الطريـق الرئيسي فـي الرضوانية«. 
واكـد مصـدر طبـي حصيلـة الضحايا.  وفـي سابق 
امـس قتـل شقيق احـد عناصر قـوات الصحـوة في 
هجـوم استهـدف منزلـه في منطقـة المدائـن جنوب 
بغـداد، وفـق مصـادر امنيـة. كمـا وقعـت سلسلـة 
تفجيرات بعبـوات ناسفة واخرى صوتية في قضاء 
الطوز ذات الغالبية التركمانيـة، تبعها انفجار كبير 

لسيارة مفخخة.
وقـال شلال عبـدول قائمقـام قضاء الطـوز )175 
كلـم شمـال بغـداد(،ان »سيـارة مفخخـة انفجـرت 
باربعة ارهابيين كانوا بداخلها، اثنان منهم يرتديان 
احزمـة ناسفـة اثنـاء محاولتهم الهجـوم على مبنى 

القائمقامية والمجلس المحلي في المدينة«.
وصـرح ضابط فـي الشرطـة العراقيـة الاحد ان 
الشرطة اعتقلت  22 شخصا بينهم اعضاء في تنظيم 
القاعـدة متورطـون بتنفيـذ عمليـات مسلحـة ضـد 
المدنيين شمالـي مدينة الكوت. واوضـح اللواء رائد 
شاكـر جودت قائد شرطة الكوت ان » قوات الشرطة 
تمكنـت اليـوم مـن تنفيـذ عمليـة امنيـة فـي قضـاء 
الصويرة شمالـي مدينة الكوت اسفـرت عن اعتقال 
22 مطلوبا بينهم اعضاء في تنظيم القاعدة واخرين 

متهمين في جرائم ارهابية ». 

التضامـن  وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الاجتماعـي المصـري احمـد البرعـي الاحـد ان على 
الاسلاميـين ان يعترفـوا اولا بالسلطـات الجديـدة 

للبلاد، قبل اي حوار معهم.
وكـان التحالـف الاسلامي الـذي تقـوده جماعة 
الاخوان المسلمين دعا السبـت الى اجراء مفاوضات 
لاخراج البـلاد من الازمة التي اعقبـت عزل الرئيس 

الاسلامي السابق محمد مرسي.
لكن الوزيـر المصري اكد لوكالـة فرانس برس ان 
علـى الاسلاميـين الموافقـة على بعض الشـروط قبل 

التمكن من بدء هذا الحوار.
وقـال »لا بد من الاعتـراف بثـورة 30 يونيو على 
انها ثورة شعبية، وخارطة الطريق هي خارطة اتفق 
عليها الشعب المصري ليقيم دولة حديثة«، في اشارة 

الـى ملايين المتظاهرين الذين نزلوا الى الشوارع في 
30 حزيران/يونيو للمطالبة برحيل مرسي.

امـا خارطـة الطريـق فهـي تحـدد اسـس المرحلة 
الانتقاليـة وتنص علـى اجراء انتخابـات تشريعية 
في شباط/فبراير او اذار/مارس وانتخابات رئاسية 

في الصيف.
واكـد ان على جماعـة الاخوان المسلمـين الموافقة 
علـى ان اعضاءهـا الذيـن يحاكمـون بتهمـة »القتل 
والارهاب«، »سيتم استثناؤهم من فكرة المصالحة«.
واضـاف البرعـي ان عليهـم ان يقبلـوا ايضـا ان 
تكـون »مصـر في المرحلـة القادمـة دولـة تفصل بين 
الديـن والسياسـة«. وقـال »لا بد ان يقـدم الاخوان 
اعتـذارا للشعـب المصري وان يوقفـوا اعمال العنف 

في الشارع«.

الجزائر ـ«القدس العربي« ـ من كمال زايت:
يتجه حزب جبهـة التحرير الوطنـي )الأغلبية( في الجزائر 
إلـى تكرار سيناريو 2004، والذي كان قـد شهد انقساما داخليا 
حادا بين مؤيـد للرئيس عبد العزيز بوتفليقـة ومساند لرئيس 
الحكومـة الأسبـق علي بـن فليس، رغــــم أن كلا مـن علي بن 
فليـس والرئيس عبد العزيز بوتفليقة لـم يعلنا بعد رسميا عن 
نيتهمـا في الترشح لانتخابات الرئاسـة التي تجرى في الربيع 

القادم.
وكانت اللجــــنة المركزية لحزب الأغلبيـــة التي انعـــقدت 
السبـت بالعاصمــــة قد أقـرت لائحـــة اقترحهـا الأمين العام 
للحـزب عمـار سعدانـي بخصـوص ترشـــيـح الرئيـس عبـد 
العزيـز بوتفليقة لولايـة رابعة، رغـم أن الاســـتدعاءات التي 
وجهـت إلى أعضـاء اللجـــنـة المركزيـة كانت تضـــم نقطــة 
واحدة، وهي الإعلان عن تشكيلة المكتـــب السياســي الجديد 
للحزب، لكن سعــداني وبعد أن أخـــذ الكلمة فاجأ الجمــــيع 
بالإعـــلان عن ترشيح بوتفليقة لولايـة رابعة، ودعا الحضور 
للتصويـت عليها، وهـو ما تم بالتصفيقات التـي ارتفعت وسط 

القاعة.
الأمـين العام للحـزب ألقى خطابا أثار نوعـا من الاستغراب، 
خاصـة وأن سعداني راح يبـرر خيار ترشيـح بوتفليقة لولاية 

رابعـة، مؤكـدا علـى أنه لـو كـان العائق هـو الوضـع الصحي 
للرئيـس، فإن رؤسـاء سابقين لدول أخرى تولـوا المسؤوليات 
وهـم مصابـون بأمـراض شتـى، وأن فرانكلـين روزفلـت حكم 
الولايات المتحـدة الأمريكية وهو مصاب بشلـل الأطفال ومقعد 

على كرسي متحرك.
وأضـاف أنـه من حيـث الإنجـازات يمكـن مقارنـة بوتفليقة 
بروزفلـت، وهنا انفجـر بعض ممن كانوا فـي القاعة ضاحكين، 
ليـرد عليهم زعيـم جبهة التحرير بـأن بوتفليقة رصـد ميزانية 
قدرهـا 286 مليـار دولار للنهـوض بالبـلاد، وهـو تقريبا نفس 
المبلـغ الذي رصـده روزفلت للنهـوض ببلاده، مشـددا على أن 
حصيلة بوتفليقة الإيجابية تجعل من استمراره في الحكم أكثر 

من ضرورة.
وفي مؤتمر صحافي عقده سعداني عقب نهاية دورة اللجنة 
المركزيـة التي أقـرت لائحة ترشيح بوتفليقة، قـال سعداني إنه 
لـم يستشر الرئيس بشأن ترشيحه، وان هذا الأخير هو رئيس 
الحزب وبالتالي من الطبيعي أن يكون مرشحه في الانتخابات 
القادمـة، موضحا أن اللجنـة المركزية زكت بوتفليقـة، وأن هذا 

الموضوع أغلق نهائيا.
الغريـب أن هذا الخبر الذي كـان الأول في الكثير من وسائل 
الإعـلام الأجنبيـة،  لـم يتم إعطـاؤه أهميـة كبيرة فـي وسائل 
الإعـلام التابعة للحكومة، وأدرجته في المركز الثالث أو الرابع، 

رغـم أن وزير الإعلام عبد القادر مساهل عضو باللجنة المركزية 
وحضـر الدورة التي زكت بوتفليقـة لولاية رابعة، وهو تصرف 
أبعـد ما يكـون عن العفويـة وعن تقديـر القائمين علـى وسائل 
الإعـلام التابعـة للدولة، والتي تعودت إعطـاء الأولوية لكل ما 

يتعلق ببوتفليقة. 
من جهة أخـرى رفض العشرات من أعضـاء اللجنة المركزية 
حضـور هـذه الـدورة، لأنهـم لا يعترفـون بشرعيـة انتخـاب 
سعدانـي علـى رأس حزب الأغلبيـة، ورغم أن هـؤلاء يؤكدون 
أنهـم ليسـوا تابعـين لا لبوتفليقة ولا لـن فليـس، إلا أن أغلبية 
هـؤلاء كانـوا أقـرب المقربـين من هـذا الأخيـر فـي الانتخابات 
الرئاسيـة التـي جرت فـي 2004، مثـل عبد الكريم عبـادة وعبد 
الرحمـن بلعيـاط، وان عـددا كبيـرا منهم حافظوا علـى اتصال 

منتظم به.
ورغـم أن علي بن فليـس أجل الإعلان عن نيتـه في الترشح 
إلـى الأيام القليلة القادمـة، إلا أن المؤيدين له في تزايد مستمر، 
والصفحـات والمواقـع المخصصـة لدعـم ترشيحه فـي تضاعف 
علـى الشبكة، كمـا ان المقربين منه يؤكدون أنـه واثق من الفوز 
بالانتخابـات الرئاسيـة القادمة، ولـم تتزعزع بما يتـم تداوله 
بخصوص ولاية رابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأن ثقته 
بالمسانـدة التـي سيلقاها داخل وخـارج حزب جبهـة التحرير 

الوطني كبيرة.

■ الخرطوم ـ رويتـرز: يحتل اسم المهندسة 
المدنيـة أمـل عثمـان الناشطة في مجـال حقوق 
النساء عناوين الصحف في السودان منذ عدة 
أسابيع بعـد إلقاء القبض عليهـا عندما رفضت 

أن تغطي شعرها.
وتواجه أميرة احتمال الحكم عليها بأربعين 
جلدة إذا أدينت بمخالفة المادة 152 من القانون 

الجنائي الصادر عام 1991.
وقالت أميـرة إنها كانت فـي مكتب لتسجيل 
بصحبـة  )اغسطـس(  آب   27 يـوم  العقـارات 
أختهـا لاستخـراج شهـادة وبعـد انتهائهـا من 
الإجـراءات صادفت مجموعة من أفراد الشرطة 

الذين علقوا على ملبسها.
وأضافت أن شرطيا أمرها بأن تغطي شعرها 

فرفضـت فهددهـا زمـلاؤه باقتيادهـا إلـى مقر 
شرطة النظام العام إذا لم تمتثل.

للتهديـد  الرضـوخ  رفضـت  أنهـا  وتابعـت 
وقالت إنها لن تغطي شعرها ومستعدة للذهاب 

إلى مقر الشرطة.
والجلد عقوبة شائعة في السودان لكثير من 
الجرائم مثل شرب الخمر والزنا. وأثارت لقطات 
مصـورة نشـرت علـى الإنترنـت لسودانيـات 
تنفـذ فيهـن عقوبـة الجلـد علنـا عواصـف من 

الاحتجاجات وانتقادات واسعة النطاق.
وذكـرت فوزيـة الميرغنـي والـدة أميـرة أن 
ابنتهـا لا تستحـق أن تهـان علـى هـذا النحـو 
وأن الحاجـة تدعـو إلـى زيادة الوعـي بحقوق 

الإنسان.
وقالـت إن معظـم الناس لا يعرفـون أسباب 
اعتراض شرطة النظام العـام لهم وإن البعض 
ينظرون إلـى الأمور من منظور ضيق ويتهمون 

الناس بالباطل.

بيريس: اذا امتلكت ايران القنبلة الذرية فكل دول المنطقة ستحذو حذوها

»تايمز«: اسرائيل والسعودية تخططان سرا لهجوم ضد طهران 
ووزير الدفاع البريطاني: لندن لن تتخلى عن حلفائها بالخليج

ان  الاحـد  امـس  الكشـف  تم  وكـالات:  ـ  عواصـم   ■
اسرائيـل والسعوديـة تعملان سـراً على خطـط لهجوم 
محتمـل ضد ايران، في حال فشـل محادثات جنيف بينها 
وبين القوى السـت الكبرى في وقـف برنامجها النووي، 
فيمـا حـذر الرئيـس الاسرائيلـي شمعـون بيريـس فـي 
مقابلـة نشرتها امس صحيفـة فرنسية من انه اذا نجحت 
ايـران في صنع القنبلة الذرية فإن كل دول منطقة الشرق 

الاوسط ستحذو حذوها.
مـن جانبه أكـد الرئيـس الفرنسي، فرانسـوا هولاند، 
امـس الأحد، فـي مؤتمـر صحافـي بالقـدس الغربية، أن 
فرنسـا أبلغـت إسرائيـل أنها لـن تسمح لإيـران بامتلاك 
قنبلة نووية. وذكرت صحيفة »صندي تايمز« امس الاحد 
أن جهاز الموساد الاسرائيلي يعمل مع مسؤولين سعوديين 
علـى وضع خطط طارئة يمكـن أن تشمل شن هجوم على 
ايـران، إذا لم يتم كبـح جماح برنامجها النـووي بما فيه 
الكفاية خلال المفاوضات المقررة في جنيف هذا الأسبوع.

وأضافـت أن السعوديـة اعطـت الضـوء الأخضر إلى 
اسرائيـل لاستخدام مجالهـا الجوي في حـال تم الاتفاق 
علـى شـن هجوم على ايـران، بعـد أن اعربتا عـن قلقهما 

من أن القيود المفروضة علـى برنامجها النووي لن تكون 
كافية. وكشفت الصحيفة أيضاً أن الرياض على استعداد 
لتقـديم الدعم لأي هجوم اسرائيلي من خلال التعاون في 
مجـال استخدام طائرات بدون طيـار ومروحيات الإنقاذ 

وطائرات النقل.
ونقلـت عن مصـدر دبلوماسـي لم تكشف عـن هويته 
قولـه »إن الخيـار العسكـري سيكـون علـى الطاولة بعد 
التوقيـع على اتفاق جنيـف، لأن السعوديـين سيكونون 
غاضبين ومستعدين لإعطـاء اسرائيل كل المساعدة التي 

تحتاجها في الهجوم«.
وقـال بيريس فـي مقابلة مع صحيفة »لـو جورنال دو 
ديمانش« التـي تصدر كل يوم أحد »نحـن مقتنعون بانه 
فـي حـال صنعت ايـران قنبلتهـا )الذريـة( فإن كـل دول 

الشرق الاوسط سترغب بفعل الامر نفسه«.
واكد الرئيس الاسرائيلي الـذي استقبل الاحد نظيره 
الفرنسي فرنسوا هولاند انه يثمن موقف باريس الصارم 
تجاه ايران في المفاوضات الجارية بين طهران ومجموعة 
الـدول السـت الكبـرى حـول الملـف النـووي الايرانـي، 
مشـددا على انـه »لا يجوز رفـع الضغط« عن ايـران قبل 

ان تتخلى،«علـى الاقل على المـدى البعيد«، عن برنامجها 
النووي.

وقال »هذا صحيح، نحن في اسرائيل ثمنّا حقا الموقف 
الفرنسي الصارم تجاه ايران«.

وكان رئيـس الـوزراء الاسرائيلـي بنيامـين نتنياهو 
دعا فـي مقابلة مـع صحيفة »لـو فيغـارو« الفرنسية هذا 
الاسبوع باريس الى عدم »التراجع« في موقفها من ايران 

في المفاوضات التي تستأنف في 20 الجاري في جنيف.
وردا علـى سؤال عـن الترسانة النوويـة الاسرائيلية 
قـال بيريـس »اولا، نحن لـم نقل يوما اننا نمتلـك القنبلة 

)الذرية(. ثانيا، نحن لم نهدد احدا يوما«.
واسرائيـل التي تعد الدولة الوحيـدة في المنطقة التي 
تمتلـك اسلحة نووية، مـع انها لا تعترف بذلـك، تقول ان 
حيازة ايـران على القنبلـة الذرية يشكـل تهديدا لوجود 
الدولـة العبرية، وقـد اعربت مرارا عـن استعدادها لشن 

ضربات عسكرية على المنشآت النووية الايرانية.
وفـي مقابلته مـع الصحيفة الفرنسية اكـد بيريس ان 
قـدرة الردع النـووي يجـب ان لا تمتلكهـا دول »سلوكها 

عدائي وتدعم الارهاب وتضع استراتيجية هيمنة«.

وردا علـى سـؤال عن مـدى تقـدم مفاوضـات السلام 
الاسرائيليـة- الفلسطينيـة المتعثرة والتـي تأمل فرنسا 
ان تساهـم في دفعها قدما، اجـاب بيريس انه يتعين على 
الطرفـين ان يحـلا خلافاتهما لوحدهما مـن دون ان يقبلا 

بخطة تفرض عليهما من الخارج.
وقال »لا اعتقـد ان الامريكيين سيحاولون ان يفرضوا 
علينـا خطتهـم او ان هـذا الامر هو الحـل المناسب. يتعين 

علينا، مع الفلسطينيين، ان نحل خلافاتنا سلميا«.
ودعـا وزيـر الدفاع البريطانـي، فيليـب هاموند، دول 
الخليـج إلى عـدم القلق حيال احتمـال حصول تحول في 
الموقـف الغربي تجاه إيـران، مؤكدا ان بـلاده لن تتخلى 
عـن حلفائهـا . جـاء ذلك فـي مقابلـة اجرتها معـه شبكة 
»سـي ان ان »الامريكيـة على هامش زيارتـه لمعرض دبي 

للطيران امس الاحد.
الوزيـر  يحملهـا  قـد  التـي  التطمـين  رسائـل  وعـن 
البريطاني إلى دول الخليـج القلقة حيال التقارب الأخير 
بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة وإيران من جهة 
أخرى قـال هاموند »كلنا نبحث عن تحقيـق الهدف عينه 

في المنطقة، والمتمثل في السلام والاستقرار«. 

مقتل 31 جنديا بانفجار قرب دمشق.. ونزوح سوري لعرسال خوفا من المعارك 

النظام السوري يستعد لمعركة القلمون بقصف مكثف على مدينة قارة

مقاتلون من كتيبة الصادق الامين يستعدون لمعركة في منطقة صلاح الدين بمدينة حلب

عواصم ـ وكالات ـ بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس: 

قتـل 31 جنديـا سوريـا على الاقـل بينهم اربعـة ضباط امـس الاحد في 
تفجير قاعدة للجيش النظامي في ريف دمشق، فيما واصل النظام السوري 

استعداداته لمعركة القلمون.
وقـال المرصد السـوري لحقوق الانسان  لـ»فرانس بـرس«، »قتل 31 من 
عناصـر القـوات النظاميـة بينهم ثلاثـة عمداء ولـواء اثر تفجيـر مبنى في 
ادارة المركبـات يقع فـي ضواحي مدينة حرستـا«، لافتا الـى »انهيار المبنى 
بشكـل كامل«. وواصلت قوات النظام السوري حملتها على منطقة القلمون 
بريف دمشق مما دفع مئات العائلات إلى الفرار نحو بلدة عرسال اللبنانية 
المجـاورة، كمـا استمر قصف القـوات النظاميـة لمناطق مختلفة مـن البلاد، 

ورصد الناشطون اشتباكات بين قوات النظام ومسلحي المعارضة.
ومنذ الجمعـة، شهدت المعارك بـين القوات النظاميـة المدعومة من حزب 
اللـه ومقاتلي المعارضـة وبينهم جهاديون، تصعيدا فـي منطقة القلمون، لا 
سيمـا على طريق حمص ـ دمشق القريبة من قـارة. واستمرت هذه المعارك 

خلال الليلة الماضية موقعة خسائر في صفوف الطرفين.
وافـاد المرصـد السـوري عن تقـدم طفيف لقـوات النظام لجهـة الطريق 
الدولـي، مـن دون ان تتمكن من دخـول قارة. وتعتبر منطقـة القلمون التي 
يسيطـر مقاتلو المعارضة على اجزاء واسعة منها استراتيجية كونها تتصل 

بالحدود اللبنانية، وتشكل قاعدة خلفية اساسية لمقاتلي المعارضة.
وبالنسبـة الـى النظام، فإن هـذه المنطقة اساسية لتأمـين طريق حمص 
دمشـق وابقائها مفتوحة. كما توجد في المنطقة مستودعات اسلحة ومراكز 

الوية وكتائب عسكرية عديدة للجيش السوري.
ومنذ اسابيع يتخوف خبـراء من حصول معركة كبيرة في القلمون ذات 
الطبيعـة الجبلية، الا ان مصدرا امنيا في دمشق اشار الى ان المواجهات في 
قـارة ناتجة »عن عمليات يقوم بها الجيش السـوري لمطاردة بعض الفلول 

الهاربة من مهين« في ريف حمص الجنوبي الشرقي.
وتبعـد مهين 20 كيلومتـرا شرق قارة. وكـان مقاتلو المعارضـة استولوا 
خـلال الاسبـوع الماضي على جـزء من مستودعـات اسلحة موجـودة على 
اطرافها ومناطق محيطة، لكـن قوات النظام استعادتها الجمعة بعد معارك 
طاحنة. والمعركـة على منطقة القلمون التي تكهن بها مراقبون من الجانبين 
منـذ شهور قد تـؤدي الى حـدوث اضطرابات فـي لبنان حيـث يتزايد عدد 
اللاجئين ويتزايد غضب السنة من جماعة حزب الله اللبناني الشيعية التي 
تساعد الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية هناك. واستخدمت 
القـوات الموالية للاسـد الحصار لاجتثـاث المعارضين من المناطـق السكنية 

خلال حرب اهلية ادت الى مقتل 100 الف شخص ونزوح الملايين.
ونـزح هربـا من العنـف فـي القلمـون، الاف السوريين منـذ الجمعة الى 

لبنان عبر بلدة عرسال الحدودية مع سورية.
وأكـد بيـان لـوزارة الشـؤون الاجتماعيـة اللبنانيـة أنه »بـدءاً من ليل 
الجمعـة - السبـت شهدت منطقة البقـاع الشرقي، وتحديـداً بلدة عرسال، 
تدفـق عدد كبيـر من العائلات السورية، التي بلـغ عددها نحو 1200 عائلة، 
معظمهـم من مناطـق القلمون وريف حمـص، إزاء ذلك استنفـرت الأجهزة 

المعنية في وزارة الشؤون الإجتماعية لمواجهة تداعيات هذا التدفق«.
وتحدثـت مصادر مـن المعارضـة السورية عـن وجود خطة لحـزب الله 
لاقتحام القلمون، حيث حشد لها الحزب 15 الف مقاتل من سكان البقاع من 

العشائر اضافة الى 10 الاف مقاتل من حزب الله.  )تفاصيل ص 4 و5(

نائب رئيس المخابرات الليبية مصطفى نوح

الاردن: عشرات اللاجئين السوريين
يأتون للمملكة من دول عربية  

مصدر رسمي يمني ل�»القدس العربي«:
حوثيون يقاتلون مع النظام السوري
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عمان ـ »القدس العربي«

من: بسام البدارين:

إهتمـام الأمير السـعودي بندر بن سـلطان 
بالبحث عـن »قصر« خاص يقيمه أو يشـتريه 
فـي العاصمـة الأردنيـة عمان لا يعكس سـعي 
يتصـدى  والـذي  الآن  للجـدل  المثيـر  الرجـل 
علنـا للإسـتراتيجية الأمريكيـة فـي الموضوع 
السـوري للبقاء أو الإسـتقرار في الأردن بقدر 
مـا يعكـس تفكيـر مربع القـرار الإسـتراتيجي 
السـعودي بالتمركـز فـي عمان تمهيـدا لمعركة 

إقليمية طويلة في إطار حسابات متعاكسة.
الأمير بندر ومعه شـقيقه الأمير سـلمان بن 
سـلطان قضيا معا وبشـكل منفرد وقتا طويلا 
فـي الأردن طـوال العام الماضـي وخططا جيدا 
فيمـا يبـدو لإقامـة »قاعـدة لوجسـتية« أمنية 
وسياسـية متواصلـة مـع خلايا تفكيـر وأزمة 
تنسـجم مـع الموقـف العلنـي للسـعودية فـي 

المسألة السورية.
 هـذا الخيـار لا تملـك عمـان إلا الترحيب به 
رغـم الضغـوط التي يسـببها موقـف الرياض 
على التفكير الأردني نفسه في المسألة السورية 
حيـث يؤكـد مجـددا الناطـق باسـم الحكومة 
الأردنيـة الدكتـور محمـد المومنـي لـ«القدس 
العربـي« بـأن العلاقات مـع السـعودية كانت 
دائما متقدمة وأخويـة وتحالفية بفضل رعاية 
القيادة بالبلدين مشـيرا لإن ما يهتم به الأردن 
بصفة خاصـة كواحد من أكبر جيران سـورية 
هو وجود دولة سورية صلبة قادرة على إبقاء 

مشاكلها بعيدا عن الحدود مع الأردن.
ما يركز عليه الوزير المومني عند الإستفسار 
منه يتمثل في مسألتين الأولى مرتبطة بالعبء 
المتواصـل في ملـف اللاجئين والذي بـدأ يثير 
هاجسـا »أمنيـا« وإقتصاديـا وإجتماعيـا كما 

قال لـ»القدس العربي« رئيس الوزراء عبدلله 
النسور.

 والمسـألة الثانيـة متعلقـة بمراقبـة أردنية 
حثيثـة للحـدود مـع سـورية حتـى يتجنـب 
الشـعب الأردنـي الشـرر المنطلق مـن الحريق 

السوري المجاور.
 هنـا حصريـا لا يخفي المومني مشـاعر قلق 
المؤسسـة الأردنيـة مـن تنامـي نفـوذ وأعداد 
الأرض  فـي  المتشـددة  الأصوليـة  الجماعـات 
السـورية وهـي جماعات-كمـا يؤكـد الخبير 
الأمنـي الأردنـي البـارز مـازن القاضي-على 
خصومـة دائمـة في طبيعـة الحال مـع الأردن 

وسبق لها أن إستهدفته.
السـعوديون بطبيعـة الحال يلعبـون على 
وتـر المخـاوف الأمنيـة الأردنيـة، الأمـر الذي 
مكنهـم حسـب مراقبـين مـن تأسـيس قاعـدة 
عمليات وأزمة لوجسـتية فـي عمان تراقب كل 

صغيرة وكبيرة في المشهد السوري.
ليـس سـرا فـي السـياق أن الأميريـن بندر 
وسلمان يقفان بصورة علنية وراء هذا الإطار 
اللوجستي ويقدمان دعما للمعارضة السورية 
المسـؤولون  يرغـب  لا  دعـم  وهـو  المقاتلـة 
الأردنيـون التحـدث عنـه مـع قناعتهـم بـأن 
التعـاون مـع الثنائي بنـدر وسـلمان لا ينتهي 
بعوائـد إقتصاديـة وماليـة تشـكل فارقـا فـي 
معادلـة أزمة الخزينـة الأردنية حيث يشـتكي 
المسؤولون من تجاهل السـعودية لأزمة مالية 

خانقة قبل أسابيع قليلة رغم طرق أبوابهم.
وليس سرا في نفس السياق أن عمان طوال 
الفترة الماضية التي ابتعد فيها الملك عبدلله بن 
العزيز عن أضواء ومفاصل الحكم راهنت على 

ترتيب إتصالاتها مع ولي العهد السعودي.
 وهـو أمـر يؤكـده مصـدر أردني مطلـع أنه 
سـاهم في »تعطيل« التضامن المالي مع الأردن 
وتخفيـف حـدة الكيميـاء مـع القصـر الملكـي 

السـعودي بعدما تبين للأردنيين بان التقارب 
العهـد وتوفيـر أرضيـة لنشـاطات  مـع ولـي 
الاميرين بندر وسـلمان بن سـلطان لا يعني- 
بالضـرورة- إنتاجيـة أكبـر في تقـديم الدعم 
المالـي ولا يعنـي بالمحصلـة المسـاس بقواعـد 
لعبـة الدعـم السـعودي المتمثلـة فـي المبادرة 
لدفـع الحصة السـعودية من خمسـة مليارات 

خصصها صندوق مجلس التعاون الخليجي.
أطـراف جديـدة نافـذة في مؤسسـة الحكم 
كل  فـي  ودور  رأي  لهـا  أصبـح  السـعودية 
الملفـات بمـا فيها ملف سـورية ومسـألة حجم 
ومسـتوى الدعـم الأردنـي، بين هـؤلاء الأمير 
محمـد بـن نايـف والأمير مقـرن والأميـر عبد 
العزيـز وجميعهـم لا تربـط الأردنيـين حلقات 
تحالـف جذرية معهـم. لذلك تتأثر الحسـابات 
الأردنية سـواء أكانـت إقتصاديـة أو أمنية أو 
سياسـية بتباينـات الفرقـاء في عائلـة الحكم 
والقـرار السـعودية، الأمر الـذي يدفع بإتجاه 
السياسـي  الإسـتثمار  »عوائـد«  تقليـص 
والإقتصـادي عنـد الأردنيـين فـي »التبعيـة« 
للسـعودية والحرص علـى مجاملتها حتى في 
مسـار الإصلاح الداخلـي الأردني والموقف من 

الأخوان المسلمين إضافة للمواقف السياسية.
رفيـع  أردنـي  سياسـي  يشـخصه  المـأزق 
المسـتوى وهـو يقـول: ببسـاطة مـن نوفر له 
مـن أطـراف الحكـم السـعودي قاعـدة تحرك 
لوجسـتية ونتعاون معه ميدانيا في الموضوع 
السـوري مثلا فريـق، وأموال المسـاعدات عند 

فريق آخر.
لذلك فيمـا يبدو لم يقم العاهل الأردني الملك 
عبـد اللـه الثانـي برحلـة »العمـرة« المعتـادة 

السنوية في شهر رمضان الماضي.
 ولذلـك أيضـا حصلت عمـان بصعوبة على 
مـدار أسـابيع علـى »موعـد« خـاص مـع الملك 
المتعب عبد الله بن عبد العزيز والذي لا يسمح 

وضعـه الصحـي بمقابـلات طويلـة أو معمقـة 
وتحت أي عنوان.

واضـح أن العلاقـة الأردنيـة السـعودية- 
تعانـي بالتحليـل والنتائـج من لعبـة تجاذب 
الكراسـي والأمراء المتفاعلة فـي الرياض وأن 
عمـان تعـرف مسـبقا بـان الحاجـة ملحـة لها 
عندمـا يتعلـق الأمر بثـلاث محطات أساسـية 
للسـعوديين هـي حصريا الموضوع السـوري، 
والجاهزية لتواصل غير مباشـر مع إسـرائيل 

عندما يلزم الأمر كما حصل فعلا مؤخرا.
وتتعلـق  الأهـم  وهـي  الثالثـة  والمحطـة   
بالخبـرة الأردنيـة العسـكرية والأمنيـة التي 

يمكنها الدفاع عن السعودية إذا حصل المحظور 
»الطائفي« مستقبلا.

 على هذا الأساس تتعامل عمان مع مساحات 
»النكـران« السـعودي المالي لها بصبـر ووفقا 

لقواعد الإستثمار طويل الأجل.
 وتجتهـد للبقـاء فـي دائـرة الإتصـال مـع 
الجميـع وتعلن رسـميا وإسـتراتيجيا أنها في 
حالة إصطفاف وتحالف مع المملكة السـعودية 
التي كانـت دوما وأبدا المسـاند الأكبـر والأهم 
لـلأردن دون التـردد فـي إشـهار الوقـوف مع 
السـعودية دائمـا وأبـدا كمـا صـرح الرئيـس 

النسور.

الرياض تستعد لمعركة إقليمية طويلة المدى في سورية

العلاقات الأردنية ـ السعودية: الأمير بندر يبحث عن »قصر«
في عمان والدعم المالي يتأثر بتجاذبات الأمراء

دبلوماسي إيراني: جولة المفاوضات المقبلة 
في جنيف اختبار لحسن نوايا مجموعة 1+5

■ عواصـم-وكالات: أكد مسـاعد وزير الخارجية لشـؤون أوروبـا وأمريكا عضو 
الفريـق الإيراني المفـاوض مجيد تخت روانجي أن إيران سـتدخل الجولـة المقبلة من 
المفاوضات النووية بجدية ونية حسـنة، وأعرب عن أمله في أن يتصف الطرف الآخر 

بروح مماثلة. 
وفي تصريحات لوكالة أنباء »فارس« نشـرتها أمس، وصف تخت روانجي اجتماع 
جنيـف 3 المقبل والمقرر عقده في العشـرين من الشـهر الجاري بمثابـة اختبار للطرف 

المقابل. 
وشـدد على أن إيران »لديها خطوط حمراء لا يمكـن تجاوزها وينبغي رؤية موقف 

الطرف الآخر وما إذا كانت لديه نظرة موحدة أم لا«. 
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كان اجتمـاع جنيـف 3 المقبـل سـيكون علـى المسـتوى 
الوزاري، قال إن الأطراف اتفقت على أن يكون الاجتماع المقبل على مستوى مساعدي 
الوزراء، »ولو توصل الجانبان إلى اتفاق فإنه لا يسـتبعد عقد اجتماع على المسـتوى 

الوزاري«. 
وأوضـح أن الفريق المفـاوض الإيراني يدخـل المفاوضات وفق جـدول أعمال، وأن 
كبار المسؤولين في البلاد على اطلاع دقيق بمسار المفاوضات.  ونفى حصول أي تغيير 

في تشكيلة الفريق الإيراني المفاوض أو مكان الاجتماع المقبل.

البرلمان الإيراني يصادق
على اخر وزير في حكومة روحاني

■ طهـران-ا ف ب: صـادق مجلـس الشـورى الايرانـي الـذي يهيمـن عليـه 
المحافظـون، أمـس على المرشـح لمنصب وزيـر الرياضة والشـباب الـذي اقترحه 

الرئيس المعتدل حسن روحاني وبذلك تكون اكتملت تشكيلة الحكومة.
فبعد رفض ثلاثة مرشـحين وافق البرلمان على المرشـح محمود كودرزي ب199 
صوتـا من اصل 267. وكودرزي الـذي له خبرة طويلة في مجـال الرياضة يتولى 

حاليا رئاسة كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية في جامعة طهران.
ودعا روحاني النواب الى المصادقة على تعيين كودرزي لاثبات »وحدة البلاد« 
امام الاسرة الدولية في حين استؤنفت المفاوضات النووية منذ توليه مهامه مطلع 
اب/اغسـطس. وتخضـع ايران التي تشـتبه الدول العظمى بانها تسـعى لامتلاك 

السلاح الذري تحت غطاء برنامج مدني نووي، لعقوبات تخنق اقتصادها.
ونقلـت وكالة الانباء الايرانية عن روحاني قولـه »لن تعرف الحكومة النجاح 

في سياستها الخارجية الا اذا رأى الاجانب وحدتنا«.
واكـد روحانـي على ضـرورة »التعاون بشـكل اكبر« بـين البرلمـان والحكومة 

بسبب »ظروف البلاد والمجتمع والمنطقة«.
ورفض النواب اول ثلاثة مرشحين لقلة خبرتهم ولانهم مقربون من الاصلاحيين 
او متهمون بالمشاركة في حركة الاحتجاج ضد اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد 
فـي 2009. وكان البرلمان رفض ثلاثة من المرشـحين ال18 الذين اقترحهم الرئيس 
في 15 اب/اغسطس. وفي 27 تشرين الاول/اكتوبر صوت النواب على منح وزيري 

التربية علي اصغر فاني والعلوم والابحاث والتكنولوجيا رضا فراجي الثقة.

كيري يعتزم زيارة اسرائيل
 لبحث الملف الإيراني مع نتنياهو

■ القدس-رويترز: قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس ان وزير 
الخارجيـة الامريكـي جون كيري سـيزور اسـرائيل يـوم الجمعة المقبل لبحـث اتفاق 

مقترح بين القوى الكبرى وايران بشأن البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية.
ونـدد نتنياهـو بالاقتراح الذي أيدته واشـنطن لخفـض العقوبات علـى ايران اذا 

علقت طهران بعض انشطتها النووية.
وقـال رئيس الوزراء الاسـرائيلي عن زيـارة اولاند في بداية الاجتماع الاسـبوعي 
لحكومتـه »سنسـتقبل الرئيـس اولانـد ووزراء مـن حكومتـه منهم وزيـر الخارجية 
)لـوران( فابيوس. سـيأتون كأصدقاء وسـنرحب بهـم كأصدقاء. هـذه الزيارة مهمة 
للعلاقـات الثنائية يبن اسـرائيل وفرنسـا لكن بالطبع في ضـوء المحادثات في جنيف 
عن القضية النووية الايرانية. سنبحث هذه المسألة على رأس الكثير من القضايا على 
جدول الأعمال. وسـنفعل الشـيء نفسـه مع الرئيس بوتين خلال زيارتي لموسكو يوم 

الاربعاء ونفس الشيء مع جون كيري الذي يصل هنا يوم الجمعة.«
وأضـاف »أريـد أن أوضح أنه يمكن أن تحـدث خلافات حتى بين أعـز الأصدقاء في 
المسائل التي تتصل بمستقبلنا ومصيرنا. من واجب رئيس وزراء اسرائيل والحكومة 
الاسـرائيلية حمايـة مصالحنا الحيويـة وهذا هو مـا نفعله في مواجهة اتفاق سـيء. 
أتمنى أن نتمكن من إقناع أصدقائنا خلال هذا الاسـبوع وما بعده بالتوصل الى اتفاق 

افضل كثيرا.«
ومن المقرر اسـتئناف المفاوضات بين ايران والقوى السـت وهـي الولايات المتحدة 
وبريطانيـا وفرنسـا والمانيـا وروسـيا والصين هذا الأسـبوع ويقول الجانبـان إنهما 

متفائلان بعد إحراز تقدم في محادثات جنيف الأسبوع الماضي.
وتريـد القـوى الكبرى من ايران وقف معظم أنشـطتها النووية الحساسـة واتخاذ 

إجراءات أخرى مقابل تخفيف محدود للعقوبات في إطار اتفاق لبناء الثقة.

»العمال« البريطاني المعارض يتقدم
بفارق 9 نقاط على »المحافظين« الحاكم 

■ لندن-يـو بـي اي: أظهـر اسـتطلاع جديـد للـرأي اجرتـه مؤسسـة )أوبنيوم( 
لصحيفـة »أوبزيرفـر« أمـس، أن حـزب العمـال البريطانـي الحاكم يتقـدم على حزب 

المحافظين الحاكم بفارق 9 نقاط.
ومنح الاسـتطلاع حـزب العمـال 37٪ مـن أصـوات الناخبين، وحـزب المحافظين 
28٪، وشـريكه الأصغر فـي الحكومة الائتلافية حـزب الديمقراطيـين الأحرار ٪9، 

وحزب الاستقلال المعارض ٪16.
وقـال إن الموافقة الصافيـة على أداء رئيس الـوزراء البريطانـي، ديفيد كاميرون، 
والتـي تمثـل الفارق بـين المؤيدين والمعارضين، تحسـنت مـن )ـ 18( إلـى )ـ 15( رغم 
انخفـاض شـعبية حزب المحافظين الـذي يتزعمه، في حين تراجعـت الموافقة الصافية 

على أداء زعيم حزب العمال، إد ميليباند، نقطة واحدة إلى )ـ 22(.
وأضـاف الاسـتطلاع أن الموافقـة الصافيـة علـى أداء زعيـم حـزب الديمقراطيـين 
الأحـرار، نك كليغ، شـهدت تحسـناً طفيفاً ومن )ـ 46( الشـهر الماضي، إلـى )ـ 44( في 

تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
وأشـار إلـى أن 47٪ من الناخبـين البريطانيـين يعتقدون أن الحـراك الاجتماعي 
باتجـاه الحد من هيمنة الطبقة المتعلمة في المدارس الخاصة على السياسـة والتجارة 
آخـذ فـي التناقص في بريطانيا، بالمقارنة مع 22٪ يرون أنـه آخر في التزايد.  ووجد 
الاسـتطلاع أن معظـم ناخبـي حزبـي العمـال والاسـتقلال و 48٪ مـن ناخبي حزب 
الديمقراطيين الأحرار يعتقدون أن الحراك الاجتماعي آخذ في التناقص، في حين يرى 

35٪ من ناخبي حزب المحافظين بأنه آخذ في التزايد. 
وقال أن الناخبين الشـباب هـم الأكثر اعتقاداً بزيادة الحـراك الاجتماعي، في حين 

كان الناخبون البريطانيون فوق سن 54 عاماً الأكثر اعتقاداً بأنه آخذ في التناقص.

الاليزيه: اطلاق سراح
رهينة فرنسي في نيجيريا

■ باريس-رويتـرز: قـال مكتب الرئيس الفرنسـي فرانسـوا اولانـد أمس انه 
تم اطلاق سـراح رهينة فرنسـي اختطفه متشددون اسـلاميون في نيجيريا منذ عام 

تقريبا.
واختطف نحو 30 مسلحا فرانسيس كولومب )63 عاما( عندما داهموا مجمعا كان 
يتواجد فيه يوم 19 ديسـمبر كانون الاول عام 2012 فـي مدينة ريمي النائية الواقعة 

قرب حدود النيجر حيث ينشط جناح تنظيم القاعدة في شمال افريقيا.
وقال بيان صادر عن الاليزيه »يعرب الرئيس عن شكره للسلطات النيجيرية التي 

تعاونت مع السلطات الفرنسية بصورة وثيقة بشأن هذا العمل الحاسم«.
وقـال مكتـب اولانـد ان وزير الخارجية الفرنسـي لـوران فابيوس سـيتوجه الى 

نيجيريا لاستقبال كولومب.
وقالـت جماعة انصـار المسـلمين في بلاد السـودان التـي اختطفـت كولومب بعد 
خطفه مباشـرة ان هذا الاختطاف جاء انتقاما للعمل العسكري الذي قامت به فرنسا 

ضد المتمردين الجهاديين في مالي المجاورة وحظرها ارتداء النقاب.
وطلـب كولومب وهو مهندس في شـركة فيرجنت الفرنسـية للطاقـة المتجددة في 

سبتمبر ايلول مساعدته في شريط مصور مدته ثلاث دقائق بث على موقع جهادي. 

الامير بندر بن سلطان

أعلـن  وكالات:  ـ  المحتلـة  القـدس   ■
الرئيس الفرنسـي، فرانسوا هولاند، خلال 
مراسـم اسـتقباله فـي مطـار بـن غوريون 
الدولـي قـرب تـل أبيـب، أمس، أن سـلاحا 
نوويـا في إيـران يهـدد إسـرائيل ومنطقة 

الشرق الأوسط والعالم.
ونقلـت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عن 
هولانـد قوله إن »سـلاحا نوويـا في إيران 
والمنطقـة  إسـرائيل  علـى  تهديـدا  يشـكل 
والعالم كله، وإلى حـين نتأكد من أن إيران 
لا تطـور سـلاحا نوويـا فإننـا لـن نوقـف 

العقوبات«.
إلـى  الفرنسـي  الرئيـس  وتطـرق 
– الفلسـطينية،  الإسـرائيلية  المفاوضـات 
وقال إن لديه آمـالا كبيرة في هذا الموضوع 
»وأريد أن أشـدد على التزامنا بأننا سنفعل 
وأمـن  سـلامة  أجـل  مـن  بوسـعنا  مـا  كل 
إسـرائيل«. وختـم هولانـد كلمتـه باللغـة 
العبريـة قائـلا إنه »سـأبقى دائمـا صديقا 
لإسـرائيل«. بـدوره قـال رئيـس الـوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل 
ترى بفرنسا صديقة حقيقية لإسرائيل وأن 
»فرنسـا، مثل إسـرائيل، تتطلع إلى شـرق 
أوسط مستقر ومعتدل تعيش فيه الشعوب 

بسلام جنبا إلى جنب«.
الرئيـس  مخاطبـا  نتنياهـو  واضـاف 
الفرنسـي »أنـت تبـدي موقفـا حازمـا ضد 
سـلاح  علـى  للحصـول  إيـران  محـاولات 
نـووي، ويحظـر أن يكـون سـلاح نـووي 
بحـوزة إيـران، فهذا لا يشـكل خطـرا على 
إسـرائيل فقط وإنمـا على فرنسـا وأوروبا 

والعالم كله أيضا«.
ووصـل هولاند، إلى إسـرائيل بعد ظهر 
امـس فـي أول زيـارة رسـمية منـذ توليـه 
منصبـه، حيـث جرى اسـتقبال رسـمي له 
فـي مطـار بـن غوريـون ،وكان فـي مقدمة 

مستقبليه بيرس ونتنياهو.
فرانسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  وطمـأن 
هولاند اسرائيل امس  بأن فرنسا ستواصل 
معارضـة تخفيـف العقوبـات الاقتصاديـة 
علـى ايـران حتـى تقتنـع بأنهـا كفـت عـن 

السعي لامتلاك أسلحة نووية.
ويمكن أن يسـاعد تعهد هولاند في دعم 
حملة يقوم بها رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو لإقناع الولايـات المتحدة 
وغيرها من القوى العالمية بتشـديد شروط 
اتفاق نووي مقترح مع ايران قبل استئناف 

المفاوضات في جنيف الأسبوع الحالي.
وأثارت الخلافـات حـول طريقة ضمان 

منع ايران من حيازة اسـلحة نووية شقاقا 
بـين نتنياهـو والرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوبامـا اللذيـن يشـوب التوتـر علاقتهمـا 
منـذ فتـرة طويلة. واتخـذت فرنسـا نهجا 
متشـددا مع ايران الأمر الذي ساعد باريس 
في توثيق العلاقـات مع خصوم طهران في 

اسرائيل والخليج.
وقال هولاند خلال مراسـم استقبال في 
مطار تل ابيب »فرنسا لن تسمح بالانتشار 
النووي.. ما دمنا غير متأكدين من أن إيران 
لم تتخل عن السـلاح النووي سنواصل كل 

مطالبنا وعقوباتنا.«
التـي  الرسـمية  هولانـد  زيـارة  وبعـد 
تسـتغرق ثلاثـة ايام مـن المقـرر ان يتوجه 
نتنياهو إلى موسـكو للاجتماع مع الرئيس 
الروسـي فلاديميـر بوتـين ثـم يعـود إلـى 
إسـرائيل للاجتمـاع مـع وزيـر الخارجيـة 
الامريكـي جـون كيري يوم الجمعـة المقبل. 
ويقـول مسـؤولون امريكيـون وروس انه 
بحلول هذا الموعد ربما يكون قد تم التوصل 

لاتفاق تمهيدي مع ايران.

ونـدد نتنياهـو باقتـراح مـن المقـرر أن 
يـوم  تبـدأ  التـي  المحادثـات  فـي  يناقـش 
الاربعاء بين ايران والقوى السـت )فرنسا 
وروسـيا  والمانيـا  وبريطانيـا  والصـين 
والولايات المتحـدة( لتخفيف العقبات عن 

إيران إذا علقت بعض انشطتها النووية.
وقـال »امل ان اتمكن من اقناع الاصدقاء 
خـلال الاسـبوع الجـاري والأيـام التاليـه 

بالسعي لاتفاق أفضل كثيرا.«
ويقول نتنياهو انه يجـب عدم الاكتفاء 
بمواصلـة العقوبـات على إيـران بل يتعين 
تشـديدها لحين تفكيك برنامجها لتخصيب 
اليورانيوم بالكامل مشيرا إلى أن أي شيء 
أقل من ذلك سـيتيح لطهـران تصنيع قنابل 

نووية.
ولـم يحـظ نتنياهـو بتأييـد لمطلبه من 
اوباما الـذي يواجه اجـراءات محتملة في 
ويحـذر  العقوبـات.  لزيـادة  الكونجـرس 
نتنياهـو من ان اسـرائيل قد تشـن هجوما 
لمنـع طهران من امتلاك القـدرة على تصنيع 
اسـلحة نوويـة. ورفـض رئيـس الـوزراء 

الاسـرائيلي حجـة اوباما بـان اي تخفيف 
للعقوبات في اتفاق مؤقت يمكن إلغاؤه إذا 

لم تلتزم ايران بشروطه.
وقـال لقنـاة )سـي.إن.إن( »عمليا ربما 
تكـون هـذه رغبـة ونيـة الرئيـس.. لكنني 
بالفعل أرى الدول والمستثمرين والشركات 
يسـارعون للوصول الـى ايران«.مضفا ان 
تخفيف العقوبات الان سـيحقق اسـتثمارا 

جديدا دائما وتجارة لايران.
ودعا نتنياهـو قادة الـدول الكبرى الى 
تشـديد العقوبـات وقـال »لابـد مـن زيادة 
العقوبـات.. فـي الواقـع اذا ابرمتـم اتفاقا 
سـيئا ربما تصلون الى النقطة التي يصبح 
فيها خياركم الوحيد هو الخيار العسكري«. 
واقتربت الجولة السابقة من المحادثات في 
جنيف يومـي 7 و8 نوفمبر تشـرين الثاني 
مـن إبرام اتفاق لكنها لـم تنجح في إتمامه. 
وقـال دبلوماسـيون غربيـون إن واحـدة 
مـن النقـاط العالقة خـلال المحادثات كانت 
قـول ايران إنهـا تحتفظ »بحـق« تخصيب 

اليورانيوم.

قال ان سلاحا ذريا في طهران يهدد تل ابيب والمنطقة والعالم

هولاند: اتفاق جنيف يجب أن يتضمن تخلي إيران عن ترسانتها النووية 

■ ديار بكر-الأناضـول: قال رئيس الوزراء التركي 
»رجب طيب أردوغان«، »إن المنطقة برمتها تمر بمرحلة 
ومناخات وأجواء جديدة«، مشـيراً إلى ضرورة حماية 

أجواء الربيع التي تشهدها المنطقة.
جـاء ذلـك فـي كلمة لـه أمـام حشـود مـن المواطنين 
فـي قضاء »بسـمل« التابـع لولايـة »ديار بكـر« جنوب 
تركيـا، الـذي وصلهـا للمشـاركة فـي فعاليـات قـص 
الشـريط الحريري للعديد من المشـاريع الخدمية فيها، 
مسـلطاً الضـوء في كلمتـه علـى أهمية مرحلـة تحقيق 
السـلام الداخلي وتأثيرها على الاسـتقرار في المنطقة، 
حيـث أشـار إلـى أنه بقدر مـا تنعـم »ديار بكـر« بالأمن 
والاستقرار، فإن ذلك الاستقرار سينعكس إيجابياً على 

»أربيل« و«بغداد« و«دمشق«.
وأضـاف »أردوغـان« أن مرحلـة السـلام الداخلـي، 
التـي حققت نقلة نوعية عظيمة للبلاد في غضون سـنة 
واحدة، سـتحقق الكثير في السـنوات المقبلة، وأن نور 
السلام المنبعث من »ديار بكر«، سيكون له وقع إيجابي 
علـى العراق وسـورية، منوهـاً أن بعـض الجهات التي 
تتغذى على دماء الشـباب وتجارة المخدرات، منزعجة 
مـن الاصلاحات التـي تقوم بهـا حكومة حـزب العدالة 

والتنميـة فـي تركيـا، وعلى الجميـع ان يعلـم أن تركيا 
هي شـعب واحد بتركهـا وكردها وعربها وشراكسـتها 
وبوشـناقها ولازهـا وكل مكوناتهـا، كذلـك علمهـا علم 
واحـد بنجمته وهلالـه ولونه الأحمر الـذي يمثل دماء 

الشهداء.
وتابـع »أردوغـان«، »نحـن نحـب شـعبنا، لا لأنـه 
تركـي أو كـردي أو غيره، كما لا نحبه مـن أجل منصب، 
لأننـا كلنا ذاهبون إلى التراب عاجـلًا أم آجلًا، بل نحن 
قـوم نحب الخلق مـن أجل الخالق، وشـعبنا يسـتحق 
إداريـين يعملـون علـى خدمتـه، لا يكتفـون بالتشـدق 
عليه بالأيديولوجيات، ونحـن أتينا لنكون خدّاماً لهذا 

الشعب«.
إلى ذلك أجرى »مسعود بارزاني« رئيس إقليم شمال 
العراق الكردي زيـارة لرئيس بلدية ديار بكر، »عثمان 
بايدميـر«، فـي مقـر عملـه، وكان فـي اسـتقباله أثناء 
وصولـه إلـى جانب »بايدميـر«، كل من »أحمـد تورك« 
برلمانـي مسـتقل عن ولايـة مارديـن التركيـة، و«ليلى 
زانا« برلمانية مستقلة عن ولاية ديار بكر جنوب تركيا، 
إلى جانـب برلمانيين عـن حزب السـلام والديمقراطية 
علـى رأسـهم »ألتان تـان« و«سـري صاقيق« وأسـعد 

جانـان«، ورئيـس بلدية »صـور« جنوب شـرق البلاد 
»عبد الله دمير باش«.

برفـر«،  »شـيفان  الشـهير  الكـردي  المطـرب  وكان 
والبرلماني عن حـزب العدالة والتنمية »غالب أنصاري 
أوغلـو«، وصـلا برفقـة »بارزانـي« إلـى مبنى رئاسـة 
بلدية ولاية ديار بكر التركية، الذي عقدوا فيه إجتماعاً 
مغلقـاً، أعقبـه مؤتمر صحفي عبـر فيـه »بارزاني« عن 
سـعادته بالزيـارة، وأن قدومـه إلى تركيـا يأتي لدعم 
عمليـة السـلام الداخلي التـي يقودها رئيـس الوزراء 
التركـي »رجب طيـب أردوغـان«، حاملًا معه للشـعب 
التركـي تحيـات شـعب كردسـتان، معرباً أن الشـعب 
الكردي شـعب محب للسـلام ويمد يـده المحبة للأخوة 

الترك والفرس والعرب.
وأضـاف »بارزاني« أن مشـروع السـلام ليس مشـروع من 
السـهل تحقيقه، وأن المكتسـبات التـي يتم تحقيقهـا من خلال 
السـلام لا يمكـن تحقيقها بوسـائل أخـرى، وأن أولويـة عمله 
تنصـب علـى تحقيـق وحـدة الأكـراد لكـي يتمكنوا مـن تقديم 
خدمـات أفضـل لأخوتهـم الترك والفـرس والعـرب، معرباً عن 
سـعادته لوجوده في مدينة ديار بكر )آمـد(، مؤكّداً أن تحقيق 

السلام هو الطريق نحو السعادة.

بارزاني : أتيت إلى تركيا للمساهمة في دعم عملية السلام 

أردوغان: السلام الآتي من »ديار بكر« سينعكس على العراق وسورية

نائب حاكم ولاية في افغانستان
 ينجو من هجوم انتحاري

■ م��زار ش��ريف-ا ف ب: نج��ا نائ��ب حاك��م ولاية بلخ )ش��مل 
افغانستان( أمس من اعتداء في مزار الشريف، فيما عثر في الجنوب 
على جثث س��تة مدنيين ش��نقتهم حركة طالبان، كما ذكر مسؤولون 

محليون.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال قائد شرطة ولاية بلخ عبد 
الرحم��ن رحيم��ي ان »الانتحاري كان ينتظر مختبئ��ا في حفرة. خرج 
منها وعمد الى تفجير نفس��ه بس��يارة نائب الحاكم التي كانت تسير 
بب��طء«. واضاف رحيم��ي ان نائب الحاكم محمد زاه��ر الذي انقذته 
سيارته المدرعة خرج سالما من الاعتداء، لكن مدنيا قتل واصيب اثنان 
من حراسه. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، لكن العمليات 
الانتحاري��ة كالاغتي��الات التي تس��تهدف ممثلي الس��لطة الافغانية 
غالبا م��ا تكون حرك��ة طالبان مس��ؤولة عنها. ويخ��وض المتمردون 
الاس��لاميون تمردا داميا ف��ي البلاد منذ ان اطاحهم عن الس��لطة في 

2001 تحالف عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة.
وعثر أم��س ايضا في حفرة قرب طريق ف��ي ولاية زابل )جنوب(، 
عل��ى جثث س��تة مدنيين اعدموا ش��نقا. وقد خطف هؤلاء الاس��بوع 
الماض��ي في ولاي��ة قندهار المجاورة معقل المتمردي��ن، كما قال ضياء 

الرحمن دوراني المتحدث باسم الشرطة المحلية.
واض��اف »قتله��م عناصر طالب��ان لانهم كان��وا يظن��ون انهم من 
الشرطة، لكن ظنهم كان في غير محله«. ولقي ستة اشخاص السبت 
مصرعهم في كابول ف��ي اعتداء نفذه المتمردون على مقربة من مركز 
س��تعقد فيه من الخميس الى الاحد اللويا جيرغ��ا اجتماعاتها للنظر 

في الاتفاقية الأمنية مع واشنطن.
وه��ذا المجل��س ال��ذي سيش��ارك في��ه 2500 م��ن ممثل��ي المجتمع 
الافغاني، س��يناقش مسألة الاحتفاظ بوجود عس��كري اميركي في 

البلاد بعد 2014.

العثور على جثث مقطوعة الرأس
 لستة من عمال الحكومة الأفغانية

■ كابول-د ب ا: أعلنت الشـرطة الأفغانية أمس أنه جرى العثور في 
إقليـم قندهار جنوبي البـلاد على جثث مقطوعة الرأس لسـتة من عمال 

الحكومة فقدوا منذ يومين . 
وقـال المتحدث باسـم شـرطة قندهـار ضياء رحمـن دورانـي لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة )د.ب.أ( إن مسـلحي طالبـان خطفـوا العمـال السـتة 

وقطعوا رؤوسهم. 
وأوضـح أن »هؤلاء كانوا يعملون في مشـروع إنشـاءات في قندهار 
وكانـوا فـي طريقهم إلى موقع آخر فـي إقليم زابول منـذ يومين، ولكنهم 

فقدوا وهم في الطريق«. 
وأضـاف أن »شـرطة زابول عثـرت على الجثـث مقطوعـة الرأس في 

منطقة شهر الصفا صباح اليوم )أمس(«. 
وقال إنه :«لم يتضح المكان الذي خطف فيه العمال وقتلوا«. 

ومن ناحية أخرى، أعلنت القوات الدولية العاملة بقيادة حلف شمال 
الأطلسي )ناتو( أن أحد جنودها قتل في تفجير وقع على جانب الطريق 

جنوبي أفغانستان اليوم، دون الإدلاء بتفاصيل. 

مقتل 29 مسلحا
من طالبان في عمليات بأفغانستان

■ كابول-يـو بـي اي: قتل 29 مسـلحاً من حركة طالبـان وأصيب 19 
بجروح، في عمليات مشـتركة نفّذتها القـوات الأمنية الأفغانية، وقوات 
المسـاعدة الدولية في أفغانستان )إيسـاف( خلال اليومين الماضيين في 

مناطق مختلفة من البلاد.
وأعلنـت وزارة الداخلية الأفغانية في بيـان أمس إن قواتها نفّذت مع 
قوات )إيسـاف( عدة عمليات مشتركة بمناطق مختلفة من البلاد شملت 
قندهار وزابول وهيرات، قتل خلال 29 مسـلحاً وأصيب 19 بجروح فيما 
تم القـاء القبـض علـى 10 آخريـن. وضُبطت خـلال العمليـات كمية من 
الأسـلحة الثقيلة والخفيفة. ولم يتحدث البيان عن خسـائر في صفوف 

القوى الأمنية.

الر ئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل ابيب امس
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مصر تقر قانونا يحظر جمع المسؤولين 
بين الوظائف العامة ومصالح خاصة

القاهرة  ـ من أمير حيدر: 

أقر الرئيس المصري المؤقـت عدلي منصور، قانونا يحظر 
جمـع المسـؤولين الحكوميـين بـين مناصب ووظائـف عامة، 
وعضويـة مجالـس إدارة شـركات أو مشـروعات تجاريـة 

خاصة، منعا للإضرار بالمال العام.
وطبقا للقانون، المنشـور بالجريدة الرسمية امس الأحد، 
فإنه تقرر إنشـاء لجنة تسـمى » لجنة الوقاية من الفسـاد«، 
يعهـد إليها بتطبيـق أحكام القانون الـذي أطلق عليه »حظر 

تعارض مصالح المسؤولين في الدولة«.
ويخضـع لأحـكام القانـون كل مـن رئيـس الجمهوريـة، 
ورئيـس مجلـس الـوزراء، والمحافظـين وسـكرتيري عموم 
المحافظـات ورؤسـاء الوحدات المحليـة، ورؤسـاء الهيئات 
والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة، ونواب ومساعدي 
الأشـخاص شـاغلي المناصـب ومـن يفوضونهم فـي بعض 

اختصاصاتهم.
وأشـار القانـون إلى أن أحكامه تسـري على أي شـخص 
تربطه بالمسؤول الحكومي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة 

والشركات التي يساهمون فيها أو يديرونها .
وقـال إن تعـارض المصالـح ينطبـق على كل حالـة يكون 
للمسـؤول الحكومي أو الشـخص المرتبط به مصلحة مادية 
أو معنويـة تتعارض مطلقا أو نسـبيا مع مـا يتطلبه منصبه 
أو وظيفتـه من نزاهة واسـتقلال وحفاظ علـى المال العام أو 
تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط.

ووفقـا للقانـون، يتمثـل التعـارض المطلـق فـي كل حالة 
يترتـب عليها ضرر مباشـر أو محقق للمصلحـة أو الوظيفة 
العامة، أما الضرر النسـبي فيتعلـق بحالة التي يحتمل فيها 

وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة.
وألـزم القانون المسـؤول الحكومي في حالـة قيام إحدى 
حـالات التعارض المطلق، بإزالة هـذا التعارض إما بالتنازل 

عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة.
أمـا في حـال التعـارض النسـبي، يتعـين على المسـؤول 
الحكومـي الإفصـاح عن هـذا التعارض واتخـاذ الإجراءات 

اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.
وقال القانون :« إنه على المسـؤول الحكومي خلال شـهر 
مـن تعيينه تقـديم صورة مـن إقـرار ذمته الماليـة وتحديثه 

سنويا إلى لجنة الوقاية من الفساد«.
وأضـاف أن الجمـع بـين عمـل المسـؤول الحكومـي وبين 
عضويـة مجالس إدارة الشـركات أو المشـروعات التجارية 
الخاصـة أو العمـل فيها، يعـد تعارضا مطلقـا، ويتعين عليه 

الاستقالة من تلك العضوية.
وعلـى المسـؤول الحكومـي فـور تعيينـه فـي منصبـه أو 
وظيفته أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم 
أو حصص الشـركات أو المشـروعات التجارية عن إدارة أي 
أسـهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي 

أشكال أخرى وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تعيينه.
ووفقـا للقانون » يكـون التعارض مطلقـا إذا كانت ملكية 
الأسـهم والحصـص فـي شـركات خاضـع لرقابة المسـؤول 
الحكومي أو تابعة له بشـكل مباشر أو غير مباشر، وفي هذه 
الحالة يتعين عليه التصرف في ملكيته خلال شهرين أو ترك 

المنصب أو الوظيفة العامة«.
ولا تعتبـر ملكيـة العقـارات أو الأراضـى مـن الأنشـطة 
التجارية ، ولو كانت مؤجرة أو مزروعة ما لم يتخذ التعامل 

فيها شكل الاتجار .
ويكـون فصـل ملكية الأسـهم والحصص عـن إدارتها عن 

طريـق قيـام المسـؤول الحكومـي بإبـرام عقـد لإدارة هـذه 
الأصـول مـع شـخص طبيعـي أو اعتباري مسـتقل مـن غير 
الأشـخاص المرتبطين به، والذين حددهم القانون بالأقارب 
حتـى الدرجة الرابعة، وكذلك من غير شـركائه في النشـاط 
التجـاري وامتناعـه عـن التدخـل فـي قـرارات إدارة تلـك 
الأصـول إلا ما تعلق منهـا بالموافقة على التصـرف بالبيع أو 

التنازل.
وقال القانون إنه »على المسؤول الحكومي أن يخطر لجنة 
الوقاية من الفسـاد بالأسـهم والحصص، التي عهد بإدارتها 
إلى الغير وأن يقدم إليها تقريرا سنويا عن نتائج اعمال تلك 

الإدارة«.
ولا يجوز للمسـؤول الحكومي طوال فترة شـغله لمنصبه 
أو وظيفته، أن يشـتري بشـكل مباشـر أو غير مباشر أسهما 
أو حصصـا فـي شـركات أو مشـروعات تجاريـة أو زيـادة 
حصتـه فيهـا، إلا فـي حالـة المشـاركة فـي زيـادة رأس مال 
مشروع يساهم فيه قبل تولي المنصب على أن تكون الزيادة 
مطروحة لكافة الشـركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته 
من النقصان دون زيادتها، او الاكتتاب في صناديق استثمار 
مصرية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون 

الشراء بالسعر العادل.
الخدمـات  تقـديم  الحكومـي  المسـؤول  علـى  ويحظـر 

الاستشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة.
ولا يجوز للمسـؤول الحكومي، أن يقترض مالا أو يحصل 
على تسـهيل ائتماني أو يشـتري أصـلا بالتقسـيط إلا وفقا 
لمعدلات وشـروط العائد السائدة في السوق دون الحصول 
علـى أية مزايـا إضافية ، ويشـرط إخطار لجنـة الوقاية من 

الفساد.
وذكر القانون أنه إذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة 
لرقابة أو تابعة للمسؤول الحكومي كان تعامله معها تعارضا 

مطلقا ويحظر القيام به لو كان بالسعر العادل.
ويحظـر على المسـؤول الحكومي، وفقا للقانـون تلقي أو 
قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة سواء كانت عامة 
أو خاصة باسـتثناء الهدايا الرمزيـة التي يجري العرف في 
تقديمها في الأعياد والمناسـبات والتـي لا تجاوز قيمتها 300 

جنيه ) 43.6 دولار(.
كما اسـتثنى القانـون الهدايـا، التي تقدم مـن زائرين أو 
مسـؤولين مصريـين أو أجانـب فـي مناسـبات رسـمية وفقا 
للأعراف الجارية أو اعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها 

إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.
ويحظـر علـى المسـؤول الحكومي عنـد تركـه منصبه أو 
وظيفته لأي سـبب، ولمدة 6 أشـهر تالية أن يتولى منصبا أو 
وظيفة فـي القطاع الخاص، لدى شـركة أو جهة كانت تابعة 
أو مرتبطـة بعملـه السـابق أو خاضعـة لرقابتـه، او القيام 
بأعمـال مهنية خاصـة ترتبط بها أو التعامـل مع الجهة التي 

كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الرقابة من الفساد.
كمـا يحظر علـى المسـؤول الاسـتثمار في مجـالات كانت 
تابعة له بشكل مباشـر أو غير مباشر أو تقديم الاستشارات 
لشـركات كانت تابعة له أو خاضعة لرقابـة الجهة التي كان 

يرأسها خلال مدة 6 أشهر من ترك المنصب.
وأشـار القانون إلـى أنه يحظر على المسـؤول القيام بأي 
عمـل يعد اسـتغلالا للمعلومات التـي كان يتيحها منصبه أو 

وظيفته السابقة.
ووفقـا للقانـون يعاقب بالحبـس وبالغرامـة التي لا تقل 
عن العائد الذي تحقق ولا تزيد على ضعفه أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون.

محكمة في القاهرة تواصل الاستماع لشهود 
قضيتي اتهام مبارك وآخرين بالقتل والفساد المالي

تأجيل محاكمة آخر رئيس وزراء في عهد مبارك 
بقضية فساد مالي لجلسة 20 تشرين الثاني

■ القاهرة - يو بي اي: إستأنفت محكمة جنايات 
السـابق  الرئيـس  محاكمـة  القاهرة،الأحـد،  شـمال 
حسـني مبـارك ونجليه وآخريـن في قضيتـي القتل 
والتحريض على قتل متظاهرين سـلميين، والإضرار 

العمدي بالمال العام.
وتتابع هيئـة الدائرة الثانية فـي محكمة جنايات 
القاهرة برئاسـة المستشـار محمود كامل الرشـيدي، 
الاستماع إلى شهادة قادة أمنيين إبان ثورة 25 يناير 
2011 )التـي أطاحـت بنظـام مبارك( محاكمـة مبارك 
ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب 
العادلـي وسـتة مـن كبـار معاونيـه ورجـل الأعمال 
الهـارب حسـين سـالم بتهمتـي القتـل والتحريـض 
علـى قتل متظاهرين سـلميين خـلال أحـداث الثورة 
والإضرار العمدي بالمال العام من خلال تصدير الغاز 

الطبيعي لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية.
وتسـتمع هيئة المحكمة، إلى شـهادة كل من اللواء 
مرتضى إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية للشؤون 
الفنية الأسـبق، واللواء أحمد عمر أبو السـعود مدير 
الإدارة العامـة للمتابعـات بمكتـب وزيـر الداخليـة 

الأسبق.
ر  ل جلسـة اليوم خامس الجلسـات التي تقرَّ وتمثِّ
عقدها بسرية بعد جلسات أيام 19، و20، و21 تشرين 
الأول/أكتوبـر الفائـت، وجلسـة أمـس السـبت التي 
اسـتمعت خلالها وعلى مدى ست ساعات إلى شهادة 
رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وشهادة 
الوزير المفوض بوزارة الخارجية خالد راضي بسبب 
اعتذار السـفيرة وفاء نسـيم عن الحضور لتواجدها 

ضمن بعثة مصر بالأمم المتحدة.
ويُشـار إلـى أن جلسـات إعـادة محاكمـة السـيد 
مبـارك )85 عامـاً( فـي القضيـة المعروفـة إعلامياً بـ 
»محاكمة القرن«، تأتي بناءً على قرار محكمة النقض 
)أعلـى هيئة تقاضي في البلاد( بإلغاء أحكام سـابقة 
أصدرتهـا الدائـرة الخامسـة فـي محكمـة جنايـات 
القاهرة فـي 2 حزيران/يونيو 2012 بالسـجن المؤبد 

على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الأخير.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 946 شخصاً 
قتلوا وأُصيب أكثر مـن 3 آلاف خلال أحداث ثورة 25 

يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك.

■ القاهرة – »الأناضـول«: أجلت محكمة جنايات 
القاهـرة نظر محاكمة أحمد شـفيق، رئيـس الوزراء 
الأسـبق والمرشـح الرئاسـي السـابق، و10 متهمـين 
بــ«أرض  إعلاميًـا  المعروفـة  القضيـة  فـي  آخريـن 

الطيارين« لجلسة 20 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.
وجـاء تأجيل محكمـة جنايات القاهـرة، المنعقدة 
بالتجمـع الخامـس، شـرقي القاهـرة، نظـر محاكمة 
شـفيق، والمتهمين العشـرة من أعضـاء مجلس إدارة 
الطياريـن  الضبـاط  لإسـكان  التعاونيـة  الجمعيـة 
وأقاربهم بتهمة الاسـتيلاء على المال العام لجلسة 20 
نوفمبر/ تشـرين ثاني المقبل، لسـماع شهود الإثبات 

ولتنفيذ طلبات الدفاع، بحسب مصدر قضائي.
وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين، المخلي سبيلهم 
علـى ذمـة التحقيقـات، والذيـن حضـروا الجلسـة 
باستثناء شفيق الموجود خارج البلاد، تهم الاستيلاء 
علـى المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي 
بالمـال العام، بمـا قيمتـه 30 مليون جنيـه )حوالي 4 
مليـون دولار(، وغسـل الأمـوال بما قيمتـه 5 ملايين 
جنيـه )حوالـي 700 ألـف دولار(، من خلال مشـروع 

قطعـة أرض مخصصـة للطياريـن المدنيين، بمنطقـة 
الساحل الشمالي )شمال غرب مصر(.

وكان شـفيق يشـغل منصب وزير الطيران المدني 
ثم تولى رئاسة آخر حكومة في عهد الرئيس السابق 
حسـني مبارك قبـل تنحي الأخير في فبراير/ شـباط 
2011، واضطـر للاسـتقالة مـن منصبـه تحت ضغط 
ثـم عـاد للأضـواء  شـعبي فـي مـارس/آذار 2011، 
بترشيح نفسـه في الانتخابات الرئاسية، والتي حلَّ 
فيها ثانيا، بفارق ضئيل، بعد محمد مرسي، الذي فاز 

بالمنصب في يونيو/ حزيران 2012.
ومنذ إعلان نتيجة هذه الانتخابات، يقيم شـفيق 
بشـكل دائم خارج مصر، ويتنقل بشـكل رئيسي بين 

الإمارات وبريطانيا.
وخضـع معظم رمـوز نظام مبـارك للمحاكمة عقب 
تنحيـه عـن الحكـم فـي 2011، غيـر أن كثيـرًا منهـم 
حصـل علـى براءات فـي بعـض القضايا، مثـل أحمد 
فتحي سـرور، رئيس مجلس الشعب )الغرفة الأولى 
للبرلمان(، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى 

)الغرفة الثانية للبرلمان(.

اقرت لفترة رئاسية واحدة موافقة قيادة الجيش كشرط لتعيين وزير الدفاع 

مصر: لجنة تعديل دستور تتجه الى حسم 
مصير المحاكمات العسكرية للمدنيين

»تروماي« مصر الجديدة يُكرم ضحايا فض اعتصام »رابعة«

انطلاق مؤتمر للمصالحة بين قبيلتين بشمال وجنوب السودان

متمردون سودانيون يعلنون السيطرة على بلدة في كردفان

لجنـة  توافقـت  –الأناضـول«:  القاهـرة »   ■
الخمسـين المعنيـة بتعديـل دسـتور مصـر حول 
مادة من المادتين الخلافتين بشأن وضع المؤسسة 
العسـكرية في الدسـتور، والمنتظر حسـم المادة 
القليلـة  السـاعات  خـلال  الأخيـرة  الخلافيـة 

القادمة، بحسب مصادر داخل اللجنة.
وقالـت المصـادر، التـي رفضـت الكشـف عـن 
هويتها كونها غير مخولة بالحديث إلى وسـائل 
الإعلام، إن »الخلاف حول مواد القوات المسلحة 
انحصر في مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، 
بعد أن حسـم الاجتماع المصغـر الأخير من لجنة 
الخمسـين يوم الخميـس الماضي، مادة اشـتراط 
موافقـة المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة على 
اختيـار وزيـر الدفاع، لصالـح النـص عليها في 
بـاب  فـي  سـنوات(   4( واحـدة  رئاسـية  دورة 
الأحـكام الانتقاليـة، وذلـك بعـد جهـود مضنية 
مـن أعضـاء اللجنة لإثنـاء ممثلـي الجيش )في 
اللجنـة( اللـذان كانـا يتمسـكان بالنـص عليها 

لدورتين رئاستين«.
يـدور  تلك المـادة  بشـأن  الخـلاف  وكان 
حول اشـتراط موافقـة المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة على تسـمية وزير الدفاع، وهو ما ليس 
منصوصـا عليه فـي دسـتور 2012، الـذي عطله 
قادة الجيش، بمشـاركة قوى سياسـية ودينية، 
يـوم أن أطاحـوا بالرئيـس محمد مرسـي يوم 3 

يوليو/ تموز الماضي.
وتم تنـاول وضع المؤسسـة العسـكرية بمصر 
والمقـرر  المعـدل،  بالدسـتور  مـواد  في خمـس 
الاسـتفتاء عليه نهاية ديسـمبر/ كانـون أول أو 

مطلع يناير/ كانون الثاني المقبلين.
وبحسـب المصادر، فإن »المـادة الوحيدة التي 
لازالـت محـل خـلاف فـي مـواد الجيـش تتعلق 
بالحالات التـي يجوز فيها محاكمـة مدنيين أمام 
القضـاء العسـكري، إذ إن هنـاك فريقان داخـل 
لجنة الخمسـين، أحدهما يطـرح ضرورة تحديد 
الحـالات الخاصـة بالاعتـداء كأن يكـون هنـاك 
اعتداء مباشر على ضباط وأفراد القوات المسلحة 
أثناء تأدية عملهم أو الاعتداء على منشآت تابعة 
للقـوات المسـلحة، بينما يرى الفريـق الأخير أن 

تحذف هذه المادة ويترك تدبيرها للقانون«.
المقابـل، يتمسـك ممثـلا الجيـش بنـص  فـي 
»الجرائـم المضـرة بالقـوات المسـلحة«، والـذي 
يرفضه عـدد غير قليل من أعضـاء اللجنة، نظرا 
لأنـه »نـص فضفاض« يفتـح الباب بشـدة أمام 
المحاكمات العسـكرية فـي ظل الأوضـاع الملتهبة 

التي تشهدها البلاد حاليا، بحسب المصادر.

المـادة  هـذه  »حسـم  أن  المصـادر  وأضافـت 
سـيكون خـلال السـاعات القليلـة القادمة نظرا 
لضيـق الوقت وضرورة الانتهاء مـن التصويت 
على المسودة الأولية للدستور منتصف الأسبوع 
الجـاري.. ومـن المسـتبعد تـرك المـادة للقانون، 

وليس للدستور، لتنظيمها«.
مـن جانبـه، قـال المحلـل العسـكري الدولي، 
منذر سـليمان، مدير مركز الدراسـات الأمريكية 
واشـنطن، إن  فـي  حكومـي(  )غيـر  والعربيـة 
»الدسـتور عـادة يكون فوق الجميـع، ولا يعطي 
اسـتثناء أو مفاضلة أو تخصيص لأشخاص ولا 
مؤسسـات، لكـن الحالـة المصرية تعتبـر خاصة 
فيمـا يتعلـق بوضـع المؤسسـة العسـكرية بعـد 
قـرارات 3 يوليـو )تمـوز الماضي( التـي أطاحت 
بمرسـي )الرئس السـابق محمد مرسـي(، حيث 
تتنافس مشـروعية المؤسسـة العسـكرية، التي 
هي مصدر إنتاج رأس النظام والسلطة منذ ثورة 
23 يوليو )تموز 1952(، مع مشـروعية دستورية 

انتخابية مدنية تفرزها مؤسسات الدولة«.
وكالـة  مـع  حديـث  فـي  سـليمان،  وأضـاف 
الأناضول، أن »المؤسسـة العسـكرية فـي مصـر 
تعتقد أنها مصدر الشـرعية الدائـم لنظام الحكم 
منذ 23 يوليـو )تموز 1952( ثم جـاءت الأحداث 
الأخيـرة لتعـزز هـذا التوجـه، وبالتالـي يجـب 
اعتبار مواد الدسـتور المتعلقة بوضع المؤسسـة 

العسكرية بمثابة ممر إجباري لمرحلة أخرى«.
وأوضح أن »الغلبة الفعلية للمشروعية الأولى 
)المؤسسـة العسـكرية( خاصـة بعد أحـداث 30 
يونيو )حزيران الماضي( التي أفرزت مشـروعية 
شـعبية ميدانية تضمنها المؤسسـة العسـكرية، 
وهـو بمثابة تجديد لما حدث في ثورة )25( يناير 
)كانـون الثانـي 2011( غيـر أنـه فـي الأحـداث 
الأخيـرة كان أكثر وضوحـا، وبالتالي نحن أمام 
امتزاج مشروعية افتراضية ومشروعية شعبية 
متجددة تشـق طريقهـا لتصبح الدائمـة، تمهيدا 
لتذويـب المؤسسـة العسـكرية فيهـا، لتنتقل من 
وضعيتها شـبه المسـتقلة إلى بناء سـلطة مدنية 

منتخبة تتجدد وفق الدستور«.
وتابع: »هناك خياران للتعامل مع هذا الوضع، 
أولهما أنـه يمكن من خلال بعض المرونة تقليص 
هذه التفضيلات )الخاصة بالمؤسسة العسكرية( 
إلـى أقصـى درجـة ممكنة حتـى تعود المؤسسـة 
العسـكرية تدريجيـا تابعـة للشـرعية المدنيـة، 
وثانيهما التعامل مـع تلك التفضيلات باعتبارها 
حرصـا  العسـكرية  المؤسسـة  مرحلية لطمأنـة 
على اسـتقرار وثبات العملية الانتقالية والسلم 

الأهلي«.
ومضـى سـليمان: »أنـا ضد منـح تفضيـلات 
للمؤسسة العسكرية، لكن من الضروري التعامل 
مـع الأوضاع القائمـة وتقليص تلـك التفضيلات 
بشـكل تدريجي لا صدام فيه ولا تعطيل للمرحلة 

الانتقالية«.
وتعديـل دسـتور 2012 المعطل، ثم الاسـتفتاء 
الشـعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، 
التـي أصدرهـا الرئيس المصـري المؤقـت، عدلي 
منصور، في إعلان دسـتوري يوم 8 يوليو/ تموز 
الماضـي، وتنـص أيضـا علـى إجـراء انتخابات 
برلمانية، تليها رئاسـية، خلال تسـعة أشـهر من 
تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، بحسب تقدير 

مراقبين.
وجرى إعـلان تلـك الخارطـة بعـد أيـام مـن 
إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، 
يـوم 3 يوليـو/ تموز الماضي بمحمد مرسـي، أول 
رئيس مدنـي منتخب منذ إعـلان الجمهورية في 

مصر عام 1953.

■ القاهـرة – »الأناضول«: عقـب ثـورة 25 يناير/ 
كانـون الثاني 2011 غيـرت الحكومة المصرية، اسـم 
محطـة متـرو الأنفاق »مبـارك« وسـط القاهـرة إلى 
»الشهداء«، لـ«إحياء ذكرى شهداء الثورة«، بحسب 

الحكومة.
مرسـي،  محمـد  المعـزول،  الرئيـس  أنصـار  لكـن 
فـض  ضحايـا  لتكـريم  أخـرى  طريقـة  اختـاروا 
اعتصام »رابعة العدوية«، شـرقي القاهرة، فأطلقوا 
اسـم »رابعـة« علـى متـرو »مصـر الجديدة«، الـذي 
يعرفه المصريون باسـم »الترومـاي« )قطارات تعمل 
بالطاقـة الكهربائية وتربط وسـط القاهـرة بمنطقة 

مصر الجديدة الراقية(.
عليها كلمـة  ملصقـات  مرسـي  أنصـار  وضـع  إذ 
»رابعة« فـي مقدمـة العربات، وهو المـكان المخصص 
لكتابة اسم المحطة، التي ينتقل إليها »التروماي«، في 

مشهد تباينت حوله الآراء.
المؤيـدون للرئيـس السـابق أبـدوا سـعادة بهـذا 
المشهد، الذي يكشف عن حالة من الإصرار والتحدي 
للسـلطة الحاكمة حاليا، كما يكشـف، بحسـبهم، عن 
إبـداع في التفكير، حيث أن وضـع كلمة »رابعة« على 
وسـيلة مواصـلات عامـة متحركـة، يذكـر بالقضيـة 
فـي الأماكـن التي يمـر بهـا »التروماي«، خاصـة أنها 
ليسـت من الأماكن التي يحظى فيها الرئيس السابق 

بشعبية كبيرة، على حد وصفهم.
وقال محمد عدلي، وهو محاسب بإحدى الشركات 
الخاصـة، ويعرف نفسـه بأنه من أشـد المدافعين عن 
عـودة الرئيس السـابق إلـى الحكم: »فضـت الدولة 
أب  أغسـطس/   14 )يـوم  العدويـة  رابعـة  اعتصـام 

الماضي(، فطاردتهم رابعة في كل مكان«.
وأشـار عدلي إلـى »تروماي« مصـر الجديدة وهو 
يمر من أمام شركته، واصفا ذلك بـ«الفكرة الجيدة«.

وأضـاف: »الرئيـس السـابق مرسـي الـذي قـام 
الاعتصام من أجله، لم يحظ بشـعبية كبيرة في حي 
مصـر الجديـدة )شـرقي القاهـرة( فـي الانتخابـات 
الرئاسـية، وهـا هي طريقـة فض الاعتصـام، تذكرنا 

به، في الحي الذي لم يكن مؤيدا له«.
ولـم يحصـل الرئيس السـابق مرسـي علـى عدد 
كبيـر من الأصـوات بالانتخابـات الرئاسـية في حي 
مصر الجديدة مقارنة بمنافسـة الفريق المتقاعد أحمد 
شـفيق، حيث حصل مرسي على 29 ألفا و828 صوتا، 

مقابل 62 ألفا و229 صوتا لشفيق.
إيجابيـة أخـرى لهذا المشـهد يراها، وائـل فتحي، 
الذي يعمل مدرسـا بإحـدى المـدارس الثانوية بحي 
مصـر الجديـدة، وهـي الإصرار الـذي يبديـه أنصار 

الرئيس السابق في تمسكهم بعدالة قضيتهم.
وقال فتحي: »لسـت من أنصار تشويه المواصلات 
العامـة بمثـل هـذه العبـارات، ولكننـا في وقـت غير 
طبيعـي تزول أمامه مثل هذه الضوابط، طالما أن هذه 

العبارة تخدم فكرة أراها وطنية وعادلة«.
فـي المقابل، ذكـر معارضـو الرئيس السـابق على 
الضوابـط التـي تجاوز فتحـي عنها، ذلـك لأنهم غير 
مؤمنين بوطنيـة وعدالة القضية التـي يكافح أنصار 

الرئيس السابق من أجلها، على حد قولهم.
بإحـدى  طبيـب  وهـو  حديـد،  أبـو  هيثـم  وقـال 
المستشفيات الخاصة: »ما العلاقة بين عدالة القضية، 
التي لا أراها كذلك، وتشويه التروماي حتى ولو كان 
بعبـارات مؤيدة للفريق عبد الفتاح السيسـي )وزير 
الدفاع المصري(«، الذي أطاح بمرسي، بمشاركة قوى 

سياسية ودينية، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي.
وأضـاف: »هـذه عشـوائية وعدم نظـام، لا يقبلها 
أي شـخص يحب أن يشـاهد بلـده في صـورة تبدو 

جميلة«.

وأيـد أحمـد متولـي، محاسـب بإحدى الشـركات 
الخاصة، هذه الرؤية أيضا، قائلا: »أنا عائد لتوي من 
إحدى الـدول الأوربية، هل يجرؤ أحدا على تشـويه 

المترو بهذا الشكل، لماذا لا نحلم بأن نكون مثلهم ».
ومـا بـين التشـويه الذي يـراه معارضـو الرئيس 
السـابق والمنفعة التـي يراها مؤيدوه، قـال إبراهيم 
البيومي غانم، استاذ علم الاجتماع السياسي بالمركز 
القومي للبحـوث الاجتماعية، إنه ينظـر إلى ظاهرة 
الكتابـة علـى وسـائل المواصـلات العامـة وجـدران 

الحوائط، بأنها »تعبيرا عن حالة المجتمع«.
وقـال غـانم لوكالـة الأناضـول: »ظاهـرة الكتابة 
علـى الحوائـط ووسـائل المواصلات العامـة أي كان 
مضمونها يحكم عليها في سـياقها، فـإذا كان المجتمع 
مستقرا وفيه سيادة للقانون وحقوق وحريات، ففي 
هذه الحالة تكون مثل هذه الظاهرة أمر سلبي، أما إذا 
كان المجتمع غير مسـتقر وبه كبت هنا وإقصاء هناك، 
فأنـا أنظـر لهـذه الظاهرة في هذا السـياق علـى أنها 

وسيلة إيجابية للتنفيس والتعبير عن الرأي«.
وأضـاف غانم : »وفق الحالة المصرية فإنها ظاهرة 

تبدو إيجابية، لكن يجب أن تكون هناك ضوابط«.
وشـدد على أن أهم ضابط هو ألا تضر هذه الكتابة 
بالآخريـن، وهـو مـا جعلـه يتحفظ على وضـع كلمة 
»رابعة » في مقدمة عربات المترو بدلا من اسـم المحطة 

التي يقصدها.
اجتهـاد  رأيـي  فـي  لكنـه  اجتهـاد،  وقال:«هـذا 

خاطئ«.
ومـرت أكثر من ثلاثة أشـهر على فض قوات الأمن 
المصرية بالقوة اعتصامي مؤيدي مرسـي في ميداني 
»رابعة العدوية« )شـرقي القاهـرة( و«نهضة مصر« 
)غرب(، يوم 14 أغسـطس/ أب الماضي؛ مما أسفر عن 

مقتل المئات.

■ الخرطوم  - ا ف ب ـ الاناضول: اعلن متمردون 
سـودانيون الاحد انهم سـيطروا على بلدة قريبة من 

حدود جنوب كردفان حيث اكد السكان وقوع قتال. 
وقالت حركة العدل والمسـاواة المتمردة »سـيطرنا 
على ابو زبد« في ولاية شمال كردفان على بعد بضعة 
كيلومترات من جنوب كردفان حيث يقاتل المتمردون 
منـذ عامـين«. وصـرح احـد مواطنـي البلـدة لوكالة 
فرانس برس طالبا عدم الكشـف عن اسـمه لاسـباب 
امنيـة »اسـتيقظنا السـاعة السادسـة صباحـا على 

اصوات انفجارات متواصلة واطلاق نار«. 
واضاف »ودخل مسلحون في سيارات لاندكروزر 
الى شوارع البلدة واستهدفوا معسكر الجيش ومركز 
الشـرطة واحتمى المواطنون بمنازلهم«. ولم يتسـن 

الاتصال بالمتحدث باسم الجيش للتعليق على ذلك. 
وقـال المتحـدث باسـم حركـة العـدل والمسـاواة 
جبريـل ادم بـلال لفرانس بـرس »سـيطرنا على كل 

المباني الحكومية«.
وتقـع ابوزبد على بعد 150 كلم جنوب غرب مدينة 
الابيض عاصمة ولاية شمال كردفان على خط السكة 

الحديدية الرئيسي. 
كمـا تبعـد 60 كلـم عـن مدينـة الدلنج فـي جنوب 
والمسـاواة  العـدل  متمـردو  ادعـى  والتـي  كردفـان 
انهـم وبالاشـتراك مـع متمـردي  الاسـبوع الماضـي 
اولـى  شـنوا  السـودان  شـمال  الشـعبية  الحركـة 

هجماتهم الكبيرة عليها في موسم الجفاف. 
وقالوا انهم نصبوا كمينا لقافلة للجيش السوداني 

وخلف الكمين عددا من القتلى. 
وتنتمـي المجموعتان المتمردتـان لتحالف حركات 
تقاتل الحكومة السـودانية باسـم »الجبهـة الثورية 
السـودانية« التـي تسـعى الـى اسـقاط نظـام حكم 
الرئيـس السـوداني عمر البشـير واقامـة بديل عنه 

يمثل تنوع السودان. 
وابلغ وزير الدفاع السـوداني عبـد الرحيم محمد 
حسين البرلمان السـوداني الاحد الماضي بان القوات 
الحكوميـة اكملـت اعدادها لحسـم وانهـاء الحركات 

المتمردة في دارفور وجنوب كردفان.
من جهـة اخـرى انطلقـت في ولايـة »شـمال بحر 
الغزال« بجنوب السودان، امس الأحد، أولى جلسات 
مؤتمر للسلام والمصالحة، بين قبيلتي »دينكا ملوال« 
)ذات الأصول الأفريقية والموالية لجوبا(، والمسيرية 

)ذات الأصول العربية الموالية للخرطوم(.
ومـن المقـرر أن يسـتمر المؤتمـر ثلاثة أيـام، حيث 
بحـر  شـمال  بولايـة  »وانجـوك«،  بمقاطعـة  يقـام 
الغزال، والمحاذيـة للحدود مع ولايـة جنوب دارفور 

الحدودية.
وافتتـح المؤتمـر نائـب حاكـم ولايـة شـمال بحـر 
الغـزال ، »سـلقا شـول آيـات«، بحضور قيـادات من 
زعمـاء العشـائر بالولايتين الحدوديتـين إلى جانب 

ممثلين عن الشباب.
وتتركز المناقشات في المؤتمر حول قضايا الحدود، 
فـي  المجموعـات  وهجـرة  عبـور،  مداخـل  وتأمـين 
المنطقـة، ورعاة »المسـيرية«، علـى وجه الخصوص، 
الذيـن يقضون فصـل الجفاف داخـل أراضي جنوب 

السودان.
وناشـد نائـب الحاكـم، في كلمـة له أمام الجلسـة 
الافتتاحية للمؤتمر، زعماء قبيلتي المسـيرية ودينكا 
ملوال الحدوديتين الالتزام بالحوار السلمي للحفاظ 
على العلاقـات الثنائية، بينهما في الرعي والتجارة، 
والالتزام بما سـيخرج عنه المؤتمر سواء اتفاقيات أو 

معاهدات.
وأشـار إلـى أن حكومتـه ترحـب بالجيـران مـن 

المسيرية على أراضيها للدخول بقطعانهم للرعي.
فيمـا رحـب »اويـت كير أويـت«، محافـظ مقاطعة 
»وانجوك«، المضيفة للمؤتمر، بالمبادرة نحو السلام، 
ووعـد بمسـاندتها، مضيفا »هذه ليسـت المرة الأولى 
التي تشـهد فيها المقاطعة مثل هـذا المؤتمر، فهي ظلت 

تعقد بصفة موسمية«.
وقـال راشـد أحمـد، ممثـل قبيلـة المسـيرية، إنهم 
يرغبـون بشـدة في توطيـد العلاقات مـع مجتمعات 
جنوب السـودان بولاية شـمال بحر الغزال، مضيفا: 
جئنـا للقيام بما هو ممكـن للحفاظ علي السـلام بين 

مجتمعاتنا، هذا هو هدفنا وغايتنا الأولى.

عبد الفتاح السيسي

حسني مبارك

أحمد شفيق

الرئيس المصري المؤقت 
يتوجه إلى الكويت 

لحضور فعاليات القمة 
العربية الأفريقية 

■ القاهـرة - د ب أ: توجـه الرئيس 
المصري المؤقت عدلي منصور الأحد إلى 
الكويت لرئاسـة وفد مصر فى فعاليات 
القمـة العربيـة الأفريقية الثالثـة التي 
تبدأ غـدا الثلاثاء على مسـتوى القادة 
لبحث سـبل دعم علاقـات التعاون بين 

الدول العربية والأفريقية . 
تعقد القمة تحت شـعار » شركاء في 
التنمية والاستثمار« وبحضور حوالى 
الـدول  وحكومـات  دول  قـادة  مـن   64
سـيلتقي  حيـث  والأفريقيـة  العربيـة 
الرئيـس منصـور مـع عـدد مـن قـادة 
الوفـود المشـاركة مـن بينهـم الرئيـس 
الصيني » شـى جـين بينـغ » والرئيس 
الروسى فلاديمير بوتين وبان كى مون 
الأمين العام للأمم المتحدة وأكمل الدين 
لمنظمـة  العـام  أوغلو الامـين  إحسـان 
المؤتمر الاسلامي لبحث مختلف قضايا 

المنطقة وسبل دعم علاقات التعاون . 
تبحـث القمـة على مـدى يومين ملف 
تحقيق المشـاركة العربية الأفريقية من 
خـلال بحـث مختلـف قضايـا التعاون 
في المجالات الاقتصادية والاسـتثمارية 
والمشـروعات الزراعية والأمن الغذائي 
إضافـة للقضايـا والملفـات السياسـية 
مثل الأزمـة السـورية وعملية السـلام 
بالشرق الأوسط والتطورات في القرن 

الأفريقي والصومال ومالي . 

وزارة الدفاع الأمريكية 
ترحب بإنهاء حالة 
الطوارئ في مصر 

وزارة  أعربـت  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
الدفاع الامريكية ) البنتاغون( السبت عن 

ترحيبها بإنهاء حالة الطوارئ في مصر. 
وقـال مسـاعد السـكرتير الصحافي 
للبنتاغـون كارل ووج إن وزيـر الدفاع 
عبـر  تحـدث  هاغـل  تشـاك  الامريكـي 
الهاتف مع نظيره المصـري الفريق أول 
عبـد الفتـاح السيسـي. وأضـاف ووج 
العمـل  بإنهـاء  هاغـل  الوزيـر  »رحـب 
بقانـون الطـوارئ وحظـر التجول في 
مصـر وأكـد علـى أن الولايـات المتحدة 
تثمـن حقوق جميع النـاس في التعبير 

عن آرائهم بشكل سلمي«. 
الوزيريـن  أن  ووج  وأوضـح 
تحدثـا عـن أهميـة تحـرك مصـر نحـو 
»الديمقراطيـة الشـاملة«، وأكـدا علـى 
أهميـة العلاقـات الثنائية بـين البلدين 
و«الالتزام بالمصالح الأمنية المشتركة«. 
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لندن  ـ »القدس العربي«:
اكـدت مصـادر فـي حكومـة المعارضـة السـورية ان 
المملكـة العربيـة السـعودية سـتقدم مبلـغ 300 مليـون 
دولار لصالح هذه الحكومة المؤقتة التي تشـكلت مؤخرا 

برئاسة الدكتور احمد طعمة.
وذكر احـد وزراء هذه الحكومة لـ«القـدس العربي« 
ان رئيس الحكومة قام الاسبوع الماضي بزيارة للرياض 
مصطحبـا اعضـاء مـن الحكومـة وقابل عـددا مـن كبار 
المسـؤولين السـعوديين الذيـن اكـدوا لـه دعـم المملكـة، 
للحكومة السـورية المؤقتة وللائتلاف الوطني السوري 
مطالبـين الحكومـة بالتنسـيق مـع الويـة الجيـش الحر 
لادارة الاراضي والمدن السـورية »المحررة« التي تسيطر 

عليها قوات المعارضة.
واشـار المصدر الى ان الحكومة المؤقتة سـتعمل على 
التواصـل مـع الداخـل السـوري وسـيكون لهـا تواجـد 

اداري فـي الاراضـي المحـررة مـن اجـل تشـكيل جسـم 
الحكـم الانتقالـي باجهزتـة خصوصـا الامـن والجيـش 
والاسـتخبارات وجميـع مفاصل الدولـة  خصوصا انها، 
اي الحكومة، بدأت بالانتقال الـى مدينة »غازي عنتاب« 
التركيـة علـى الحـدود السـورية، واعلـن ان الحكومـة 
ستشـارك باجتماع دول »اصدقاء سورية« الذي سيعقد 
قريبـا بهدف تأكيد تعامل ان لـم يكن اعتراف هذه الدول 
بحكومتنـا. وكانـت السـعودية قـد ضغطـت مـن اجـل 
اتفاق قـوى المعارضة على تشـكيل هـذه الحكومة خلال 
الاجتمـاع الاخير الذي عقده الائتلاف الوطني السـوري 
في اسـطنبول، ووصـف مصدر ديبلوماسـي خليجي ان 
السـعودية قامت بذلـك ضمـن التحضيرات السياسـية 

لعقد مؤتمر جنيف ـ 2.
وبهـذا الصـدد اقنعـت الريـاض الائتـلاف الوطنـي 
والالتقـاء  موسـكو  الـى  منـه  وفـد  بارسـال  السـوري 
بالمسـؤولين الروس، بناء على المكالمة الهاتفية التي بادر 

الرئيـس الروسـي فلاديمير بوتين  باجرائهـا مع العاهل 
السـعودي الملـك عبد الله بـن عبد العزيـز وابدى بوتين 
خلالهـا اسـتعداد موسـكو لاسـتقبال وفد مـن الائتلاف 

الوطني السوري.
والريـاض التي تشـعر بخيبة امل من سياسـة ادارة 
الرئيـس اوباما تجاه الازمة السـورية، اصبحت مقتنعة 
الان بانـه مـن الممكـن بالاتصـال المباشـر مـع موسـكو 
يمكـن التحضير بشـكل افضـل لمؤتمر جنيـف خصوصا 
ان الضمانـات لعقـد هـذا المؤتمر ضمن اسـس تؤدي في 
النهايـه لرحيـل الرئيس بشـار الاسـد لـن تأتـي الا من 
القياده الروسـية التي تتولى الموقف السياسـي للنظام 

السوري.
ويبـدو ان الرئيـس بوتين )كما قال مصـدر خليجي( 
اكـد للملـك عبد الله بن عبـد العزيز ان موسـكو لا تتبنى 
موقف بقاء الاسد في السلطة ولكنها تريد ان يكون هناك 
اتفاق سـوري جماعي على شـكل الحكم القادم، وانه من 

المهم ان يكون للمعارضة السـورية في الخارج ممثلة في 
الائتـلاف الوطنـي رأي بذلـك، وانه من المهـم ان لاتكون 
هناك شـروط من أي الاطراف حول هذا الامر، وربما هذا 
الرأي الروسـي )عدم وضع شـروط بشان استمرارحكم  
الاسـد او عدمه(، هو الذي دعـا الرئيس بوتين للاتصال 
بالرئيـس الاسـد ليطلـب منه ايضا عـدم ترديـد اعلامه 
بانه سـيبقى في الحكم وسيرشح نفسـه لاي انتخابات 

رئاسية.
ويرى مسؤول سياسي عربي ان لدى روسيا مبادرة 
سياسية تقوم موسكو بالاعداد لها من خلال الاجتماعات 
التي دعت لعقدها مع الحكومة السورية والتي من المتوقع 
ان تبدأ مع وصول وفد سـوري يضـم فيصل المقداد نائب 
وزيـر الخارجيـه السـوري وبثينة شـعبان المستشـاره 
المقربه من الاسـد الى العاصمه الروسـية اليوم الاثنين، 
وسـتلي ذلـك زيـارة وفـد الائتـلاف السـوري المعارض 

المرجح ان يرأسه رئيس الائتلاف احمد الجربا.

السعودية تقدم 300 مليون دولار لحكومة المعارضة السورية ومبادرة سياسية 
روسية للتحضير لعقد مؤتمر جنيف ـ 2 بدون شروط تتعلق ببقاء الاسد او رحيله

لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

تهـدد الإنجـازات التـي حققهـا الجيش 
سـبق  مـا  الاخيـرة  الاونـة  فـي  السـوري 
وحققه المقاتلون المعارضون لبشـار الأسد 
وسـيطرتهم على مناطق حيويـة قريبة من 

العاصمة دمشق. 
ويهـدد تقـدم الجيـش السـوري بقطـع 
»معاقـل«  آخـر  عـن  الإمـدادات  خطـوط 

المقاتلين في المنطقة. 
ولم تقتصر خسائر المقاتلين على دمشق 
ففـي ريف حلـب وجوارها خسـر المقاتلون 
معاقل مهمةـ وأعلنت جبهة النصرة والدولة 
الإسلامية في العراق والشام »داعش« عن 

نفير عام لمواجهة تقدم الجيش النظامي. 
وقـد دفعـت هـذه الإنجـازات فـي اهـم 
مدينتـين في سـورية رئيس الـوزراء وائل 
أن  عـن  الخميـس  يـوم  للحديـث  الحلقـي 
الجيش يتقدم نحو تحقيق النصر الحاسم، 
في الوقت الذي يحضر فيه الرئيس الأسـد 
للمشـاركة فـي مؤتمـر جنيف-2 الـذي لم 

يتحدد بعد موعد انعقاده. 
وتـرى صحيفـة »نيويـورك تايمـز« ان 
الإعـلان المبكـر عـن »الانتصـار« قـد يكون 
متعجـلًا، خاصة ان طرفي النـزاع أعلنا في 
مناسـبات عدة عن معارك حاسمة وانتهت 
إلى حالة من الجمود وانسداد أفق المعركة. 
وهـذا لا ينفـي تحقيق الأسـد تقدماً على 
السـاحة القتالية في الوقت الذي ظلت فيه 
الأمـة السـورية مفككـة. فقـد منـع المقاتلين 
مـن التقدم نحو العاصمة حيـث أعلنوا عن 
معركة دمشـق والحسـم والبركان في أكثر 
من مرة خـلال العام الماضـي، وها هو يعيد 
السـيطرة علـى منطقـة مهمـة كانـت تعين 
المقاتلـين على مواصلة الحصار، واسـتطاع 
الأسـد، سياسـيا منع ضربـة أمريكية عليه 
الماضـي بعـد تدخـل  فـي آب )اغسـطس( 
روسـي واتفـاق مـع إدارة الرئيـس بـاراك 
أوباما للتخلي عن السـلاح الكيماوي الذي 
تملكـه سـورية. مـا سـاعد الأسـد أكثر هي 
مخاوف الغرب من الإقتراب اكثر وتسـليح 
المعارضة السورية نظرا لصعود الجهاديين 

داخل صفوف المعارضة السورية.  
رهـن  للأسـد  الجديـد  الانجـاز  ويظـل 
التطـورات فـي الأسـابيع المقبلـة وعندهـا 
سـنعرف كما تقول الصحيفة إن كان ميزان 
المعركـة قـد انحـرف لصالـح الأسـد أم لا، 
وسـنعرف إن كانـت الحكومـة قـادرة على 
حـرف خطـوط المعركـة التـي لـم تتغير إلا 

بشكل هامشي خلال العام الماضي. 
أسـاليب  فـي  التغيـر  أن  إلـى  وتشـير 
الحرب التي اسـتخدمها الجيـش لم تؤد إلا 
إلى معاناة المدنيين الذين عانوا من سياسة 
حصار المناطـق التي يحضر فيها المقاتلون، 
فقد اتهم النظام باستخدام سياسة الحصار 
لتجويع المواطنين وإجبارهم على الإذعان. 
الحكومـة  قـوات  إن  المقاتلـون  ويقـول 
فـي  المقاتلـين  تطويـق  مـن  اقتربـت  قـد 
منطقـة الحجـر الأسـود ومخيـم اليرمـوك 

الفلسطيني.
 

خطوط ثابتة

وتشـير الصحيفة إلـى أن حـي التضامن 
هـو المـكان الوحيـد الـذي لا تـزال تتمتـرس 
فيـه الميليشـيات الموالية للحكومـة وتواجه 

المقاتلين في خطوط جبهة ثابتة. 
وفي زيارة لمراسـل الصحيفـة قال ضباط 
أنهم واجهـوا المقاتلين وأقتضـى منهم قتالهم 
إسـبوعاً كاملًا لاجبارهـم علـى التراجع مئة 

يارد بعيداً عنهم. 
مـع  يتعاملـون  إنهـم  الضبـاط  ويقـول 
المقاتلين على قدر المساواة من ناحية الكفاءة 
والتسـلح ولا خطـط للجانـب الحكومـي في 
التقدم تجنباً لخسـائر في صفوفهم وصفوف 
المدنيين. ونقل عن ضابط قوله »لا نريد مزيدا 

من الجرحى أو قنابل الهاون«. 
وقـال أبـو سـالم أن مهمته هي منـع تقدم 
العـدو بأي ثمـن. وفي الوقت الـذي ترك فيه 
لأعضـاء الميليشـيات حراسـة هـذه المواقـع 
المتقدمـة مـع المقاتلـين يقـوم الجيـش المدرب 
جيـدا بمعـارك  حاسـمة وأحيانـاً بمسـاعدة 
مـن مقاتلي حـزب الله او المتطوعين الشـيعة 
يتجمعـون  الذيـن  والإيرانيـين  العراقيـين 
فـي منطقـة السـيدة زينـب، جنوب- شـرق 

دمشق. 
داخـل  مـن  وضبـاط  مقاتلـون  ويقـول 
الجيش أن جزءاً من فشـل الحكومة استثمار 
النجاحات الكثيرة التي يحققها النظام نابعة 
من الإسـتراتيجيات المتناقضـة التي يتبناها 
النظـام والتـي تتـراوح بـين الداعـين لوقف 
إطلاق نـار وأخرون يدعـون لمواصلة القتال 
وبطريقة أكثر شدة. وفي الوقت الذي تحاول 
فيه الحكومة إظهار نفسـها بانها تسيطر على 
البلاد لكنها لم تمنع من تدفق اللاجئين الذين 
زادت معدلاتهـم أربعة أضعاف، فيما ارتفعت 
أعـداد القتلى من المدنيـين وتدفق المتطوعون 
الشـيعة للبلاد لدعم الحكومـة، وقام الأكراد 
بإعـلان إدارة مسـتقلة فـي شـمال- شـرق 
البلاد، فيما أعلنت الجماعات الجهادية إقامة 

إمارات شبه مستقلة. 

وتقول الصحيفة إنه حتى لو حافظت على 
انتصاراتها فلن يكون هناك حل سريع للأزمة 
مشـيرين إلى أن الحكومة تعهدت بعد معركة 
القصير في أيار )مايو( وبدعم من حزب الله، 
توقـع الكثيـرون تقدم القـوات الحكومية في 

حمص وحلب لكن هذا لم يتحقق. 
وحتـى القصيـر لا تـزال منطقة عسـكرية 
هجرهـا سـكانها وتحرسـها قـوات الحكومة 
بمساعدة من حزب الله. ونفس الأمر ينطبق 
علـى وضـع الحكومـة في دمشـق حيـث كان 
يتوقع تقدمها بعد الهجـوم الكيماوي لكن لم 

يتحقق هذا إلا بعد أشهر وبشكل محدود. 
كمـا وأعلنـت الحكومـة ومؤيدوهـا عـن 
معركة القلمون التي سـتؤمن الطريق للبنان 

والساحل السوري. 
وعلـى الرغـم مـن بعـض المناوشـات في 
المنطقة إلا ان السـيطرة على المنطقة الجبلية 
سـتكون اصعب من دخول مـدن وبلدات مثل 

القصير. 
الحكومـة  فقـوات  للشـمال  وبالنسـبة 
لكنهـا  واللاذقيـة  طرطـوس  علـى  تسـيطر 
لـم تكـن قـادرة علـى رد المقاتلين فـي الجبال 
قرب الحـدود التركية. وفي هـذه المناطق فلا 
الحكومة ولا المعارضة بقادرة على السـيطرة 
على تدفق الجهاديين الأجانب الذين أصبحوا 

عدوا للطرفين. 
ونقلت عن مهرب من أعزاز قوله أنه أدخل 
مقاتلين اجانب من العالم الإسـلامي وأوروبا 
مقابل 3 آلاف على الرأس الواحد حيث نقلهم 
مـن خـلال رشـوة القـوات الحكوميـة حتـى 

منطقة حمص. 
ألفـوا  الذيـن  للمواطنـين  وبالنسـبة 
الإسـتماع للانتصـارات مـن الجانبـين قالوا 
أنهم لم يعودوا يصدقون أي طرف، وأضافوا 
أنهم مهتمون أكثر بارتفاع الأسعار واستمرار 
نقـاط  وتزايـد  الكهربائـي  التيـار  انقطـاع 
والتضخـم  الشـرب،  ميـاه  وقلـة  التفتيـش 

ونقص أنابيب الغاز.

تحصين دمشق

 وتناولت صحيفة »واشـنطن بوسـت« 
نفـس الموضـوع حيـث ركـزت علـى التقدم 
الـذي حققته القـوات الحكومية في مناطق 
دمشـق الـذي رأت فيـه زيادة ضغـط على 

قوات المعارضة. 
وقالـت انهـا سـتؤدي لتعقيـد جهـود 
القـوى الغربية لإقناع المعارضة المشـاركة 

في مؤتمر جنيف-2 . 
وقالـت أن خمس بلدات سـقطت في يد 
القـوات الحكوميـة جنـوب دمشـق خلال 

الأيام العشرة الاخيرة. 

وتنقل الصحيفـة عن محللين قولهم أن 
المعارضـة لن ترضى بالمشـاركة في مؤتمر 
وهي في حالة ضعـف خاصة أنها وضعت 
شـروطا علـى المشـاركة تطالـب برحيـل 
الأسـد وعدم مشـاركة مـن لوثـت أيديهم 

بدماء السوريين. 
ويرى متحدث باسـم مجلس المعارضة 
في دمشـق، مصعب أبو قتادة إن الحكومة 
تقـوم بالتصعيـد كلمـا تضافـرت الجهود 

الدبلوماسية الدولية. 
ونقلـت الصحيفة عن باحـث في معهد 
بروكينغز، قوله إن الحكومة تشـعر بأنها 
اصبحت تسيطر على دفع المعركة، وتهدف 
من هذا التقدم لتحصين دمشـق ومواصلة 

ضرب قواعد المقاتلين في الشمال.

تركيا والجهاديون

 وفـي مقال آخر تحدثـت فيه الصحيفة 
التـي  التركيـة  الحكومـة  جهـود  عـن 
تقـول إنها غضـت الطـرف عن نشـاطات 
الجهاديـة، فـي مواجهة تدفـق المتطوعين 
الأجانب حيث ظلت الحكومة متساهلة مع 
مرور آلاف المتطوعين من العالم الإسلامي 
لسـورية لاعتقادها أي الحكومـة التركية 
ان المتطوعـين سيسـرعون بنهاية النظام 

السوري. 
الجهاديـين  صعـود  اسـتدعى  وقـد 
الحكومة التركية لاتخاذ إجراءات حاسمة 
قبل أن يصل إليها خطرهم، ذلك أن وجود 
القاعـدة علـى الحـدود مـع تركيا سـيهدد 

دول الناتو. 
وترى الصحيفـة ان صعود الجهاديين 
فـي شـمال سـورية يظهـر الكيفيـة التـي 
أخطأت فيها تركيا حسـاباتها فيما يتعلق 

بجهودها للإطاحة ببشار الأسد. 
وتقول الصحيفة ان الأسـد في دمشـق 
لم يظهر أي إشارات عن التراجع أو أصبح 
علـى حافة الإنهيـار، وتركت انقـرة وبعد 
قـرار أوباما عـدم توجيه ضربة عسـكرية 
لسـورية وحيـدة لتواجه آثار سياسـتها 

في سورية. 
ونقلـت عـن مسـؤول تركـي قولـه »لم 
تكـن تركيـا تتوقـع هـذه النتيجـة«، فيما 
يقـول نقـاد ان تركيـا يجـب لـوم نفسـها 
لأنهـا شـجعت على هـذا الوضـع. وتقول 
الصحيفـة أن أوبامـا عنـف طيـب رجـب 
أردوغـان عندمـا التقيـا في واشـنطن في 
أيار )مايو( بسـبب عدم اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لتقييد حركة الجهاديين لسـورية، 
وسـيطرح هذا الموضـوع في أثنـاء زيارة 
داوود  أحمـد  التركـي  الخارجيـة  وزيـر 

تقدم لنظام الأسد يهدف حماية دمشق... وسيعقد الجهود الدبلوماسية.. ومن المبكر الحديث عن نصر حاسم

تركيا »تعدل« سياستها من سورية.. لن تتخلى عن رحيل الأسد ولكن عن الجهاديين
والمقاتلون يصلون لاسطنبول بملابس جهادية ولحية وموبايل عليه أغاني الجهاد

قوات الجيش السوري النظامي خلال استعراض عسكري بمناسة مرور 43 عاما على »الحركة التصحيحية«

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:
عقد مجلـس البطاركـة والاسـاقفة الكاثوليك 
فـي لبنـان دورتـه السـنوية ال47 فـي الكرسـي 
بمشـاركة  بكركـي  فـي  المارونـي  البطريركـي 
الرؤسـاء العامين والرئيسات العامات، وحضور 
السـفير البابـوي فـي جلسـة الافتتـاح. تنـاول 
المجلـس موضوع »الشـهادة فـي حياة الكنيسـة 

ورسالتها في لبنان«.
وبعد الصلاة الافتتاحيـة ألقى رئيس المجلس 
البطريرك الكردينال مار بشـاره بطرس الراعي، 
كلمـة تطـرق فيهـا الـى »الوجـود المسـيحي فـي 
لبنـان وبلـدان هذا الشـرق الذي يرقـى إلى ألفي 
سنة، حيث غذّى المسـيحيون تاريخ هذه المنطقة 

وثقافاتها بالقيم الإنجيلية جيلًا بعد جيل«.
وأضاف »أن المسـيحيين في هذه البلدان كانوا 
في أساس النهضة العربية، وقد لعبوا دوراً فاعلًا 
في تكوين حضارتها. فلا يمكن أن نقف نحن اليوم 
موقف المتفرج، المكتوف اليدين، أمام هذا السـعي 
إلى تدميـر ما بنيناه معاً، مسـيحيين ومسـلمين، 

على مدى 1400 سنة من العيش معاً«.
أمـا السـفير البابـوي المونسـنيور غابرييـل 
كاتشـا فركّـز في كلمتـه » على المحطات الرئيسـة 
التـي وسـمت العـام المنصـرم بـدءاً مـن »سـنة 
الأيمـان« التـي تختتم فـي 24 الحالـي، والزيارة 
التاريخية التي قام بها البابا بندكتوس السادس 
كنائسـنا  رؤسـاء  وتسـليم  لبنـان،  إلـى  عشـر 
الشرقية الإرشاد الرسولي: »الكنيسة في الشرق 

الأوسط، شركة وشهادة«.

وقال »مـا اللقـاء المرتقب للبطاركة الشـرقيين 
الكاثوليك مع قداسـته إلا وجه من أوجه ممارسة 
الشورى والاستنارة التي يريدها البابا فرنسيس 
أسـلوباً للادارة الكنسية مع تفعيل دور الكنائس 
الشرقية وشهادتها المشتركة في هذا الشرق الذي 

يعيش اليوم على مفترق طرق«.
وفـي بيان صـادر عـن البطاركة جـاء ما يلي 
»كان الشـأن اللبنانـي حاضـراً فـي ذهـن الآباء 
وقلوبهم. ففيما شـكروا الرب علـى حماية لبنان 
مـن تداعيـات الأوضـاع المضطربة عنـد جيرانه 
بجهـود الخيريـن من أبنائـه وبناته، لـم يخفوا 
المؤسـفة  الأمنيـة  الأحـداث  جـراء  مـن  قلقهـم 
والمدانـة فـي مدينـة طرابلـس التـي تعكـر صفو 
حيـاة المواطنـين، وتمنـع عنهـم لقمـة العيـش، 
وتمعـن فـي إفقـار الفقـراء. وتقلقهم أكثـر فأكثر 
الخلافـات السياسـية الداخلية المسـتفحلة التي 
وتضـرب  ومؤسسـاته،  الوطـن  حيـاة  تعطـل 
فقـراً،  الفقـراء  فيـزداد  الصميـم  فـي  اقتصـاده 
وتتضاعـف صفوف العاطلين عـن العمل، ويبقى 
الشـعب ينتظـر حكومـة ترعـى مصالحـه بحق. 
لـذا يدعـو الآباء السياسـيين والحزبيـين وقادة 
الفكـر والرأي والمؤسسـات الإعلاميـة للاحتكام 
إلى العقـل والضمير والكف عـن منطق التعطيل 
والاشتراط، لتسهيل مهمة تأليف حكومة قادرة، 
ووضع قانون جديد للانتخابات، يؤمن المناصفة 
وحسـن التمثيـل، ويحفظ المسـاواة والممارسـة 
الانتخابـات  وإجـراء  العادلـة،  الديمقراطيـة 

النيابية في أسرع ما يمكن.
وفيما دعـا الآباء أبناءهم المسـيحيين في هذا 
الشـرق الحبيب لأن يصمدوا بنعمـة الله وقوته 
في أوطانهم، ويساهموا بكل طاقاتهم وكفاءاتهم 

فـي بنائهـا يـداً بيد مـع إخوانهـم المسـلمين، في 
تكافؤ الفرص والمواطنة المتسـاوية والمسـؤولة، 
يرفعـون الدعـاء لإنجـاح فرص تحقيق السـلام 
فـي سـورية وحقن الدمـاء وفتح أبـواب الإغاثة 
الإنسـانية والعـودة إلـى الحـوار وإعـادة بناء 
الوطـن ولملمـة جراحاتـه، وطـن خليـق بجميع 
وانضـم  تعصـب.  ولا  عنـف،  دون  مـن  أبنائـه، 
الآبـاء بصلاتهم الواثقة الى جميـع ذوي الإرادة 
الصالحـة فـي العالـم، والسـاعين إلـى الإفـراج 
عن أخويهـم المطرانين، يوحنـا إبراهيم وبولس 
اليازجي، المخطوفين منذ نيسان الماضي، والكهنة 
الثلاثة: الأب ميشال كيال، والأب اسحق )ماهر( 
الذيـن   Paolo Dall'oglio والأب  محفـوض 
خطفوا قبلهم، وجميع المخطوفين. ويطالب الآباء 
بالإفراج عن اللبنانيّين المخطوفين والموقوفين في 

السجون السورية وكشف مصير المفقودين«.
واضاف البيان » خلال الجلسـة قدم بطريرك 
الـروم الكاثوليـك غريغوريـوس الثالـث لحـام 
عرضـاً للوضع المأسـاوي في سـورية وأفاد بأن 
إعتـداءات سـافرة وداميـة غيـر مبـررة طالـت 
بلـدات مسـيحية وكنائـس وأديـرة، ولا سـيما 
معلـولا وصدد. ونـال التهجير والهجـرة ملايين 
السـوريين، الى الداخل والـى الخارج، من بينهم 
زهـاء نصف مليون مسـيحي. هذا وشـكر الآباء 
لبنان المضيف دولة وشعباً.كما دان الآباء العنف 
أو تغييـب الآخـر أسـلوباً في تسـوية الخلافات 
وفـرض الـذات، سـواء كان باسـم السياسـة أو 
الديـن أو القومية، في العراق حيـث التفجيرات 
والمفخخات لا زالت ترعب وتدفع المسـيحيين إلى 
الهجرة، وفي مصر، حيـث العنف والمواجهات لا 

زالت تحصد الضحايا«.

بطاركة الشرق الكاثوليك دعوا المسيحيين 
الى الصمود في أوطانهم: لا يمكن تدمير ما بنيناه 

معاً مسيحيين ومسلمين على مدى 1400عام

أوغلو لواشنطن اليوم. 
وتقـول الصحيفـة إن معظـم المقاتلـين 
الجهاديـين دخلـوا سـورية عبـر تركيـا، 
حيـث وصلـوا اسـطنبول ومنها سـافروا 

بالخطوط المحلية الى المدن الجنوبية. 
بحقائبهـم  عليهـم  التعـرف  ويمكـن 
ولحاهم غير المشـذبة حيث كانوا ينزلون 
فـي فنـادق إن كان لديهم مـال او يقيمون 
فـي بيـوت آمنـة حتى يتيسـر نقلهـم إلى 

سورية.
التهريب سهل

ونقلت عن سـوري يعيش في بلدة كلس 
التركية الحدودية إن عملية التهريب »سهلة 
جـداً«، وزعـم محمـد أنـه ادخل العشـرات 
الثمانيـة  خـلال  لسـورية  المتطوعـين  مـن 
اشـهر الماضية منهم شيشـان وسـودانيون 

وتونسيون وكنديون. 
وقـال » مثـلًا أحدهـم جـاء مـن تونس، 
حيث سافر إلى المطار الدولي يلبس ملابس 
جهـادي، ولديـه لحيـة جهاديـة، ويسـتمع 
إلى أغـان جهادية على هاتفـه النقال«، مما 
يعني حسـب محمـد أنـه بإمـكان الحكومة 
التركيـة منعهـم مـن التحـرك في البـلاد او 
حتـى دخولها لكنها لم تفعل. ولا تتهم تركيا 
بكونهـا تتسـامح مـع حركـة الجهاديين بل 
ووجه إليها بعض قادة المعارضة بتدريبهم 

ونقلهم لداخل سورية. 
وهنـاك شـائعات كثيـرة حـول حافلات 
مليئـة بالمقاتلين الجهاديين الذين أرسـلتهم 
تركيـا لمواجهة الأكـراد الذين أعلنـوا حكما 
مستقلا في مناطقهم. وزعم مقاتلون أجانب 
القـى الأكـراد القبـض عليهـم انهـم تدربوا 
علـى يد مدربين أتـراك وان هـؤلاء يعملون 

داخـل معسـكرات المقاتلـين السـوريين في 
شمال سورية، وهو ما يزعمه صالح مسلم، 
زعيم الإتحاد الكـردي الديمقراطي، ويقول 
»سـاعدت تركيا الجهاديين مباشرة وبشكل 

واضح«. 
وهـو مـا تنفيـه بشـكل قاطـع الحكومة 
التركيـة التـي تقـول أن الأزمـة السـورية 
أضافـت عليهـا أعبـاء كثيـرة ممـا جعلهـم 
يتجاوزون التدقيق في المسـافرين، ونقلت 
عن المسـؤول قوله »لا أعتقـد أن احداً فعلها 
عن قصد«، مشيراً إلى صعوبة تحديد هوية 
الجهـادي، كمـا أن نظـام التأشـيرة  سـهل، 
وأضاف » الآن، أعتقد أن كل شخص اكتشف 
المشاكل التي جلبها هؤلاء المتطرفون«، ففي 
النهايـة لا يمكنـك العمـل معهـم أو الإعتماد 

عليهم للإطاحة بالأسد. 
وتـرى الصحيفة نقلًا عن مسـؤول قوله 

إن الحكومـة الآن تقـوم بإعـادة النظـر في 
سياسـتها »وتعديلهـا« فهي لـن تتوقف عن 
المطالبة برحيل الأسـد ولـن تنتظر انتصار 
الجهاديـين، بـل سـتحاول إيجـاد سياسـة 

جديدة تحقق أهدافها في سورية. 
وقـد حـاول أردوغـان تخفيـف لهجتـه 
التي اتسـمت بالتشـدد تجاه سـورية وقام 
بالتحاور إلى بعض الأصدقاء الذين أهملهم 

منذ بداية الأزمة في إيران والعراق. 
كمـا قامـت السـلطات التركيـة باتخـاذ 
إجراءات لمراقبـة الحدود حيث تم اعتراض 
شـاحنة محملة بـ 1200 مقذوفة صاروخية 
كانـت في طريقهـا للمقاتلـين، وقامت قوات 
الأمن بسلسـلة مداهمـات على بيـوت آمنة 
للقاعدة في جنوب تركيا، واسـطنبول، وتم 
اعادة قادمين لتركيا عبر الحدود السـورية 

وليس المطار.

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

افـادت معلومات أن  رئيـس »جبهة النضال 
الوطنـي« النائب وليد جنبلاط لـم يكن راضياً 
عـن الهجوم الذي شـنه الأمين العـام لـ«حزب 
الله« حسـن نصر الله في ذكرى عاشوراء على 

المملكة العربية السعودية.
وقـال جنبلاط امام عدد عـدد من زواره »إن 
المملكـة ليسـت هي مـن يعطل تأليـف الحكومة 

وأن دورها كان دائماً إلى جانب لبنان وشعبه، 
مشـيراً إلى أنهـا وقفت ولا تزال إلـى جانبه في 

أحلك الظروف«.
أن  اللـه  حـزب  مـن  مقربـون  رأى  تزامنـاً 
تحليـلات قوى 14 اذار لخطابي السـيد حسـن 
نصرالله  الأخيرين مجـرد »اوهام«، واعتبروا 
»إن مطالبـة قـوى 14 اذار وراعيهـا الاقليمـي 
بإنسـحاب قوات حزب الله من سورية، الهدف 
منهـا ليـس الجلـوس سـوياً لتشـكيل حكومة 
جديـدة، بـل غايتهـا كسـر الرئيـس السـوري 
بشـار الاسـد عبر تمكـين المعارضة من إسـقاط 
النظام«، لافتين الى ان »هؤلاء ادركوا ان تدخل 

الحزب في سورية قلب الدفة، الامر الذي أسقط 
رهاناتهم«.

وذكـر المقرّبـون  أن »حـزب اللـه تعامل منذ 
البداية مع ما يجري في سورية على ان مصيره 
ومصيـر نظـام الرئيـس بشـار الاسـد مصيـر 
واحـد، فإما يسـقطان معـاً او ينتصـران معاً«، 
معتبريـن ان »مَن يحكم سـورية يحكـم لبنان، 
وتاليـاً فإن معركة سـورية لن تحدد فقط هوية 
الحكومـة اللبنانيـة، بل سـتحدد وجهة رئيس 
الجمهورية المقبل، الذي سـيكون وبلا ريب من 
8 آذار اذا اسـتمرّ مسـار التطورات في سـورية 

على ما هو عليه«.

وكانت أنبـاء جنوبية أفادت عـن مقتل قائد 
مجموعة في حزب اللـه خلال قيامه »بالواجب 

الجهادي« في دمشق. 
ونقل جثمان حسـن محمـد مرعي )40 عاماً( 

إلى مستشفى راغب حرب في نول النبطية.
ع حزب الله وأهالي بلدة لبايا  إلى ذلك، شـيَّ
علي شبيب محمود بمشاركة المعاون السياسي 
للأمـين العـام لـ«حـزب اللـه« حسـين الخليـل 
وعدد مـن نواب كتلة الوفـاء للمقاومة ووزراء 
وشـخصيات وفعاليـات وعلمـاء ديـن. ووري 
الثرى في جبانة الشهداء في روضة الشهيدين 

في منطقة الغبيري.

جنبلاط غير راض عن هجوم نصرالله على السعودية
وأنباء عن مقتل قائد مجموعة لحزب الله في دمشق

الناصرة ـ »القدس العربي«

من زهير أندراوس:
يُواكـب صنّاع القرار فـي تل أبيب 
مـن المسـتويين السياسـيّ والأمنـيّ 
التقارب الحاصل بين مصر وروسيا، 
ولا يخفون قلقهم وخشيتهم العميقة 
من هذا التطور، الذي سيُلقي بظلاله 
السـلبيّة علـى الدولـة العبريّـة مـن 
ناحية علاقاتها مع أكبر دولة عربيّة، 
ومن ناحية ثانية، يعتبر أقطاب دولة 
الاحتلال، أنّ هذا التقارب هو مؤشـر 
آخـر علـى تراجـع نفـوذ الولايـات 
منطقـة  فـي  الأمريكيّـة  ة  المتحـدّ
الشرق الأوسـط، باعتبارها الحليفة 
الإستراتيجيّة الأهّم والأقوى للدولة 
العبريّة، وإذا كانت واشنطن هي أهم 
الأطـراف المنزعجـة، على المسـتوى 
الدولـي، مـن الخطـوات المتسـارعة 
فـإنّ  الروسـيّ،  المصـريّ  للتقـارب 
إسـرائيل هي الطرف الأشد انزعاجًا 

على المستوى الإقليمي.
»يسـرائيل  صحيفـة  وأشـارت 
هايوم« المقربّة جدًا من رئيس الوزراء 
الإسـرائيليّ، بنيامـين نتنياهو، إلى 
مـا كان قـد صـرّح بـه، وزيـر الدفاع 
السياسـيّ،  الفتـاح  عبـد  المصـريّ، 
الذي وصفتـه بالحاكم الفعليّ لمصر، 
بعـد نهاية الزيـارة الخاطفـة لوزير 
كيـري  جـون  الأمريكـي  الخارجيـة 
للقاهرة في نهاية الأسـبوع الماضي، 
حيث قال السيسـي إنّه لم يعد ممكنًا 
الاعتمـاد على الأمريكيين ونحن الآن 
متجهـون إلـى العمل مع الـروس في 

أسرع وقت.
بهـذا  أنّـه  الصحيفـة  ورأت 
تعبيـرًا  السيسـي  عبّـر  التصريـح 
متطرفًـا عن خيبـة أمله من سياسـة 
فـي  بلـده  نحـو  المتحـدة  الولايـات 
السـنوات الأخيرة. وتابع الصحيفة 
الإسـرائيليّة قائلةً، نقـلًا عن مصادر 
رفيعـة  بأنّهـا  وصفتهـا  سياسـيّة 
المسـتوى في تل أبيـب، تابعت قائلةً 

إنّ الأزمة فـي العلاقات بين الولايات 
المتحدة ومصر قد زادت حدة في المدة 
الأخيرة ولا سـيما بعد عزل الرئيس 
محمـد مرسـي عـن الحكـم فـي تموز 
)يوليو( من هذا العام. ولفتت إلى أنّ 
الإدارة الأمريكيّـة  أعلنـت في الفاتح 
مـن تشـرين الأول )أكتوبـر( الفائت 
العسـكرية  المسـاعدة  تجميـد  عـن 
لمصـر التي تبلـغ 260 مليـون دولار، 
بالمعـدات  القاهـرة  إمـداد  وتعليـق 
العسكرية التي تشتمل على طائرات 
ومروحيـات ودبابـات ومدافع وغير 
ذلـك على أثـر القمع العنيـف لمؤيدي 
الإخوان المسـلمين في شـوارع مصر 

الذي جبا مئات الضحايا.
وتابعت الصحيفة قائلةً: يبدو أنّ 
تصريح الفريق السيسـي كان يرمي 
إلى تقـديم تفسـير للزيـارة المرتقبة 
لوفد روسي رفيع المسـتوى للقاهرة 

في نهاية هذا الأسبوع. 
أجـرت  الأخيـرة،  الأشـهر  ففـي 
روسـيا ومصـر تحـت السـطح وفي 

سـرية  اتصـالات  شـديدة  سـرية 
بينهمـا يفتـرض أن تفضـي إلى بناء 
حلف اسـتراتيجي جديد في المنطقة 
مـع تنحية الولايـات المتحـدة ومنح 
روسـيا موطـئ قـدم في مصـر، لأول 
أربعـين عامًـا، علـى حـدّ  مـرة منـذ 

تعبيرها. 
وسـاقت أنّـه فـي الشـهر الماضـي 
زار وزيـر الخارجيـة المصـري نبيـل 
فهمي موسكو، وقام الأسبوع الماضي 
وزيرا الخارجية والدفاع الروسـيان 
على رأس الوفد الروسيّ بزيارة إلى 
القاهـرة، مشـدّدّةً علـى أنّ الرئيـس 
الروسـيّ، فلاديميـر بوتـين سـيزور 
هـو نفسـه القاهـرة تتميمًـا لزيـارة 

الوزيرين الروسيين. 
بالإضافة إلى ذلك، قالت إنّ لزيارة 
الوفـد معنى تاريخيًا كبيـرًا لأنّ هذه 
هي أول مرة منذ طرد أنور السـادات 
الخبـراء السـوفييت مـن مصـر فـي 
الماضـي،  القـرن  سـبعينيات  مطلـع 
وصـل فيها وفـد رفيع المسـتوى جدا 

لمحادثات رسمية مع القاهرة. 
ومـن المفتـرض  أن تتمتـع مصـر 
بمساعدة عسـكرية روسـية واسعة 
وسلاح متقدم تبلغ قيمته 4 مليارات 

دولار. 
ومقابل ذلك سـتمنح مصر روسيا 
وجـودًا عسـكريًا بحريًـا فـي ميناء 
تعميـق  مـن  يُمكنهـا  الإسـكندرية 
تغلغلهـا الاسـتراتيجي فـي المنطقـة 
ويكـون ذلك وقت الحاجـة بديلا عن 
الميناء الروسـي في طرطـوس إذا ما 
انهـار نظام بشـار الأسـد، علـى حدّ 

قول المصادر الإسرائيليّة عينها. 
علاوة على ذلك، أوضحت المحافل 
فـي تل أبيـب أنّ زيـارة كيـري كانت 
ترمـي إلى أن تثني مصـر عن البحث 
عـن حلفـاء آخريـن والـى محاولـة 
المتحـدة  الولايـات  علاقـات  إعـادة 
بمصر إلى مسـارها مع وعود بإفراج 
محتمل عن بعض الوسـائل القتالية 
التي جُمـد التزويد بها ووعدت مصر 
بها، هـذا فضلًا عن تنـاول محادثات 

كيـري مـع السيسـي فـي الأسـبوع 
الماضي في مستقبل الرئيس المخلوع 
مرسـي، ولكـنّ المصـادر لفتـت إلـى 
تصريـح وزيـر الخارجيـة المصريّ، 
إنّ  فيـه  قـال  والـذي  فهمـي،  نيبـل 
واسـتقلالها  مسـتقلة  دولـة  مصـر 
يعنـي البديل، أيْ أنّها لـم تعد ملزمة 

للولايات المتحدة. 
وتابعـت المصـادر السياسـيّة في 
تـل أبيـب قائلـة أنّ مصـر بواسـطة 
روسـيا تسـعى لزيادة مجال حيلتها 
ممـا  أكثـر  والعسـكرية  السياسـية 
اعتادت عليه منذ كان اتفاق السـلام 
أن  ومنـذ   ،1979 فـي  إسـرائيل  مـع 
استقر رأيها على أنّ الولايات المتحدة 
هي المـزودة وحدها لمصر بالسـلاح، 
وراعيتهـا السياسـية أيضًا، على حدّ 

قول المصادر. 
مـن ناحيتـه، قـال موقـع صحيفة 
»يديعـوت أحرونوت« على الإنترنت 
إنّ زيـارة المسـؤولين الـروس الكبار 
إلـى مصـر، تُعيد إلـى الأذهان شـهر 

العسـل الذي كان قائمًا بين الدولتين 
فـي عهـد الرئيـس المصـريّ الراحل، 
جمـال عبـد الناصـر. وزاد الموقع إنّه 
بالإضافـة لوجود مصلحة سياسـيّة 
للدولتـين بتطويـر علاقاتهمـا، فـإنّ 
لمصر توجد مصلحة عسكريّة، ذلك أنّ 
الجيش المصريّ ما زال يمتلك أسلحة 
وعتـاد مـن صنع روسـيّ، وموسـكو 
أعلنت عن استعدادها الكامل لتطوير 
هذه الأسـلحة وجعلها مناسبة لهذه 
الفتـرة، لافتًـا إلى تصريح المسـؤول 
الروسـيّ الكبيـر فـي وزارة الدفـاع، 
قـال  الـذي  فوحـوف،  روسـلان 
لوكالة الأنبـاء )بلومبـرغ( إنّ قائمة 
المشتريات العسـكريّة المصريّة، التي 
تّم تقديمها للروس تشمل أيضًا شراء 
مقاتـلات حربيّـة متطـورّة مـن طراز 

ميغ 27، روسية الصنع. 
ولفتـت المصـادر الإسـرائيليّة إلى 
أنّ السياسـة المصريّـة الجديـدة هي 
رسـالة واضحـة لأمريـكا مفادهـا أنّ 
الدولـة العربيّـة الكبرى قـادرة على 

الحصـول علـى المعـدّات العسـكريّة 
المتطورة من جميع الأنـواع من دولة 
واحـدة فقـط، وهـي روسـيا، وهـذا 
التحوّل، برأي المصادر الإسـرائيليّة، 

بات مقلقًا للغاية. 
ولكن بحسب المصادر عينها، فإنّه 
للدولـة  المنظـور الإسـتراتيجيّ  فـي 
العبريّـة فهناك خشـية كبيـرة من أنْ 
يكون المسـاس باتفاقيـة كامب ديفيد 
جارهـا  مـع  السـلام  حفظـت  التـي 
المصري علـى مدار 40 عامًا بعد أربعة 
حـروب خاضها الطرفان هو الخطوة 
شـعبيّة  مطالـب  ظـل  فـي  التاليـة، 
بإعـادة النظر في بنودهـا التي يرى 
الرأي العام أنها تنتقص من السيادة 
المصريـة وتحد مـن انتشـار الجيش 
الوطني على كامل تراب البلاد، وهذا 
الأمر، ربّما يُفسّر الجهود الإسرائيليّة 
الأبيـض  البيـت  لإقنـاع  الحثيثـة 
بالعدول عن قـراره بمعاقبة الجيش 
المصريّ وتجميد تزويده بالأسـلحة، 

على حدّ قول المصادر في تل أبيب.

إسرائيل: الزيارات المتبادلة تُعيد إلى الأذهان شهر العسل الذي كان قائمًا بين موسكو والقاهرة في عهد ناصر

تل أبيب قلقة جدا من التقارب المصري الروسي على حساب تراجع نفوذ أمريكا.. وأقطابها يخشون من مطالبة القاهرة بإعادة النظر في اتفاق السلام
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الأكبـر  الـدوق  يقـوم  الأناضـول:  ـ  أنقـرة   ■
للوكسـمبورغ »هنـري« وعقيلتـه »ماريـا تيريزا«، 
بزيـارة تركيا، تلبيـة لدعوة الرئيـس التركي »عبد 
اللـه غـل«. وهذه هـي المرة الأولـى التي يـزور فيها 
دوق لوكسـمبروغ الأكبـر تركيا، منذ بـدء العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين عام 1947.
وأشـار سـفير لوكسـمبورغ فـي أنقـرة »أرلـت 
كونزميـوس«، فـي حـوار مـع الأناضـول، إلـى أن 
البلديـن تبـادلا الزيـارات علـى مسـتوى الـوزراء 
والبعثـات التجاريـة على مدى 66 عامـا، إلا أن هذه 

هي الزيارة الأولى بهذا المستوى.
وأفاد كونزميوس، أن الزيـارة ترمي إلى تطوير 
العلاقـات بين البلديـن على الأصعـدة الاقتصادية، 
الـدوق  أن  إلـى  مشـيرا  والثقافيـة.  والسياسـية، 

سـيكون برفقتـه وفـد مـن الـوزراء وكبـار رجـال 
وغـازي  وإسـطنبول  أنقـرة  وسـيزور  الأعمـال، 

عنتاب.
وفي إطار زيـارة ولاية غازي عنتـاب الحدودية 
جنوب تركيا، سـيتجه الدوق هنري والوفد المرافق 
له إلـى مخيمـات اللاجئين السـوريين فـي الولاية، 
للاطـلاع علـى أحوالهـم. كمـا سـيزور الوفـد، وفقا 
لتصريحات السـفير، عـدة جامعـات تركية، لبحث 
عدد مـن المشـاريع المشـتركة، منها مشـروع متعلق 

بمرض باركنسون.
وعبـر كونزميوس عن دعم بـلاده للإصلاحات التي 
تقـوم بها تركيـا من أجـل الانضمام للاتحـاد الأوروبي، 
مؤكدا أن تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي سيكون مفيدا 

لتركيا وللشعب التركي.

552 ألف لاجئ سوري 
مسجلين رسميا في الأردن

■ عواصـم ـ وكالات: تتعـرض مدينـة 
قـارة فـي منطقـة القلمون شـمال دمشـق 
التـي يتحصـن فيها عدد كبير مـن مقاتلي 
المعارضـة منذ صباح امـس الاحد لقصف 
بالطيـران الحربي، وسـط محـاولات من 
قوات النظـام لاقتحامها، بحسـب ما افاد 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
كما يسـتمر نزوح السـوريين الى بلدة 

عرسال اللبنانية الواقعة قبالة قارة.
وقال مديـر المرصد رامي عبـد الرحمن 
لوكالـة »فرانس بـرس«، »منـذ الصباح، 
تتعـرض مدينة قارة لغارات جوية. وكان 
الطيـران قصفهـا امـس بكثافـة. وتحاول 
القوات النظامية اقتحامها وطرد الكتائب 

المقاتلة منها«.
الا انه اشـار الـى ان مقاتلـي المعارضة 
داخـل المدينـة يؤكـدون تصميمهـم علـى 

الصمود.
فـي المقابل، ذكـرت صحيفـة »الوطن« 
السورية القريبة من السلطات في عددها 
الصـادر امـس ان »الجيـش زلـزل جبـال 
القلمون، وأطبـق الطوق حول الإرهابيين 

في قارة«.
واشـارت الى ان »تحرك الجيش ياتي 
لفرض سيطرته على قارة بعد نداءات من 
الأهالـي عن وجـود عشـرات الإرهابيين« 

فيها.
ومنـذ الجمعـة، شـهدت المعـارك بـين 
القـوات النظامية مدعومة مـن حزب الله 
ومقاتلـي المعارضـة وبينهـم جهاديـون، 
تصعيـدا فـي منطقـة القلمـون، لا سـيما 
القريبـة  دمشـق  ـ  حمـص  طريـق  علـى 
مـن قـارة. واسـتمرت هذه المعـارك خلال 

الليلة الماضية موقعة خسـائر في صفوف 
الطرفين.

وافاد المرصد السوري عن تقدم طفيف 
لقـوات النظام لجهة الطريـق الدولي، من 

دون ان تتمكن من دخول قارة.
وتعتبر منطقـة القلمون التي يسـيطر 
واسـعة  اجـزاء  علـى  المعارضـة  مقاتلـو 
منها اسـتراتيجية كونهـا تتصل بالحدود 
اللبنانية، وتشـكل قاعدة خلفية اساسية 

لمقاتلي المعارضة لمحاصرة العاصمة.
وبالنسبة الى النظام، فان هذه المنطقة 
اساسـية لتامـين طريـق حمـص دمشـق 
وابقائهـا مفتوحـة. كما توجد فـي المنطقة 
مستودعات اسلحة ومراكز الوية وكتائب 

عسكرية عديدة للجيش السوري.
ومنـذ اسـابيع، يتخـوف خبـراء مـن 
حصـول معركـة كبيـرة في القلمـون ذات 
الطبيعـة الجبلية. الا ان مصـدرا امنيا في 
دمشـق اشـار الى ان المواجهـات في قارة 
ناتجـة »عـن عمليـات يقـوم بهـا الجيش 
السوري لمطاردة بعض الفلول الهاربة من 

مهين« في ريف حمص الجنوبي الشرقي.
وتبعـد مهـين 20 كيلومترا شـرق قارة. 
وكان مقاتلـو المعارضـة اسـتولوا خـلال 
الاسبوع الماضي على جزء من مستودعات 
اسـلحة موجودة علـى اطرافهـا ومناطق 
محيطـة، لكن قـوات النظـام اسـتعادتها 

الجمعة بعد معارك طاحنة.
ونـزح هربـا من العنـف فـي القلمون، 
الاف السوريين منذ الجمعة الى لبنان عبر 

بلدة عرسال الحدودية مع سورية.
الاحـد  امـس  صبـاح  منـذ  وتتسـاقط 
قذائف هاون بغزارة على احياء في وسط 

مدينة دمشـق، تسـببت بمقتل شـخصين 
واصابـة آخرين بجروح، بحسـب ما ذكر 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وغالبـا ما يسـتهدف مقاتلـو المعارضة 
مـن مواقعهـم في ريـف دمشـق احياء في 
العاصمـة التي تمسـك بها باحـكام قوات 

النظام.
وقال مدير المرصد السـوري رامي عبد 
الرحمـن »منـذ الصبـاح، يتوالى سـقوط 
قذائـف الهـاون على احيـاء عـدة ابرزها 
بغـداد  وشـارع  والزبلطانـي  القصـاع 

وساحة العباسيين غيرها«.
واشـار المرصـد الـى مقتـل رجـل اثـر 
»سـقوط قذيفتـين بالقـرب مـن ركـن أبو 
عطاف فـي منطقـة الدويلعـة«، وآخر في 

قذيفة على منطقة القصاع.
كمـا اصيـب مواطنون بجـروح نتيجة 
قذائف اخرى شـملت شـارع الملـك فيصل 

وشارع بغداد وسوق الهال...
من جهـة اخرى، نفذ الطيـران الحربي 
غارات على مناطق في حي برزة )شمال(، 

وحي جوبر )شمال شرق(.
ومنـذ ايـام، تتصاعـد وتيـرة اطـلاق 
قذائـف الهـاون علـى العاصمـة، ويتهـم 
»ارهابيـين«  للنظـام  الرسـمي  الاعـلام 

بتنفيذ هذه الاعتداءات.
ويترافق ذلـك مع تصعيد في العمليات 
العسكرية في المناطق القريبة من دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن مروحية تابعة لقوات النظام السوري 
انفجرت في سـماء محافظـة »الرقة« بعد 

استهدافها من قبل قوات المعارضة.
وأوضـح المرصد فـي بيان صـادر عنه 

السـبت أن الطائـرة انفجـرت بالقرب من 
قرية »الشـيخ جاسم« غرب »مطار الطبقة 
العسـكري« وسـط معلومـات عـن مقتـل 

طاقمها.
وفـي سـياق متصـل، ذكـر المرصـد أن 
اشـتباكات بين قوات المعارضة السـورية 
وقـوات النظام السـوري دارت فـي بلدة 
»معضمية الشـام« في ريف دمشق، وحي 
»سـيف الدولـة« بمدينـة حلـب، ومحيط 
وحـي  حلـب،  ريـف  فـي   »80 »اللـواء 

»المنشية« في مدينة درعا.
وأشـار المرصـد إلـى أن قـوات النظام 
وبلـدات  مـدن  بقصـف  قامـت  السـوري 
و«قـارة«  و«يبـرود«  »الزبدانـي« 
سـحم«  و«بيـت  الشـام«  و«معضميـة 
و«رنكـوس« ومنطقـة »تلفيتـا« فـي ريف 
دمشـق، وحـي »الوعـر« بمدينـة حمص، 

وبلدة »قلعة الحصن« بريف حمص.
وشـمل القصـف أيضـا حـي »جوبـر« 
بضواحـي دمشـق، والأحيـاء القديمة في 
مدينـة حلـب، وبلـدة »بابيـص« بريـف 
حلب، ومدينة »انخل« وبلدة »أم المياذن« 
»البشـيرية«  وقريتـي  درعـا،  ريـف  فـي 
و«الكسـن الفوقانـي« ومناطق أخرى في 

ريف إدلب.
وقـال المرصـد إن عـدة قذائـف هـاون 
سـقطت اليـوم علـى أحيـاء فـي دمشـق 
تحـت سـيطرة النظـام السـوري، بينمـا 
قتـل أربعـة مدنيـين بعـد اقتحـام قـوات 
النظام قرية »كوكـب« في ريف حماة، كما 
نفـذت قـوات النظام السـوري حملة دهم 
واعتقالات طالت عددا من المدنيين في حي 

»الصابونية« بمدينة حماة.

إسقاط مروحية للنظام بالرقة واشتباكات وقصف في مناطق أخرى... وتساقط قذائف بغزارة على العاصمة 

الجيش السوري يحاول اقتحام مدينة قارة شمال دمشق ويقصفها بالطيران استعدادا لمعركة القلمون

مقاتلون من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات في حي صلاح الدين بحلب

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:

الجيـش  فـي  الشـماليّة  المنطقـة  قائـد  صـرح 
الإسـرائيليّ الجنرال يائير غولان، أمـس الأحد لموقع 
القناة السـابعة الإسـرائيليّ على الشبكة العنكبوتيّة 
أنّ الحرب مـع لبنان باتت أقرب من أيّ وقت مضى ولا 

مفر منها، على حدّ قوله. 
وزاد الجنرال غولان إنّه ليس هناك حروب بسيطة 
ومسـتعدون للدخول فـي مواجهة حاسـمة وقوية قد 
تسـتمر لأسـابيع وربمـا أشـهر، موضحًـا أنّ الجيش 
الإسرائيليّ تعلّم الكثير من الحروب السابقة وخاصة 
علـى الجبهـة اللبنانيّـة، وتابع قائـلًا إنّه 'فـي الحرب 
القادمـة مع حـزب الله سـنكبدهم خسـائر ثقيلة ولن 
نتهاون، وإنّ قـوات الجيش الإسـرائيليّ جاهزة لأي 

عدوان. 
أنّ أيّ عمـل وصفـه  وحـذّر الجنـرال غـولان مـن 
بالأحمـق يبـدأ به حزب اللـه على الحدود الشـمالية، 

لأنّ ذلك سيؤدّي إلى نشوب المواجهة القادمة. 
في السـياق ذاته، كشف محلل الشؤون العسكريّة 
في صحيفة »هآرتـس« العبريّة، أمس الأحد، عاموس 
هارئيـل، كشـف النقاب عـن تقديرات الاسـتخبارات 
الإسـرائيلية والتي تشـير إلـى أنّ الصراع السـوري 
الداخلـي قد عـزز مـن التحالـف الإيراني والسـوري 
وحـزب اللـه، وزاد من قثـوة التزام النظام السـوري 
تجـاه حليفيـه، بسـبب الدعم الـذي حظي بـه منهما  
اللـه  الداخليـة، حتـى بـات حـزب  خـلال المواجهـة 
وسـوريّة يشـكلان جـزء مـن جبهـة مشـتركة يمكـن 
تفعيلهـا ضد الدولة العبريّة فـي وقت الضرورة، على 
حـدّ قـوه. وأوضـح المحلـل، المرتبـط جدًا بالمؤسسـة 
الأمنيّـة والعسـكريّة الإسـرائيليّة في سـياق تحليله 
أنّ التغييـر المذكـور ينعكـس على رد الفعل السـوري 
في حال المواجهة بين حزب الله وإسـرائيل أو توجيه 

ضربـة إسـرائيلية لإيران، مشـدّدًا، نقلًا عـن المصادر 
عينهـا، علـى أنّـه بات مـن الصعـب علـى الجمهوريّة 
السـوريّة أنْ تقـف موقـف المتفـرج، وزادت المصـادر 
ذاتها قائلةً إنّ  إسهام سوريّة في حالة حرب مع حزب 
الله سـيُترجم عن طريق إشـعال صدامات إطلاق نار 
معتدلة نسـبيًا على طول الحـدود في هضبة الجولان 
العربيّـة السـوريّة المحتلّـة، بشـكل يسـتنزف جهـد 
القـوات الإسـرائيلية هنـاك ومنـع نقلها إلـى الجبهة 
اللبنانيـة وحتى بإطلاق صواريخ دقيقة الإصابة إلى 
قواعد سـلاح الجو الإسـرائيليّ المتواجدة في شـمال 

الدولة العبريّة، على حدّ تعبيرها. 
ووصف المحلل الإسرائيليّ، موقعها نقلا عن مصادر 
اسـتخبارية عسكريّة وصفها بأنّها عالية المستوى في 
تـل أبيـب، وصف علاقـات الشـراكة المتبلـورة داخل 
الجبهـة التي تقودها إيـران وتتشـكل أيضًا من حزب 
الله وسـورية بالحميمية، مشـيرًا إلى الدور الإيرانيّ 
فـي قيـادة هـذا التحالف، التـي منعت حـزب الله من 
فتح مواجهة جديدة مع دولة الاحتلال بعد أنْ وضعت 
حـرب لبنـان الثانيـة أوزارها في صيف العـام 2006، 
الأمـر الذي سـمح لحـزب اللـه بالتدّخل عسـكريًا في 
الصراع الدائر في سـوريّة العام الماضي، مشـدّدًا على 
أنّ تدّخـل حزب الله أوقف الزحف الـذي هدد بانهيار 

نظام الرئيس السوريّ، د. بشّار الأسد. 
الاسـتخبارية  المصـادر  أشـارت  ذلـك،  بمـوازاة 
الإسرائيليّة، كما قالت الصحيفة العبريّة، إلى حدوث 
تغييـرات في حزب الله، ففي حين كان حتى عام 2006 
يختـص بإطـلاق صواريـخ ضد العمـق الإسـرائيليّ 
والدفـاع عـن قـرى جنـوب لبنـان وإغـلاق المحـاور 
الرئيسـية أمام الجيش الإسـرائيليّ، فقد طورّ، بفضل 
الحـرب فـي سـوريّة، قدراته علـى المبادرة فـي تنفيذ 
هجمـات موضعيـة وفـي الحرب علـى القصير شـغل 
مقاتلو الحزب دبابات سـورية واسـتعانوا بطائرات 
بمسـتوى  اسـتخبارات  واسـتخدموا  طيـار  بـدون 
متطور واكتسـبوا خبرة وتجربة فـي حرب المدن، من 

خلال تفعيل منسـق لوحدات بمسـتوى كتيبة وأكثر، 
علـى حـدّ قول المصـادر، التـي أضافـت قائلـةً إنّه إلى 
جانب ذلك فإنّ الحزب لم يقُم بإهمال الاسـتعداد أمام 
إسـرائيل في الجنـوب، وهو ما زال قـادرًا على إطلاق 
كميـة كبيرة مـن الصواريخ عليهـا، دون ترك بصمات 

استخبارية. 
بالإضافة إلى ذلك، قال المحلل هارئيل إنّ التقديرات 
الإسرائيليّة تشير أيضًا إلى تغيير في التوجه الإيراني 
وما أسـمته المصادر عينها بالمحور الراديكالي للحرب 
المسـتقبليّة، فـإذا كان العرب يفكرون فـي الماضي أنّه 
مـن الأفضل لهم خـوض حرب اسـتنزاف تنهك العمق 
الإسـرائيلي، فـإنّ الإيرانيـين وحـزب اللـه ولعلمهم 
بأنّ عمليات القصف الإسـرائيلي سـتؤدي إلى أضرار 
بالغـة، باتـوا يفضلون توجيـه ضربة قويـة ومركزة 
خـلال الأيـام الأولـى، علـى أمـل أن يتدخـل المجتمـع 

الدولي ويلجم إسرائيل لاحقًا. 
وعلى ضـوء هذه المعطيات الجديـدة على الأرض، 
قـال المحلل إنّ الدولة العبريّة مجبرةً على الاسـتعداد 
لسـقوط آلاف الصواريخ في الأيام الأولى للحرب، ما 
يستدعي، حسـب المصادر، إلى اتخاذ قرارات سريعة 
من قبل القيادة السياسية بعكس ما حدث خلال حرب 
لبنان الثانية، وخلص إلى القول إنّ ميزان الرعب بين 
الطرفين، أيْ بين إسـرائيل وحزب الله، يضمن الهدوء 
علـى الجبهة الشـماليّة، ذلـك أنّ قوة الـردع المتبادلة 
الكامنة بالقوة التدميرية الكبيرة التي يمتلكها الجيش 
الإسرائيلي، من جهة، وعشرات آلاف الصواريخ التي 
يمتلكهـا حزب اللـه، من جهـة أخرى، تضمـن الهدوء 

على حتى إشعار آخر، على حدّ قول المصادر. 
وخلص المحلل إلى القول إنّه الآن وبعد أنْ صادقت 
الحكومة الإسرائيليّة على زيادة في ميزانية الجيش، 
نأمل أنّ هذه المبالغ سيتّم استغلالها لتحقيق الأهداف 
الصحيحة، حتى لا نخوض الحـرب القادمة مع حزب 
اللـه ونحن مع جيش ليس جاهـزًا وليس متدربًا، كما 

حدث في حرب لبنان الثانية عام 2006.

الجنرال غولان الحرب ضد الحزب باتت أقرب ولا مفر منها 

»هآرتس« عن مصادر استخبارية: إيران وسورية ستشاركان 
في المواجهة القادمة وحزب الله هو الذي منع انهيار نظام الأسد

■ عواصـم ـ وكالات: ابدى رئيس الائتلاف 
السـوري المعـارض موافقة مبدئيـة على زيارة 
وزيـر  مـن  لذلـك  دعـوة  تلقيـه  بعـد  موسـكو 
الخارجيـة الروسـي، علـى ان يتـم البحـث في 
تحديـد موعد لها، بحسـب ما افاد مسـؤول في 

الائتلاف وكالة فرانس برس.
الـى  الموجهـة  الرسـمية  الدعـوة  وحـددت 
الائتـلاف موعـدا للزيـارة بين 18 و21 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر، مـا يعني انها كانت سـتتزامن 
مـع زيارة وفد حكومي سـوري الى روسـيا. الا 
ان رئيس الائتلاف قال انـه لم يتمكن من الغاء 
»ارتباطـات سـابقة« في هـذا التاريـخ، مطالبا 

بارجاء الموعد.

وقال منذر اقبيق، مستشـار رئيس الائتلاف 
الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضـة السـورية 
احمد الجربا لشؤون الرئاسـة، لوكالة فرانس 
بـرس »تلقـى الرئيس احمـد الجربـا دعوة من 
الوزير سـيرغي لافروف للقيام بزيارة رسـمية 

الى موسكو واجراء محادثات«.
واضاف ان الجربا »شكر السيد لافروف على 
دعوتـه وعبر عـن اهتمـام بالغ لـدى الائتلاف 
باجراء محادثات مع المسؤولين الروس واقامة 
علاقـات معهـم، وبزيـارة موسـكو. الا انه عبر 
عـن اسـفه لعـدم تمكنـه مـن الغـاء ارتباطات 
سـابقة وزيارات كان التزم بها في الموعد المحدد 
للزيـارة، وهـو بـين 18 و21 تشـرين الثانـي/

نوفمبر«. واشار اقبيق الى انه »سيتم التنسيق 
بين الجانبين لتحديد موعد جديد للزيارة«.

ويبـدأ وفـد مؤلـف مـن مستشـارة الرئيس 
السوري بثينة شـعبان ونائب وزير الخارجية 
فيصـل المقـداد ومسـؤول الشـؤون الاوروبية 
فـي وزارة الخارجية السـورية احمد عرنوس، 
الاثنـين محادثات في موسـكو تحضيـرا لمؤتمر 
جنيـف ـ 2 الـذي يتوقـع انعقـاده فـي كانـون 
الاول/ديسـمبر، وفق ما ذكر مصدر رسـمي في 

دمشق لـ«فرانس برس« الخميس.
ووافقـت الحكومة السـورية على المشـاركة 
فـي مؤتمـر جنيف »من دون شـروط مسـبقة«، 
بحسب الاعلان الرسمي، بينما اعلنت المعارضة 

السـورية انها ستشـارك على ان ينتهي المؤتمر 
باقـرار عمليـة انتقاليـة تلحظ رحيـل الرئيس 

السوري بشار الاسد.
الى ذلك ذكرت تقاريـر صحافية امس الاحد 
أن وفدا سـورية رسـميا وصل إلى موسـكو في 
وقت متأخر من مسـاء السـبت تلبية لدعوة من 
وزارة الخارجيـة الروسـية لإجـراء مباحثـات 
حول مؤتمر »جنيف2 »، في حين يصل وفد آخر 
مـن ائتـلاف المعارضة إلـى العاصمة الروسـية 

للغرض ذاته.
السـورية  »الوطـن«  صحيفـة  وأوضحـت 
المستشـارة  مـن  يتألـف  السـوري  الوفـد  أن 
السياسـية والإعلاميـة في رئاسـة الجمهورية 

بثينـة شـعبان ونائـب وزير الخارجيـة فيصل 
المقداد ومعـاون الوزير أحمد عرنوس، في حين 
قالـت مصـادر إعلامية إن وفـد المعارضة مكون 
من رئيس الائتلاف أحمد الجربا وميشيل كيلو 
وبدر جاموس. ونقلت الصحيفة عن مصدر في 
وزارة الخارجية السـورية القـول إن اللقاءات 
فـي موسـكو مبرمجـة مـع المسـؤولين الـروس 
فقط، وتشمل وزير الخارجية سيرجي لافروف 
وجينـادي  بوجدانـوف  ميخائيـل  ونائبيـه 
جاتيلـوف ومسـؤولين آخرين، فـي تأكيد على 
أن الوفد السـوري لن يجري أي لقاءات مع وفد 
المعارضـة الذي تتزامن زيارتـه مع زيارة الوفد 

السوري.

صحيفة سورية: وفد رسمي سوري بالعاصمة الروسية ولا لقاءات إلا مع الروس

رئيس الائتلاف السوري المعارض »مهتم« بزيارة موسكو بعد تلقيه دعوة رسمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:
بمناسـبة مرور سـنة على عدوان )عامود 
السـحاب( البربـريّ، الـذي شّـنه الاحتـلال 
الإسـرائيليّ ضدّ قطـاع غزة، أجـرت الإذاعة 
العبريّـة الرسـميّة »ريشـيت بيت« لقـاءً مع 
قائـد اللـواء الموسـع الجنوبـي في تشـكيلة 
غـزة العقيـد عامـوس هكوهين، والـذي قال 
)حمـاس(  الإسـلاميّة  المقاومـة  حركـة  إنّ 
أدخلت تطويرات هامـة في قدرات منظومتها 

الصاروخية. 
إنّ  قائـلًا  الإسـرائيليّ  الجنـرال  وتابـع 
قـدرات حمـاس العسـكرية فـي قطـاع غـزة 
تتطـور بشـكل ملحـوظ، وأنّهـا اتجهـت إلى 
للوسـائل  الذاتـي  الإنتـاج  علـى  الاعتمـاد 
القتالية بسبب الصعوبات التي تواجهها في 
تهريب السلاح، مشـيرًا إلى أنّ حماس تحفر 
أنفـاق بشـكل موسـع أكثـر مما توقـع جيش 

الاحتلال، على حدّ تعبيره. 
إنّ  قائـلًا  هكوهـين  الجنـرال  وأضـاف 
الجيش الإسـرائيليّ يواصل تطويـر قدراته 
تعزيـز  خـلال  مـن  الأنفـاق  خطـر  لمواجهـة 
القـدرات الاسـتخبارية إلـى جانـب تطويـر 
الوسـائل التكنولوجيـة، التـي تسـاعد فـي 
تحديـد مواقـع الأنفـاق. وأضـاف قائـلا إنّ 
التحديـات  يراقـب  الإسـرائيلي  الجيـش 
الجديـدة المتنامية والمتصاعـدة وهو يحافظ 
علـى اليقظـة والبقاء علـى أهبة الاسـتعداد 
علـى الرغـم مـن الهـدوء الهـش فـي الجبهة 

الجنوبيّة، على حدّ وصفه.
فـي السـياق ذاتـه، قـال موقـع صحيفـة 
إنّ  الإنترنـت  علـى  أحرونـوت«  »يديعـوت 
المعركـة القادمـة مع حركة حمـاس، لن تكون 
سـهلة، بل سـتكون أكثر تعقيدًا وضراوة من 

عملية )عامود السحاب( العام الماضي. 

موضحًا أنّه على الرغم من التضييق التي 
تتعـرض له حمـاس في هذه الأثنـاء، إلا أنها 
اسـتطاعت أن تُعدّ نفسـها جيدًا لأيّ مواجهة 
قادمـة مـع الجيـش الإسـرائيلي، بـل إنّ مـا 
أعدّته حماس لنفسـها يفوق بعشرات المرات 
عـن اسـتعداداتها السـابقة، فالمعركـة التـي 
تعدها مختلفة تمامًا، وبنت لنفسـها ترسـانة 
من الصواريخ متوسـطة المدى محلية الصنع 
تفوق الترسـانة التـي أدخلتها خلال )عامود 

 .M75 السحاب( صواريخ من طراز
المسـتوى  علـى  أنّـه  إلـى  أيضًـا  ولفـت 
العسـكريّ، فإنّ حماس تنظيـم مركب، يبني 
قوته بشـكل لا تسـمح لـه بالتأثـر بالأزمات 
المصاحبة، ولا يتقاعس بالمرّة عن الاسـتعداد 
لأيـة مواجهـة قادمـة، والإسـتراتيجية التي 
يتبعها الجيش الإسـرائيلي مـع غزة تفضلها 
حمـاس كثيـرًا وتحسـن اللعـب معهـا، فهـي 
تفضـل المعـارك القصيـرة المصحوبـة بفارق 
زمنـي طويـل. وأكّـدت المصـادر أنّ صناعـة 
حمـاس  لـدى  المـدى  متوسـطة  الصواريـخ 
مـن طـراز M75 بمـا فيهـا الصواريـخ التـي 
يصـل مداها إلـى 70 كـم مزدهرة ومسـتمرة 
دون انقطـاع، وهـي قـادرة علـى الوصـول 
إلـى )غـوش دان(، بما في ذلـك جميع أنحاء 
تـل أبيـب. وزاد الموقـع إنّ صناعة الوسـائل 
القتاليـة لدى حماس لم يتأثـر بإغلاق أنفاق 
رفح، فمعظم الأنفاق التي استهدفتها القوات 
المصريّـة كانـت تُسـتخدم لتهريـب الوقـود 
ومـواد البنـاء، بينمـا الأنفاق العسـكرية لم 
تتضـرر كثيـرًا، حيث تشـير التقديـرات إلى 

بقاء عشرات الأنفاق تعمل حتى اليوم. 
ويتفّـق مـع هـذا الأمـر، محلـل صحيفـة 
»هآرتس« الذي رأى أنّ الوضع السـيئ الذي 
تعيشـه حماس، من الداخل ومن الخارج، قد 
يدفعهـا للعـودة لإطـلاق الصواريـخ، بهدف 
جرّ إسـرائيل للـرد، وكلّ ذلك مـن أجل إعادة 
القطاع على الأجنـدة، ووقف المفاوضات بين 

تـل أبيـب ورام الله، وتغييـر قواعـد الهدنة 
الحاليّة، وربّما تغييـر تعامل النظام المصريّ 

معها، على حدّ قوله.
يُشـار إلى أنّ رئيس هيئـة الأركان العامّة 
بينـي  الجنـرال  الإسـرائيليّ،  الجيـش  فـي 
غانتـس، قال مؤخـرًا إنّ حركة حماس تمتلك 
القدرة على إنتاج صواريخ متطورة في قطاع 
غـزة قادرة على الوصول إلى مركز البلاد، أو 
ما يسـمى بغوش دان، والذي يُعتبر العصب 

المركزيّ للدولة العبريّة. 
وقالت صحيفـة »هآرتـس« إنّ قطاع غزة 
هـادئ نسـبيًا بعد عمليـة عامود السـحاب، 
في شـهر تشـرين الثاني )نوفمبر( من العام 
الماضـي، ولكن مع ذلـك القطاع لا يـزال يعزز 
قوته، سواء عن طريق التهريب أو عن طريق 
الإنتاج الذاتي الذي يتعاظم مع مرور الوقت، 
مشـدّدة علـى أنّ الـردع الإسـرائيليّ مـا زال 

فعالًا. 
ولفتت »هآرتس« في سـياق تقريرها إلى 
أنّـه منذ انتهـاء العـدوان الأخير علـى غزة، 
وصلـت حركة حمـاس إلى حدّ إنتـاج كميات 
من صواريخ من طـراز )M75(، وهي مماثلة 
لصواريـخ )فجـر 5( التـي تُصنعهـا إيـران، 
والتـي قامـت حركـة حمـاس، وفـق المصادر 
الإسـرائيليّة، بإطلاق عددٍ منها باتجاه مركز 
البـلاد خلال العـدوان الأخيـر، والي وصلت 

إلى تل أبيب وإلى القدس أيضًا. 
وبحسب تقديرات الأجهزة الأمنيّة في تل 
أبيـب فإنّ حركة حماس تتركـز في محاولات 
إعـادة بنـاء قوتهـا العسـكرية بعـد عمليـة 
تمكّنهـا  ضـوء  وعلـى  السـحاب(،  )عامـود 
خلال العملية المذكورة من إطلاق الصواريخ 
باتجاه مركز إسرائيل، فإنّها تُحاول أنْ تُعزز 
ترسـانتها العسـكرية بصواريـخ ذات المدى 

المتوسط.
وقالـت الصحيفة، نقلًا عن مصـادر أمنيّة 
إسـرائيليّة إنّ التقديرات في تل أبيب تُشـير 

إلـى أنّ حركـة حمـاس قـادرة علـى إنتـاج 
صواريـخ )M75(، وذلك بعـد أن تبقى لديها 
صاروخ واحـد أو صاروخين من هـذا الطراز 
بعد عملية عامود السـحاب، مضيفـةً إنّه في 
الأشـهر الأخيـرة الماضيـة زادت حمـاس من 
قدرتها على إنتاج الصواريخ بسبب المصاعب 
فـي تهريب مثلها عن طريق الأنفاق، التي قام 

الجيش المصريّ بإغلاق العديد منها. 
ل  ولفتـت إلى أنّه في الآونة الأخيرة سُـجّ
إطـلاق  تجـارب  عـدد  فـي  ملحـوظ  ارتفـاع 
الصواريـخ التـي تقـوم بهـا حركـة حماس. 
كمـا نوهّت المصـادر عينهـا إلى أنّه في شـهر 
شـباط )فبراير( من العـام الجاري تّم إطلاق 
صاروخين باتجاه إسـرائيل، سـقط أحدهما 
قـرب عسـقلان )أشـكلون(، ووفـق مصـادر 
إطـلاق  عمليـة  فـإنّ  الاحتـلال  جيـش  فـي 
الصاروخـين تّمت ضمـن تجربـة صاروخيّة 
أمنيّـة  مصـادر  وكانـت  حمـاس.  أجرتهـا 
إسـرائيليّة قد قالت إنّ كتائب القسـام أجرت 
تجربـة لإطـلاق صواريـخ بعيـدة المـدى من 
منطقـة واقعة جنوب غرب قطاع غزة باتجاه 
البحر، لافتةً إلى أنّ الجناح العسـكريّ أطلق 
فـي شـهر كانـون الثانـي )ينايـر( المنصـرم 
صاروخـين نحـو البحر من نـوع مطور يصل 

مداها عشرات الكيلومترات. 
القسـام  تجـارب  أنّ  المصـادر  واعتبـرت 
تأتي في إطـار اختبار المنظومة الصاروخية، 
وأنّ التجربة تكللـت بالنجاح وأعطت نتائج 
مرضيـة. جديـر بالذكـر أنّ حمـاس فاجـأت 
الأمنيـة  أجهزتـه  بكافـة  العبريّـة  الدولـة 
 )M75( والاسـتخباراتية بإطـلاق صـاروخ
محلـيّ الصنـع والـذي يصـل مـداه إلـى 75 
كـم خلال العـدوان الأخيـر على قطـاع غزة،  
وشـكّل هـذا الصـاروخ ضربة قويـة لقدرات 
هـذه الأجهزة الاسـتخباراتية التـي لم تعلم 
عـن وجـود مثـل هـذا الصـاروخ إلا لحظـة 

سقوطه على مدينتي تل أبيب والقدس.

قائد المنطقة الجنوبيّة: قدرات حماس العسكرية تتطور 
واتجهت للاعتماد على الإنتاج الذاتي للوسائل القتالية 

بسبب الصعوبات التي تواجهها في تهريب السلاح 

■ بي��روت � د ب ا: ص��رح الرئي��س اللبنان��ي 
ميشال س��ليمان السبت بان الأشهر المقبلة يمكن 
أن تحم��ل ع��ودة للحل العس��كري في س��ورية، 
بالرغ��م م��ن إمكانية وج��ود حلول دبلوماس��ية 

للأزمة هناك.
وق��ال س��ليمان في ن��دوة عقدت ف��ي بيروت 
»إن الأش��هر المقبلة قد تحمل تطورات كبيرة وقد 
تكون هناك حلول دبلوماس��ية للازمة الس��ورية 
عب��ر جنيف 2 وما يتبعه، وق��د تكون هناك حلول 
للمل��ف الن��ووي الايران��ي، وانف��راج للعلاق��ات 

العربية الغربية ».
وأضاف س��ليمان »لكن يمك��ن أن يكون هناك 
أيضا تدهور وتراجع لهذا المش��هد الدولي، وربما 
يعود منطق الحل العس��كري في سورية ويزداد 
ويرتف��ع الضغ��ط عل��ى اي��ران وايض��ا يمكن ان 

يصبح هناك توتر سعودي ايراني«.

وتاب��ع س��ليمان »ه��ذا م��ا لا نتمن��اه، ولك��ن 
م��ا نتمن��اه ه��و أن نتطلع إل��ى أين نح��ن من هذا 
الوض��ع«. وأضاف: »ه��ل نري��د أن نربط مصير 
لبنان بالتوترات والمزيد من القوى الاقليمية؟ هل 
نريد ان نضع لبنان مجددا في مهب الريح وبحالة 
المراوحة ام نري��د تغليب مصلحته ونس��تقل عن 
المحاور والصراعات ونس��تعمل الحكمة الوطنية 
اع��لان  مندرج��ات  لتطبي��ق  اللبنان��ي  وال��ذكاء 

بعبدا«.
وق��ال إن »اع��لان بعب��دا لم يتكلم ع��ن الحياد 
ب��ل ع��ن التحييد، وه��و ليس تحديا لاح��د بل هو 
مطاب��ق تماما لاتفاق الطائ��ف ولا يخرج عنه، بل 

هو يثبته«.
واش��ار ال��ى انه »عل��ى س��ورية ولبن��ان عدم 
القبول بمرور مسلحين من والى البلدين، بحسب 

ما يقول اتفاق الطائف«.

الرئيس اللبناني: هناك إمكانية لوجود 
حلول دبلوماسية للأزمة السورية ■ ديـر الزورـ من علاء وليد: خلال جولة 

مسائية في أسـواق مدينة دير الزور )شرق 
سورية( التي باتت مهجورة في ظل القصف 
والحصـار الـذي تفرضه قـوات النظام على 
المدينـة منذ 18 شـهراً ودمرت أجـزاء كبيرة 
منها، تردد إلى مسامعنا صوت تلاوة للقرآن 
الكـريم ينبعـث مـن أحـد الشـوارع الضيقة 
للخياطـة،  ماكينـة  معه صـوت  ويترافـق 
تتبّعنا الصوت الذي لم يكن يشـوبه سـوى 
أصوات المدفعية التي كانت تقصف »الأحياء 
المحـررة« في المدينة لنصل إلى محل من بات 

يعرف بـ«الخياط الباكستاني«.
وحين وصلنا إلـى المحل الذي كان يحوي 
ماكينة خياطة وحيدة وآلة تسـجيل ينبعث 
منها صوت تلاوة القرآن، استقبلنا صاحبه 
أو »الخيـاط  محمـد  أبـو  الـزور  ابن ديـر 
الباكسـتاني«، كما يحب أن يسـميه سـكان 
الوحيد الـذي  بالـزي  المدينة وذلك أسـوة 
يقـوم بخياطته وهو الـزي الباكسـتاني أو 
الأفغانـي التقليـدي الـذي يشـتهر مقاتلـو 

التنظيمات الإسلامية بارتدائه.

والزي الباكسـتاني، هـو زي مصنوع من 
القمـاش مكـون من قطعتـين الأولـى بنطال 
عادي طويل، والثانية صدرية بلا أزرار يصل 
طولها إلى الركبة تقريبـاً، وعليها تطريزات 
علـى الصـدر والأكمـام توضع حسـب رغبة 
الزبون الذي تعكس تلـك التطريزات ذوقه، 
وجودة وإتقان الخياط الذي قام بتفصيله.

وفي لقـاء مع مراسـل »الأناضـول« بدير 
الـزور، قال الخياط أبو محمـد، )الذي فضل 
عـدم ذكر اسـمه الصريـح خوفاً مـن معاقبة 
النظـام لأفـراد عائلتـه الذيـن يقطنـون في 
منطقـة خاضعـة لسـيطرته(، إنه انتقل إلى 
خياطة »الزي الإسلامي« بعد سيطرة قوات 
المعارضة على مناطق واسـعة من مدينة دير 
الـزور وتحرّرهـا مـن يـد النظام، كونه أخذ 
»يلقى إقبالًا من الشـباب المسلم في المحافظة 
ويؤمّـن كسـوة للمجاهديـن ويقـاوم البدع 

الغربية في الملبس«.
ويسـيطر الجيـش الحر وجبهـة النصرة 
كامـل  أخرى علـى  إسـلامية  وتنظيمـات 
مسـاحة الريف الشـرقي لمحافظة دير الزور 

الممتـد مـن أطـراف مدينـة ديـر الـزور إلـى 
امتـداد  علـى  أي  شـرقاً  العراقيـة  الحـدود 
مسـاحة تبلـغ حوالـي 130 كم، كما يسـيطر 
علـى معظـم أحيـاء المدينـة التـي لا ينقطـع 
القصـف والحصـار المفروض عليهـا من قبل 
قوات النظام منذ نحو 18 شـهراً في محاولة 

لاستعادة تلك المناطق.
دفعـه  مـا  إلـى أن  محمـد  أبـو  وأشـار 
للانصراف إلى خياطة هذا النوع من الأزياء 
هـو أنـه لباس مريـح وفضفاض، فضلًا عن 
أنه محتشـم ويلقى إقبالًا من الشـباب ويتم 
طلـب خياطته مؤخراً بـ«أعداد هائلة«، على 

حد قوله.
وحـول السـبب وراء هـذا الإقبـال عليه، 
رأى أبـو محمـد أن »الزي الإسـلامي« مريح 
الليـل وأداء  وقيـام  الصـلاة  للمسـلم لأداء 
الأعمـال المختلفة، وهـو يلقى إقبـالًا من قبل 
الشـباب المسـلم الـذي أخـذ يتجـاوب مـع 
الزي ويطلـب خياطته ليحل محـل »البدع« 
)السـراويل(  البنطلونـات  مـن  الغربيـة 
مثـل  المحتشـم،  غيـر  واللبـاس  الضيقـة 

البنطلونات ذات الخصر المنخفض وغيرها، 
في حين أن الزي الإسلامي محتشـم وتقريباً 

على السنة النبوية الشريفة.
ولفـت إلـى أن هـذا الـزي يعمـل علـى أن 
يكون لدى الشباب المسلم التزام في »الخلق 

والملبس على الأقل«، حسب وصفه.
وحـول الزبائـن الذيـن يطلبـون خياطة 
»الزي الإسـلامي«، أوضح الخياط أنه يقوم 
بصناعة اللباس لـ«المجاهدين« في المحافظة 
تقاتـل  التـي  الإسـلامية  )عناصر الكتائـب 
المحليـة(،  التسـمية  الأسد بحسـب  قـوات 
وأيضـاً أفـراد الجيـش الحـر المنشـقين عـن 
المدنيـين  وحتـى  السـوري،  النظـام  قـوات 
أخذوا يقبلـون علـى ارتـداء هـذا النوع من 

الملابس.
وبالنسبة لأسعار الزي، بين أبو محمد أن 
سـعره سـابقاً كان جيداً وفي متنـاول اليد، 
حيث كانت تبلـغ تكلفته مع القماش بـ2500 
ليرة سورية )50 دولارا أمريكيا(، قبل اندلاع 
الأزمـة فـي البـلاد آذار )مـارس( 2011، أما 
بعد ارتفاع أسـعار الـدولار وبالتالي ارتفاع 

أسـعار الاقمشة ارتفعت أسـعار الزي لتصل 
إلى 4500 ليرة سـورية )90 دولار أمريكي(، 
ليصبـح سـعره غـال وليـس قـي متنـاول 

الجميع ولا حتى المجاهدين.
وانتقـد أبو محمد جشـع تجار الأقمشـة؛ 
حيث رأى أنهم السـبب الرئيس وراء ارتفاع 
أسـعار الـزي، فهم كانـوا سـابقاً يضعـون 
سعراً للأقمشة يربحون فيه 150٪، قبل أن 
يرفعوا أسـعار الأقمشـة مؤخراً إلى حوالي 
500٪ فـي بعـض الأحيـان علـى الرغم من 
أن البضاعـة متواجـدة لديهـم ومخزّنـة في 
مسـتودعاتهم، وهـذا مـا يقـف وراء ارتفاع 

أسعار الزي.
يعمـل  الـذي  والهـدف  طموحـه  وحـول 
عليـه، قـال أبو محمـد إن الزي الإسـلامي كان 
السوريون يسـتوردونه من الخارج، في حين 
التقليـدي في باكسـتان  اللبـاس  أنـه يعتبـر 
وأفغانسـتان والهند وأندونيسيا والسعودية 
وغيرها من البلدان الإسلامية، وهو يسعى مع 
زملائه في المهنة لأن يصبح الزي التقليدي في 

سورية أيضاً.)الاناضول(

الزي الباكستاني بدير الزور السورية.. لكسوة »المجاهدين« ومحاربة »البدع« الغربية
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عمان ـ  »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الأمريكـي  الباحـث  وجههـا  أسـئلة  ثلاثـة 
التنظيمـات  لمحامـي  شـينكر  ديفيـد  الشـهير 
موسـى  الأردنيـة  السـاحة  فـي  الجهاديـة 
العبدلـلات فـي صالـة أحـد فنـادق العاصمة 

عمان.
الفروقـات  بعنـوان  كان  الأول  السـؤال 
الجذرية بين الأخـوان المسـلمين والتنظيمات 
الجهاديـة، والثانـي تعلـق بإمكانيـة تدبيـر 
إتصـالات بـين الإدارة الأمريكيـة وسـفاراتها 

وبين قادة التيار السلفي في الأردن والمنطقة.
والسـؤال الثالث تعلق بموقـف العبدللات 
لزيـارة  لـه  دعـوة  تقـديم  حـال  فـي  نفسـه 

واشنطن.
بـأن  أبلـغ  والعبدلـلات  رفضـت  الدعـوة   
التنظيمات الجهادية لها موقف علني وواضح 
مـن الخصومة مـع الولايات المتحـدة ولا تقبل 

إقامة إتصالات معها.
 والحديـث إنتهى بإبـلاغ الباحث الأمريكي 
بـأن التيار السـلفي الجهادي علـى خلاف مع 
جماعة الأخوان المسـلمين لكنـه ليس في حال 
صـراع معهـا مـع الغمـز بإخفـاق محتمـل إذا 

خطط الأمريكيون لمثل هذا الطرح.
شينكر هو العضو النشط في معهد واشنطن 
لدراسـات الشـرق الأدنى ويتـم التعامل معه 
في عمان بإعتبـاره خبيرا إسـتراتيجيا رفيع 
المسـتوى متخصصا بالمنطقـة ومهتما حصريا 

بالأردن والسعودية.
 قبل لقاء العبدللات قابل شينكر طيف محدد 
من النخبة الأردنية بينهم وزراء وسياسيون 
كبـار وتحـدث بتوسـع عـن الوضـع الصعب 
والمعقد فـي السـعودية وبدا مهتمـا بالخطوة 
التالية فيمـا يتعلق بموقف السـلطة الأردنية 

من جماعة الأخوان المسلمين والخطوة التالية 
بعد إقصاء حكم الأخوان في مصر.

شـرح  وحسـبما  للعبدلـلات  بالنسـبة 
لـ«القـدس العربي« يطرح شـينكر هذا النمط 
التسـاؤلات الإسـتخبارية لسـبب علـى  مـن 

الأرجح.
 والسـبب المرجـح هو شـعور غالبيـة دول 
شـمالي  الجهاديـة  الجماعـات  بـأن  المنطقـة 
وجنوبي سورية ستحظى بكل الأضواء قريبا 
ليس فقط بسـبب تعقيـدات الوضـع الميداني 
إنمـا بسـبب التحـولات الأخيـرة بالمسـتوى 

الإقليمي.
 وبالنسـبة لخبـراء فـي الباحـث الأمريكي 
النافذ لابد من التذكير بأن شـينكر أحد أقطاب 
دراسـة قصـة »تمكـين« الأخوان المسـلمين في 

العالـم العربـي مـن »شـكل وقشـور الحكـم« 
لإثبـات فشـلهم لاحقـا وتخليـص مؤسسـات 
القـرار منهم علـى أن تبقـى بحضنهـم الدولة 

السطحية وليس الدولة العميقة.
يمكـن ببسـاطة فهم المحـاولات الجارية في 
تونـس وما جـرى في مصر على هذا الأسـاس 
خصوصـا بعدمـا توسـعت حالـة التخاصـم 
المسـلمين  للأخـوان  والإسـتهداف  والعـداء 
بعدما ظهـر بأن طموحاتهم تتجاوز المشـاركة 
بالسـلطة بـل الإسـتئثار بها علـى رأي رئيس 

الوزراء الأردني عبدالله النسور.
الواضح أن تساؤلات شينكر لامست منطقة 
حساسـة عند نخبة من منظري التيار السلفي 
في الأردن على الأقـل فقد برزت دعوة ضمنية 

للإنتقال للعمل السياسي بل والحزبي.
 لكن سـرعان ما إندفعت قيـادات بارزة في 
التيار السلفي مثل الشيخ أبو محمد الطحاوي 
والشـيخ أبـو محمـد المقدسـي وعبـر رسـائل 
وصلـت لـ«القـدس العربي« حصريـا للتأكيد 
بـأن القواعد لـم تتغيـر فيما يخص السـاحة 
الأردنية مع أن إستهداف السلفيين بمحاكمات 
صوريـة مسيسـة وتغليـظ العقوبـات خطـأ 
جوهري يخل بكل المعـادلات كما يرى المحامي 

العبدللات.
المعلومـات  »جمـع  عمليـة  أن  والواضـح 
والمعطيات« عن التيارات السـلفية والجهادية 
خصوصـا تلـك التـي تدعـم علنـا القتـال ضد 
النظام السـوري بدأت تغـري جميع الأطراف 
خصوصـا مـع النمـو الواضـح لتنظيـم جبهة 
النصرة في جنوب سورية وبمحاذاة الأردن، 
الأمـر الذي يعبـر عنه وزير الإتصـال الأردني 
تشـعر  بـلاده  لان  بالإشـارة  مومنـي  محمـد 
المتطرفـين  تحشـيد  بسـبب  الشـديد  بالقلـق 

الأصوليين بالقرب من الحدود الشمالية.

 الباحث الأمريكي شينكر يطرح أسئلة حرجة عن الجهاديين 
في الأردن وإمكانية التواصل معهم والإضطراب بالسعودية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

مصـدر  مـن  العربـي«  »القـدس  علمـت 
لـدى  توجهـا  هنـاك  أن  مطلـع  فلسـطيني 
تشـكيل  لإعـادة  عبـاس  محمـود  الرئيـس 
الوفـد التفاوضـي الفلسـطيني مـن جديـد، 
ليضم هذه المرة شخصيات جديدة، ستكون 
إلـى جانـب الدكتور صائـب عريقـات الذي 
سيسـتمر في عمله كرئيس للوفد، الذي قدم 
اسـتقالته، إذا ما أصر الدكتور محمد اشتيه 
على الاستقالة، في وقت كشف فيه نمر حماد 
المستشار السياسـي لأبو مازن، عن إمكانية 
تأجيل بحـث ملف اللاجئين إلى بعد تسـعة 
شـهور عمـر المفاوضـات، حـال تم تقـدم في 

ملفي الأمن والحدود.
قياديـة  شـخصية  أن  الحديـث  ويـدور 
كبيرة، عملت في السابق في هذا الإطار، ولها 
تجـارب كبيرة، سـتكلف بالمشـاركة في وفد 
المفاوضـات، لحضـور اجتماعـات قريبة مع 
الجانب الإسـرائيلي وفق المخطط الأمريكي، 
حـال لم يتراجع اشـتيه عن الاسـتقالة التي 

قدمها للرئيس مع عريقات.
ولم يعرف بعد من هذه الشـخصية، لكن 
هنـاك ترجيحـات لأن تكون إما مـن أعضاء 
فـي اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح، أو مـن 
أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 

الفلسطينية.
عـن  عريقـات  يعـدل  أن  المقـرر  ومـن 
اسـتقالته، وأن يتـم بحث ملـف المفاوضات 
بشـكل موسـع، وموضوع الوفـد التفاوضي 
الجديد خـلال اجتماع للجنة المركزية لحركة 

فتح يعقـد اليوم الاثنـين، برئاسـة الرئيس 
عباس في مقر المقاطعة، على أن يعقد اجتماع 

آخر للجنة التنفيذية لبحث ذات الملف.
ويأتي التوجـه الجديد فـي أعقاب تقديم 
المفاوضين الفلسـطينيين الدكتـور عريقات، 
والدكتـور محمـد إشـتيه، اسـتقالتهما مـن 
فـي  الإسـرائيلي  التعنـت  بسـبب  الوفـد، 
المفاوضـات، وعـدم التوصـل بعـد أكثـر من 
نتائـج  لأي  المفاوضـات  مـن  شـهور  ثلاثـة 

إيجابية.
المصـدر  أكـد  مـا  بحسـب  تكـون  ولـن 
الفلسطيني استقالة الوفد السابق لها علاقة 
بوقـف المفاوضـات، التي أكد أنها ستسـتمر 
فـي المرحلـة المقيلة، طالمـا التزمت إسـرائيل 

بشروطها.
وسبق وأن أعلن الرئيس عباس الأسبوع 
الماضي أن المفاوضين الفلسطينيين استقالوا 
فـي  تقـدم  تحقيـق  عـدم  علـى  احتجاجـا 

المفاوضات.
إلى ذلـك فقد نقلـت الإذاعة الإسـرائيلية 
عن نمر حماد المستشـار السياسـي للرئيس 
عبـاس انه من المحتمل أن يتم تأجيل البحث 
فـي قضية اللاجئين إلى ما بعد فترة الأشـهر 
التسـعة المحـددة للمفاوضـات، إذا تم خلال 
هذه الفترة التوصل إلى اتفاق حول قضيتي 

الحدود والأمن.
وأعـرب حمـاد عـن اعتقـاده باسـتحالة 
تحقيق انطلاقة في المفاوضات طالما لا يشكل 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو ائتلافـا 

حكوميا آخر
وفـي هـذا السـياق أكـد الدكتـور واصل 
أبو يوسـف عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية لـ »القـدس العربي« 

أن اللجنـة لـم تناقش ملـف اسـتقالة الوفد 
المفاوض، أو المبدأ الذي اسـتقالوا من أجله، 

وأن الموضوع لم يطرح عليها بالأصل.
وأكـد أن الوفـد الفلسـطيني السـابق لم 
يحقق بسـبب الإجـراءات الإسـرائيلية بعد 
18 جلسـة تفـاوض أي نتائج تذكر، بسـبب 
الإجراءات الإسـرائيلية المتمثلة في التوسع 

الاستيطاني وفرض الإملاءات.
كان  الإسـرائيلي  الوفـد  أن  إلـى  وأشـار 
يطرح خلال الـ 18 جلسـة تفاوض السابقة، 
فـي  يتحكـم  الإسـرائيلي  الجيـش  إبقـاء 
معابـر الضفـة الغربيـة، ومناطـق الحـدود 
فـي الأغـوار، ورفض إعطـاء الفلسـطينيين 
القـدس الشـرقية كعاصمة لدولتهـم، مقابل 

طرحه فكرة شطب حق العودة.
وتطـرق إلـى الخيـارات التـي اتخذتهـا 
اللجنـة  عـن  المنبثقـة  السياسـية  اللجنـة 
التنفيذيـة، والتـي أوصـت بالتوجـه لطلب 
عضويـة المنظمـات الدوليـة، قبـل انطـلاق 
عملية السلام الحالية التي تقودها الولايات 
المتحدة، والتي تطلب الآن من الفلسطينيين 
لطلـب  الدوليـة  للمنظمـات  الذهـاب  عـدم 
التـي  التفـاوض  عمليـة  خـلال  عضويتهـا 

تستمر مدة تسعة شهور.
وأكد أن هناك أصوات فلسـطينية تشـير 
إلى ضـرورة تأجيـل الذهاب لـلام المتحدة، 
حتى انقضاء التسعة شهور، لضمان إطلاق 

إسرائيل ما تبقى من الأسرى القدامى.
وعـاد أبـو يوسـف وأكـد علـى أن الخيار 
الأول للقيادة الفلسـطينية سيكون الذهاب 
لطلب عضويـة منظمـات الأمم المتحدة، بعد 

انقضاء المفاوضات.
وسـبق وأن انهـارت مفاوضـات سـابقة 

بسبب إصرار إسـرائيل على فرض الحقائق 
على الأرض وتوسـيع الاسـتيطان، ورفض 
الالتـزام بالشـروط التـي حددهـا المجتمـع 

الدولي للمفاوضات وعملية السلام.
التوسـع  أن  الفلسـطينيون  ويؤكـد 
الاسـتيطاني ينافـي لخطة وزيـر الخارجية 
الأمريكـي جـون كيـري، التي على أساسـها 
بمـدة  السياسـية  العمليـة  انطـلاق  أعيـد 
أقصاها تسـعة شهور، بدأت من مطلع يوليو 
الماضـي، للاتفاق على حلـول لملفات الوضع 
النهائـي، وهي القدس واللاجئون والحدود 

والأمن والمياه.

القيادة تلمح للموافقة على تأجيل ملف اللاجئين لو حدث تقدم في ملفي الأمن والحدود

توجه فلسطيني لإعادة تشكيل وفد مفاوضات جديد
يضم شخصية جديدة برئاسة صائب عريقات

صائب عريقات

الباحث الامريكي ديفيد شينكر

رام الله - »القدس العربي«

من وليد عوض:

اعلنـت الفصائل الفلسـطينية الاحد عـن رفضها 
لزيارة الرئيس الفرنسـي فرانسـوا هولاند للقدس 
للاحتـلال  تشـجيعا  تعتبـر  الزيـارة  تلـك  كـون 

الاسرائيلي.
واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية »حماس« زيار 
هولانـد إلى مدينـة القدس المحتلة تشـجع الاحتلال 
علـى جريمتـه في التهويد والاسـتيطان، وتؤسـس 

لمرحلة خطيرة من تجاهل الحقوق الفلسطينية.
وبـدأ هولانـد الاحد زيارة رسـمية إلى اسـرائيل 
ومناطـق السـلطة الفلسـطينية في الضفـة الغربية 

تستمر ثلاثة أيام.
وقـال الدكتور صلاح البردويل الناطق الرسـمي 
باسـم الحركـة والنائب عنهـا في تصريـح صحافي 
ارسل لـ«القدس العربي«، »زيارة هولاند إلى القدس 
المحتلـة غيـر مرحـب بهـا لأنها تسـاهم في تشـجيع 

الاحتلال على جريمة التهويد والاستيطان«.
واضـاف هـذه الزيـارة »تعكـس حجـم النفـاق 

السياسي الغربي في الموقف من القضية الفلسطينية 
وتؤسـس لمرحلـة خطيـرة مـن تجاهـل الحقـوق« 

للشعب الفلسطيني.
ومن جهتهـا أكدت لجان المقاومة في فلسـطين أن 
زيـارة هولانـد  إلي مدينـة القدس المحتلـة لا تعطي 
الشـرعية للاحتلال الاسرائيلي في إحتلاله للمدينة 

المقدسة.
وإعتبـرت لجـان المقاومـة أن الزيارة المشـؤومة 
تشـجع الاحتلال في مواصلة عمليـات تهويد مدينة 
القـدس المحتلـة فـي أبشـع عمليـة تزييـف للتاريخ 

وتغيير للواقع العربي الإسلامي للمدنية المحتلة.
وقالـت لجـان المقاومـة لازال النظـام السياسـي 
الغربـي يواصـل دعمـه ومسـاندته للإحتـلال فـي 
فلسـطين عسـكريا وسياسـيا وإقتصاديا مما يشكل 
إعلان العـداء الصارخ لشـعبنا الفلسـطيني وحقه 

الثابت في فلسطين.
وأوضحـت لجان المقاومة أن معركة القدس تحتم 
علـى كل الأمـة العربيـة والإسـلامية على المسـتوى 
الرسـمي والشـعبي المسـاهمة الفعالـة فـي حمايـة 
القدس ومسـجدها الأقصى المبـارك وقطع العلاقات 
مع كل الـدول الغربية التي تدعم اسـرائيل وتحاول 

وتدنيسـه  لفلسـطين  إغتصابـه  وشـرعنة  تجميـل 
لمقدسـاتها. وبدأ الرئيس الفرنسـي الأحد زيارة إلى 
إسرائيل واراضي السلطة الفلسطينية تستمر حتى 
الثلاثاء يأمل خلالها في دفع عملية السـلام المتعثرة 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وسـيدعو الرئيـس الفرنسـي الذي يرافقه سـتة 
المنطقـة،  فـي  فرنسـا  بـ«نفـوذ«  والمؤمـن  وزراء، 
الدولتـين« مـع ضمانـات  إلـى »حـل علـى أسـاس 
أمنيـة لإسـرائيل وتأمـين مقومـات الدولـة المقبلـة 

للفلسطينيين.
ويفتـرض أن يكـرر هولانـد التنديـد باسـتمرار 
الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية الذي 

يهدد محادثات السلام.
وسـيوجه هولانـد خـلال زيارتـه إلى إسـرائيل 
»رسـالة صداقة قوية« إلى إسـرائيل وسيؤكد ايضا 
»دعمـه للتنميـة الاقتصاديـة والثقافيـة والعلميـة 
ولدمجهـا فـي المجتمـع الدولـي«، بحسـب مـا افـاد 

مقربون منه.
بالرئيـس  هولانـد  يلتقـي  ان  المقـرر  ومـن 
اليـوم الاثنـين بـرام  الفلسـطيني محمـود عبـاس 
اللـه لبحث معيقـات عملية السـلام وتعثـر العملية 

التفاوضيـة مع اسـرائيل، مجـددا مطالبته للاتحاد 
الاوروبي بضرورة تفعيل القرار الاوروبي بمقاطعة 
الاسـرائيليين  مـن  فيهـا  والعاملـين  المسـتوطنات 
وسـحب جميـع الشـركات الفرنسـية العاملـة فـي 
المستوطنات بحلول بداية العام القادم موعد تفعيل 
مقاطعة المستوطنات كونها غير شرعية ومقامة على 

اراض محتلة عام 1967.
وعلمـت »القـدس العربي« بان عباس سـيطالب 
الفرنسـية  الشـركات  بسـحب  الفرنسـي  ضيفـه 
العاملـة داخـل المسـتوطنات ، وذلـك تنفيـذا قـرار 
الاتحاد الاوروبي بمقاطعة المستوطنات والشركات 

الاسرائيلية العاملة بها.
وحسـب مصادر فلسـطينية فـان ملـف المقاطعة 
الاوروبيـة للمسـتوطنات سـيكون مطروحـا علـى 
طاولـة اللقـاء بالرئيـس الفرنسـي اليـوم الاثنـين 
بـرام الله، الى جانب مطالبـة باريس بالضغط على 
اسرائيل لوقف استيطانها في الاراضي الفلسطينية 
برعايـة  المتواصلـة  السـلام  مفاوضـات  لانجـاح 
اميركية. هـذا ومن المقرر ان يضـع هولاند اكليلا من 
الزهر على ضريح الزعيم الفلسـطيني ياسر عرفات 

خلال زيارته لرام الله اليوم.

يلتقيه عباس اليوم في رام الله لمطالبته بتنفيذ قرار الاتحاد الاوروبي بمقاطعة المستوطنات

فصائل المقاومة الفلسطينية ترفض زيارة الرئيس الفرنسي 
للقدس كونها تساهم في تشجيع اسرائيل على مواصلة احتلالها

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

وجهت الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركـة حمـاس في قطـاع غـزة انتقادات 
الحاكمـة،  المصريـة  للسـلطات  شـديدة 
بسـبب اسـتمرارها في إغلاق معبر رفح 
البـري، وقالـت ان الإصرار علـى إغلاق 
المعبر لليوم العاشـر يؤكد على »سياسة 
ان  وقالـت  الإنسـاني«،  الوضـع  تـأزيم 
الملـف  فـي  يتعامـل  المصـري  الجانـب 
بـ«سـلبية غيـر مبـررة«، وأن معاملتـه 

للفلسطينيين »تزداد سوءا واستغلالا«.
تطـرق  الاحـد  أمـس  لـه  كلمـة  وفـي 
إسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة 
إلـى الحصار المفـروض على قطـاع غزة، 
وقال أن »الحصار المتجدد« على غزة جاء 
لسـببين، هما رفـض حكومتـه الاعتراف 
بشـروط الرباعية التي تعنـي الاعتراف 
مـن   ٪78 عـن  والتنـازل  بإسـرائيل 
فلسـطين، والثاني هو تمسـكها بالمقاومة 

كحق لشعب يرزح تحت الاحتلال.
لكنـه أشـار إلـى أن »الأمر المسـتغرب 
الـذي لا يمكن تفسـيره أو اسـتيعابه في 
تجديد الحصار على غزة هو أن يكون من 
القريب ومن أبناء هـذه الأمة«، لافتا إلى 
أن الحصار من الاحتلال »أمر معتاد وغير 
مسـتغرب«، في إشارة فهمت أن المقصود 

بها مصر.
هـذا وأعـرب الناطـق باسـم حكومـة 
حماس إيهاب الغصـين عن قلق حكومته 
العميـق »إزاء إصـرار الجانـب المصـري 
باسـتمرار إغـلاق معبـر رفـح الحدودي 

لليوم العاشر على التوالي«.
وقـال الغصـين منتقـدا مصـر »يبـدو 
واضحـا وجليا أن الجانب المصري معني 
بتشديد الحصار على قطاع غزة، وتأزيم 
النـاتج عـن مأسـاة  الوضـع الإنسـاني 

إغلاق المعبر«.
وهذا أول تصريح صحافي من مسؤول 
انتقـادات  يحمـل  حمـاس  حكومـة  فـي 
شديدة للسلطات المصرية، التي اعتادت 

فـي الآونـة الأخيـرة وتحديدا بعـد عزل 
حركـة  انتقـاد  علـى  مرسـي،  الرئيـس 
حمـاس، واتهامها بالمشـاركة في أحداث 

مصر الداخلية، وهو أمر تنفيه حماس.
معبـر  المصريـة  السـلطات  وتغلـق 
رفـح المنفـذ البـري الوحيد لسـكان غزة 
المحاصريـن علـى العالـم، منـذ أن جرى 
عـزل الرئيـس محمـد مرسـي، ولا تفتح 
لأيـام  إلا  المعبـر  المصريـة  السـلطات 
معـدودة وسـاعات عمـل قليلـة لا تكفـي 

حاجة السكان.
ولا يسـمح الجانب المصري وقت فتح 
المعبر إلا بسفر الطلاب والحالات المرضية 
وبعـض الحـالات الخاصـة، وأصحـاب 
الجـوازات الأجنبيـة، وتتـذرع الجهـات 
المصرية بسوء الوضع الأمني في مناطق 

سيناء، كسبب في إغلاق المعبر.
كذلـك شـرع الجيـش المصـري الـذي 
تضاعفـت أعـداده علـى حدود غـزة منذ 
تهريـب  أنفـاق  بتدميـر  مرسـي،  عـزل 
السـلع  وصـول  دون  وحـال  البضائـع، 
خاصـة مـواد البنـاء والوقود لغـزة، ما 
أدى إلـى توقـف العمل فـي غالبية ورش 

الإنشاءات.
وأكد الغصـين أن معبر رفح يعد »قناة 
الاتصـال الوحيـدة لحركة وتنقـل أهالي 
قطـاع غـزة مع العالـم الخارجـي«، لافتا 
إلـى أن ما يجـري بالخصوص »يكشـف 
الحقيقة المريرة التي يعيشـها أهالي غزة 
في ظل اسـتمرار سياسة الحصار الظالم 
المفـروض منـذ مـا يقـارب سـبعة أعوام 

متواصلة«.
وتساءل الناطق باسم حكومة حماس 
عـن الفائـدة التـي تعـود علـى الجانـب 
المصري باسـتمرار إغلاقـه للمعبر، وعن 
الدوافـع التـي تجعـل الجانـب المصـري 

يصر على إغلاقه.
وعاد وأكد على وجود معاناة إنسانية 
متفاقمـة لأهالي قطاع غزة منذ سـنوات، 
المصـري  الجانـب  للأسـف  »لكـن  وقـال 
يتعامـل مـع هـذه المعانـاة بسـلبية غير 
مبررة«. وطالب مجـددا الجانب المصري 
بفتـح معبـر رفح، ودعـا إلـى »الكف عن 

الاسـتهتار بمعاناة شـعبنا الفلسطيني، 
لأنـه لم يعـد الاسـتهتار بمعاناة شـعبنا 

الفلسطيني أمرا محتملا ولا مطاقا«.
ودعـا الغصـين دول العالـم المختلفـة 
العربيـة والإقليميـة، بــ »التعبيـر عـن 
موقفهم تجـاه هذه السياسـة المتواصلة 
التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في 
غـزة«، كذلك دعـا لوضع حد للاسـتهتار 
بحيـاة الفلسـطينيين، والتدخل الفوري 
رفـح  معبـر  فتـح  أجـل  مـن  والعاجـل 
الحدودي وكل المعابر المغلقة التي تخنق 

قطاع غزة.
وقـال أن حكومة حمـاس كانت تتطلع 
للشـعب  الإنسـانية  المعاملـة  لتحسـين 

الفلسـطيني، مضيفا »لكن للأسـف نحن 
نرى أن المعاملة تزداد سـوءا واستغلالا، 
بـل بالعكـس إنهـا تتجـه نحو القسـوة 
وبـدون أسـباب تذكـر«، وأضـاف يقول 
»كنـا نأمل بين الفينـة والأخرى أن يكون 
مسـتوى  علـى  مسـؤول  انفـراج  هنـاك 
الحصـار المفروض علـى غـزة إلا أن ذلك 

لم يحدث«.
وأكـد أن اسـتمرار إغـلاق معبـر رفح 
يأتي في سياق »تكريس سياسة الحصار 
الظالـم المفروض على غزة«، لافتا إلى أن 
الأمـر ينـذر بانهيـار تـام وكامـل لكافـة 
القطاعات الأساسـية اللازمة لاسـتمرار 

الحياة في القطاع.

يشـار إلى عمال الانشـاءات التحقوا 
بطابـور البطالة في غـزة، بعد أن أوقفت 
عمليات تهريب مواد البناء، كذلك توقفت 
محطـة توليـد كهربـاء غـزة عـن العمل، 
لعـدم وصـول الوقود المصـري إليها عبر 
الأنفاق، وتكبد قطاع غزة جراء سياسـة 
غلق الأنفاق التي تعد »شريان حياة« في 
ظل الحصار الإسـرائيلي خسـائر مادية 

كبيرة جدا.
وتنـذر العديـد مـن الجهـات بوقـوع 
كـوارث إنسـانية كبيـرة في القطـاع في 
بيئيـة  كـوارث  منهـا  القريـب،  الوقـت 
وصحيـة، بسـبب توقف عمـل مضخات 

مياه الصرف الصحي.

هنية قال ان الأمر المستغرب في الحصار أن يكون من القريب ومن أبناء الأمة

حكومة حماس تنتقد بشدة السلطات المصرية
وتتهمها بإغلاق معبر رفح لتأزيم الوضع الإنساني وتكريس الحصار

هنية يقرر صرف مساعدات مالية
للاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية ويرفض توطينهم

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

أعلن إس��ماعيل هنية رئي��س الحكوم��ة المقالة التي 
تديرها حركة حماس بغزة عن تقديم مساعدات عاجلة 
للأس��ر الفلس��طينية التي فرت من القتال الناشب في 

سورية إلى قطاع غزة.
وأوعز هني��ة في كلمة له أمام ه��ذه العائلات خلال 
لقائه بهم بمدينة غزة بصرف مبلغ قدره خمس��ة آلاف 
دولار ل��كل أس��رة، كذلك أعلن أن كل أس��رة س��تمتلك 
مسكنا في مدينة الشيخ حمد بن خليفة، التي ستشيد 
ف��ي مدينة خانيونس، بمنحة قطرية، إضافة إلى إعفاء 
الط��لاب العائدي��ن من س��ورية من رس��وم التعليم في 

المراحل الدراسية.
كذلك أش��ار إلى أنه س��يتم توظيف شخص من كل 
أس��رة، واعتبار من قضى في الأحداث هناك »شهيد له 

حق شهداء فلسطين«.
وأكد على أن مس��اعدة هؤلاء اللاجئين تعد »واجبا 
وطني��ا«، وق��ال أن حكومته ل��ن تفرق بين فلس��طيني 
أو س��وري ي��أوي إلى قطاع غ��زة، وق��ال أن اللاجئين 

السوريين النازحين لغزة، لهم كذلك امتيازات وحقوق 
مثلهم مثل النازحين الفلسطينيين.

وتحدث عن اتصالات أجراها مع بعض المس��ؤولين 
العرب بهدف تخصيص أموال للأسر السورية النازحة 

إلى غزة.
وهن��اك عائلات س��ورية فرت  إلى جن��ب العائلات 

الفلسطينية من نيران القتال هناك، إلى قطاع غزة.
وأك��د هنية عل��ى حيادية موقف حم��اس من الأزمة 
الس��ورية، وأوضح أن عودة اللاجئين لغ��زة »لا تعني 
توطينه��م«، رافضا فكرة توطين اللاجئين، وقال »لا بد 

من العودة لصفد واللد والرملة وحيفا ويافا«.
وطالب في كلمت��ه الحكومة الليبية بفتح تحقيق في 
حادثة غرق السفينة التي كانت تقل عددا من اللاجئين، 

الذين فروا من سورية.
وكانت أنباء ذكرت أن مسلحين ليبيين فتحوا نيران 
أس��لحتهم الرشاش��ة تجاه مركب يق��ل اللاجئين كان 
متجها نح��و أحد الموان��ئ الأوروبية، ف��أدى الأمر في 
البداي��ة إلى إصاب��ة عدد من اللاجئ��ين، قبل أن يحدث 

غرق المركب، ووفاة العديد من الركاب.

رام الله ـ »القدس العربي«   من وليد عوض: 
أضاءت ألوان العلم الفلسطيني ليلة الاحد أطول برج في كولومبيا 
كرى الــ 25 لإعلان  ة 3 سـاعات، إحيـاءً للذِّ بالعاصمـة »بوغوتـا« لمـدَّ

الاستقلال الفلسطيني. 
واكـدت مصادر فلسـطينية الاحد بـان دولة فلسـطين احتلت مكانا 
خاصـا في قلب العاصمة الكولومبيـة بإضاءة أطول برج في كولومبيا 
»بـرج COLPATRIA  »، فـي تمـام السـاعة السادسـة والنصـف 
مساء وحتى التاسـعة والنصف ليلا بألوان ورسم العلم الفلسطيني، 
بهـا  يتحكـم  والتـي  الحديثـة   LEDالــ أضـواء  تقنيـة  باسـتخدام 
حاسوبيا.  واوضحت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية »وفا« الاحد 
بان الملايين من سكان المدينة شاهدوا البرج لارتفاعه الشاهق وموقعه 
الاسـتراتيجي، وتجمـع العشـرات مـن أبنـاء الجاليـة الفلسـطينية 
والعربيـة والعديـد مـن سـكان المدينة لأخـذ الصـور التذكاريـة لهذه 

المناسبة، مشيرة الى قيام حزب القطب الديمقراطي البديل برفع العلم 
الفلسطيني بجانب العلم الكولومبي في مبنى الحزب المركزي، احتفاء 

بذكرى استقلال دولة فلسطين الخامسة والعشرين.
الخامسـة  السـنوية  الذكـرى  الماضـي  الجمعـة  يـوم  وصادفـت 
والعشرين لإعلان استقلال دولة فلسطين، عندما أعلن الزعيم الراحل 
ياسـر عرفات في الخامس عشـر من تشـرين الثاني عام 1988، وثيقة 
الاسـتقلال مـن الجزائر. ويعـد الإعلان الثانـي للاسـتقلال بعد الأول 
الذي تم في تشرين أول عام 1948، عندما أعلنت حكومة عموم فلسطين 

استقلال فلسطين في جلسة لمؤتمر المجلس الوطني.
وإعـلان الوثيقـة الذي صدحت قاعـة قصر الصنوبر فـي العاصمة 
الجزائريـة بصـوت الشـهيد عرفات آنـذاك، وخطهـا الشـاعر الراحل 
محمـود درويش، جاء إيذانا ببدء مرحلة جديدة من النزاع مع الحركة 
الصهيونيـة لتثبيـت الحق الفلسـطيني في نيـل الحرية والاسـتقلال 

وإقامة الدولة، وفي تثبيت القدس عاصمة لهذه الدولة.

غزة ـ »القدس العربي«  ـ من أشرف الهور:

كشف مسؤول كبير في سلطة الطاقة بغزة التابعة للحكومة 
المقالـة عن مقتـرح جديد يجرى العمل علـى تطبيقه، بهدف حل 
أزمـة انقطاع التيـار الكهربي الطويلة عن السـكان، بمسـاعدة 
مـن دولة قطر، وبمشـاركة مـن وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين 

الفلسطينيين »الأونروا«.
وقـال نائب رئيس سـلطة الطاقة بغزة فتحي الشـيخ خليل 
أنه قـدم مقترحا لــ »الأونروا« لشـراء الوقود اللازم لتشـغيل 
محطـة توليـد الكهرباء من الجانب الإسـرائيلي، على أن تتعهد 

دولة قطر بدفع ثمن الفروق في سعر الوقود.
وذكـر في تصريحـات لوكالة »الرأي« الحكوميـة في غزة أن 
»الأونروا« قدمت المقترح للجانب الإسرائيلي الأربعاء الماضي، 

وأنها لم تتلق حتى اللحظة أي رد على ذلك.
وأشـار إلى أنه حال تمكنت المنظمة الدولية من شراء الكمية 
المطلوبـة لتشـغيل محطة الكهرباء سـيتم العـودة إلى الجدول 
القديم لوصل التيـار الكهربائي، والمتمثلة في قطع بواقع ثماني 

ساعات يوميا.
واستفحلت مؤخرا أزمة الكهرباء في غزة، بعد توقف محطة 
التوليـد التـي تغـذي ثلث كمية السـكان عـن العمل، بعـد نفاد 
الوقـود لديهـا الـذي كان يدخل عـن طريق التهريـب من مصر، 
وفشـلت حلول جلـب الوقود مـن الجانب الإسـرائيلي دون أن 
يدفع ضريبة للسـلطة الفلسطينية، بعد يومين من دخوله بثمن 

مخفض.
وترفـض حكومـة حمـاس أن يتم دفـع قيمة الضريبـة كاملة 

للسـلطة، كـون أن ثمن الوقود سـيؤدي إلى ارتفـاع ثمن تكلفة 
إنتـاج الكهربـاء، وتطلـب السـلطة الفلسـطينية أن يتـم دفـع 
هـذه الضريبـة مقابـل شـراء الوقـود عـن طريقها مـن الجانب 

الإسرائيلي.
وبسـبب الأزمة أصبـح التيار الكهربائي ينقطـع الى ما مدته 

ست ساعات يوميا لسكان قطاع غزة، ما أحدث أزمات كبيرة.
وسـبق وأن أعلنـت حكومة حماس أنها تجـري اتصالات مع 
جهـات عـدة لحل الأزمـة، قبل أن تكشـف عن المقتـرح القطري، 
خاصـة وأن قطـر سـبق وأن مولـت المحطـة بكميـة كبيـرة مـن 
الوقـود المخصص لمحطـة التوليـد، ووصلت الكميـة إلى مصر، 
وأدخل نحـو نصفها إلى القطـاع، ولا زال الباقـي عالقا في أحد 

مخازن الموانئ المصرية. 
هذا وأكد الشيخ خليل أن سلطة الطاقة بغزة تجري اتصالات 
مسـتمرة مـع المنظمـات الدوليـة بقطاع غـزة للتوصـل إلى حل 
يقضي بإنهاء معاناة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، 
لافتًا إلى أن الحكومة من جهتها اتصالات مع دول خارجية للحد 

من تلك الأزمة.
هـذا وطالب الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس 
التشريعي في رسـائل بعثها لرئيس البرلمان الدولي، والبرلمان 
الأوروبي، ورؤسـاء البرلمانات العربية، للتدخل العاجل لوقف 
الكارثة الانسـانية والبيئية والصحية في غزة، بسبب اشتداد 

الحصار.
وبسـبب أزمـة الوقـود أوقفـت بلديـة غـزة إحـدى محطات 
الصـرف الصحـي، مـا أدى إلى غمـر الميـاه العادمـة العديد من 

المنازل شرق مدينة غزة.

كولومبيا تضيء اطول برج فيها بالوان علم فلسطين
 إحياء للذكرى السنوية الـ 25 لإعلان الاستقلال الفلسطيني 

مقترح لإعادة تشغيل محطة كهرباء غزة
 لتخفيف ساعات القطع بمساعدة قطرية

رام الله ـ  »القدس العربي«

من وليد عوض:
طالـب النائـب فـي المجلـس التشـريعي 
رئيـس اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصار 
جمـال الخضري المشـاركين في مؤتمـر القمة 
العربي الإفريقي، الذي بدأ اعماله الاحد على 
مسـتوى وزراء الخارجية بالكويت، باغاثة 
اهالي غزة  من خلال إيجاد الوسـائل الممكنة 
لرفع الحصار عن القطاع، وتسخير الطاقات 
والإمكانـات العربية والإفريقيـة للعمل على 

تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
ودعـا الخضـري فـي تصريـح صحافـي 
الاحـد الـى ضـرورة العمـل العربـي لتفعيل 
الـدور الدولي، إلى جانـب الطاقات العربية 
والإفريقيـة؛ لإنهـاء الحصـار المسـتمر على 

غزة للعام السابع على التوالي.
القمـة،  فـي  المشـاركين  بجهـود  وأشـاد 
خاصـة أميـر الكويـت رئيـس القمة الشـيخ 
صبـاح الأحمـد الصبـاح، مؤكداً علـى أهمية 
الـدور العربي والإفريقي في مناصرة قضايا 

الأمة والشعب الفلسطيني.
وقـال الخضـري: »القمـة تأتي فـي وقت 

يعيش فيه شـعبنا حالة استهداف؛ فالقدس 
تشن عليها حرب التهويد والتهجير، وكذلك 
محاصـرة،  وغـزة  الفلسـطيني،  الداخـل 
بالجـدار  تسـتهدف  الغربيـة  والضفـة 

والحواجز«.
وأشـار إلى تدهور الوضع الإنسـاني في 
غزة، ووصولـه إلى حد الكارثة الإنسـانية، 
بعد وصول آثار الحصار إلى الكهرباء والماء، 

وارتفاع مستويات البطالة والفقر.
الاحتـلال  الفلسـطيني  النائـب  وحمـل 
مسؤولية حصار غزة بتشديد الطوق البري 
والبحـري والجـوي، وإغـلاق المعابـر ومنع 
التصدير والاستيراد، إلى جانب منع إدخال 

مواد البناء.
ة  ـة العربيَّ وانطلقـت اولى جلسـات القمَّ
ـة في الكويت الأحد بمشـاركة وزير  الأفريقيَّ
الخارجية ريـاض المالكي حيث أقر الاجتماع 
الوزاري لوزراء الخارجية في القمة العربية 
خـاص  قـرار  مشـروع  الثالثـة،  الافريقيـة 
بفلسطين، حيث تضمن هذا القرار تبني كافة 
القـرارات العربية والإفريقية وقرارات الأمم 
المتحـدة، ذات الصلة بالقضية الفلسـطينية 
المشـروعة،  الفلسـطيني  الشـعب  وحقـوق 
المتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة 
القـدس  وعاصمتهـا  الفلسـطينية  الدولـة 

الشريف، وإدانة الاستيطان وعدم شرعيته. 
كما تضمن مشروع القرار ضرورة رفع مكانة 
دولة فلسـطين إلى دولـة كاملة العضوية في 
الأمم المتحـدة، والإفـراج عـن كافة الأسـرى 
المعتقلـين في السـجون الإسـرائيلية، ورفع 

الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
ومن المقـرر ان يصل مسـاء اليوم الاثنين 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس إلـى 
القمة للمشـاركة باسـم دولة فلسـطين، علما 
بأن الكويت اعترفت قبل أشهر بجواز السفر 

الفلسطيني.
وقال سـفير فلسـطين فـي الكويـت رامي 
طهبـوب: إن عبـاس سـيلتقي أميـر الكويت 
الشـيخ صبـاح الأحمد الجابـر الصباح على 
هامش القمة كما سـتكون هناك لقاءات مهمة 
لفلسـطين مع الدول الحاضرة، فيما ستكون 

القدس حاضرة في جدول أعمال القمة.
وكان قـد عقـد الاحـد الاجتمـاع الوزاري 
لوزراء الخارجية في القمة العربية الأفريقية 
الثالثـة تحـت عنـوان »شـركاء فـي التنمية 
والاسـتثمار«، حيث تم إقـرار جدول الأعمال 
وكافة مشـاريع القرارات التي تم مناقشـتها 
وصياغتهـا في اجتماعـات كبار المسـؤولين 
للقمـة العربيـة الإفريقيـة التي سـتعقد على 

مستوى الرؤساء غدا الثلاثاء.

مشروع القرار تضمن ضرورة رفع مكانة فلسطين إلى دولة كاملة العضوية  

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة تطالب
القمة العربية الافريقية بالكويت باغاثة اهالي غزة
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■ طرابلـس - وكالات : قـال شـهود 
عيـان إنهم شـاهدوا عـدد مـن العناصر 
منطقـة  تقطـن  كانـت  التـي  المسـلحة 
»غرغـور« بالعاصمـة الليبيـة طرابلس، 
تغادر العاصمة عصـر الاحد من الناحية 
الشـرقية، فيما قال مسؤول محلي إنه تم 
التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار 

بين المسلحين والمتظاهرين بالمدينة.
وأوضح الشهود أن العناصر المسلحة 
مسـلحة،  بسـيارات  مصحوبـة  كانـت 
وخرجـت قبـل نحـو سـاعة )14.00 تغ( 
من منطقة غرغور التي قتل فيها عشـرات 
المتظاهريـن الجمعـة جراء إطـلاق النار 

عليهم من المسلحين.

ولفت الشـهود إلـى أن عددا من أهالي 
العاصمـة تدفقوا إلـى منطقـة »غرغور« 
عقب خروج المسـلمين منها، كما شوهدت 
أدخنة تتصاعد من مقر الميليشـيات التي 
فتحت النار على المتظاهرين يوم الجمعة 
الماضي، مشيرين إلى أن عددا من الأهالي 
بإغـلاق طرقات بالمدينـة وإقامة بوابات 

للتفتيش.
كليـش  الديـن  عـز  قـال  جانبـه  مـن 
رئيـس المجلس المحلي لحـي »تاجوراء«، 
، فـي  )الضاحيـة الشـرقية لطرابلـس( 
تصريحات لوكالة الأناضـول إن »اتفاقا 
نتـج عن اجتماع بين ممثلـين عن مدينتي 
طرابلـس ومصراتـة )شـرق العاصمـة( 

بحضـور أعضـاء مـن مجلـس حكماء تم 
تشـكيله مؤخرا، قضـى بالوقف الفوري 
الميليشـيات  وخـروج  النـار  لإطـلاق 
التابعة لمدينـة مصراتة من العاصمة، مع 

تبادل المحتجزين بين الطرفين«.
قـد  المتظاهريـن  عشـرات  وكان 
اقتحمـوا امـس الاحـد دون عنـف، قاعة 
المؤتمـر الوطنـي العـام اعلى سـلطة في 
ليبيـا  للمطالبـة برحيل الميليشـيات عن 
العاصمة طرابلس غداة مواجهات دامية 

بين جماعات مسلحة. 
وقال احد المتظاهريـن لوكالة فرانس 
برس »نطالب بقرارات جريئة من المؤتمر 
لانهاء وجود الميليشـيات فـي العاصمة« 
 مضيفـا »جئنا للضغط علـى المؤتمر دون 

عنف«. 
وقامـت قـوات الامـن التـي لـم تقاوم 
بغلـق  لاحقـا  المتظاهريـن  اول  دخـول 
المدخل الرئيسـي للقاعـة مانعة محتجين 
آخريـن مـن  الدخـول، بحسـب مراسـل 

وكالة فرانس برس. 
وينفـذ سـكان طرابلس اضرابـا عاما 
الاحـد علـى خلفيـة دعـوات للعصيـان 
المدنـي للتنديـد بالعنـف الدامـي الـذي 
والسـبت  طرابلـس  الجمعـة  شـهدته 

وحدادا على ضحاياه. 
قيـام  اثـر  العنـف  اعمـال  واندلعـت 
تتخـذ  مصراتـة  ميليشـيا  مـن  عناصـر 
من حـي غرغور جنـوب طرابلـس مقرا، 
باطـلاق النـار علـى  متظاهرين سـلميين 
قدمـوا للمطالبـة برحيل هـذه المجموعة 

المسلحة عن العاصمة. 
وفي رد فعل على ذلك هاجم مسلحون 
مواجهـات  الـى  ادى  مـا  الميليشـيا  مقـر 
خلفـت مـا لا يقل عـن 43 قتيـلا واكثر من 

450  جريحا بحسب وزارة الصحة. 
وسـاد الهـدوء الحذر، صبـاح الأحد، 

العاصمـة الليبية طرابلـس، في أول أيام 
فرض حالة الطـوارئ، وإعلان الإضراب 
العـام، حزنـا علـى ضحايـا اشـتباكات 
»غرغـور«  بمنطقـة  الماضيـة  الجمعـة 

بالعاصمة.
وتجـددت الاشـتباكات، السـبت، بين 
مجموعات مسـلحة قدمت من »مصراته« 
مع أهالـي منطقة »تاجـوراء«، نتج عنها 
مقتـل شـخص وجـرح أربعـة، بحسـب 
مصـدر طبـي فـي مستشـفى تاجـوراء، 
صبـاح  هدوءهـا  المنطقـة  واسـتعادت 

امس.
وأغلقـت مقـرات الحكومـة الإداريـة، 
والخدمية، وجامعة طرابلس، وأكاديمية 
الدراسـات العليـا فـي العاصمـة، فيمـا 
ومحطـات  المستشـفيات،  عمـل  اسـتمر 
البنزين، والمخابز، في استثناء للإضراب 
الذي أعلنه المجلـس المحلي بالأمس، لمدة 

ثلاثة أيام.
ودعـا المجلس المحلـي لطرابلس، يوم 
الجمعـة الماضيـة، إلى إعـلان »العصيان 
»التشـكيلات  خـروج  حتـى  المدنـي«، 
المسـلحة« من العاصمة،  إثر اشـتباكات 
»غرغـور«، التـي راح ضحيتهـا أكثر من 

أربعين شخصا.
كمـا طالب الحكومـة بتطبيـق قراري 
بإخـلاء  القاضيـين  و53   ،  27 البرلمـان 
العاصمـة من مظاهر التسـلح ، فيما حدد 
علي زيدان، رئيـس الحكومة، في مؤتمر 
صحافي مسـاء الجمعة، مدة للتشكيلات 
المسـلحة لإخـلاء مقارهـا تنتهـي اليـوم 

الاثنين.
وأعلنـت غرفـة عمليـات ثـوار ليبيا، 
فـي  الطـوارئ  حالـة  السـبت،  مسـاء 
العاصمـة طرابلـس لمدة 48 سـاعة، على 
خلفية الاشتباكات التي شهدتها الجمعة 

والسبت.

كمـا أعلـن مجلـس محلـي طرابلـس 
إضرابا عاما بالعاصمة وضواحيها لمدة 3 
أيام بداية من الأحد؛ »حدادا« على أرواح 

قتلى هذه الاشتباكات.
شـهدتها  حـادة  اشـتباكات  وكانـت 
طرابلـس، منـذ عصـر الجمعـة الماضية، 
وامتـدت لعـدة سـاعات، عندمـا خـرج 
متظاهرون في مسـيرة حاشدة للمطالبة 
مـن  مسـلحة  ميليشـيات  بإخـراج 

العاصمة.
غيـر أن عناصر مـن هذه الميليشـيات 
واجهـوا المتظاهرين بالأسـلحة الثقيلة، 
عندما اقتربوا من معسـكر لهم في منطقة 

غرغـور مـا أدى إلـى انـدلاع اشـتباكات 
امتدت إلـى مناطق أخرى مـن العاصمة، 

بينها تاجوراء )شرقها(.
فـي  الجيـش  مـن  قـوات  وتدخلـت 
محاولة لإعادة الهدوء، وتمكنت من فض 
الاشـتباكات، لكن يظل التوتر سائدا في 

العاصمة.
تلـك  جـراء  الضحايـا،  عـدد  وبلـغ 
الاشـتباكات 32 قتيـلا و391 جريحـا من 

المدنيين، بحسب وزارة الصحة الليبية.
مـن  مقربـة  مصـادر  قالـت  بينمـا 
الميليشـيات، إن 16 منهـم قتلـوا وأصيب 
العشرات )لم تذكر رقما محددا( بجروح 

في تلك الاشتباكات.
وعناصـر الميليشـيات المسـلحة التي 
تسـيطر على منطقة غرغـور الراقية، هم 
فـي الأسـاس من سـكان مدينـة مصراتة 
)شـرق طرابلس(، وقدموا إلـى غرغور، 
وسـيطروا عليهـا عقـب اندلاع ثـورة 17 
فبراير/ شباط 2011، التي أطاحت بحاكم 
ليبيا، العقيد الراحل معمر القذافي؛ نظرا 
لأن تلـك المنطقة كان يسـكنها كبار رجال 
القذافـي، وتتميز بأن معظـم بناياتها من 

القصور الفاخرة.
ويحتج سـكان طرابلس بانتظام ضد 
وجـود المليشـيات المسـلحة فـي المدينة، 

وكانـت هذه الميليشـيات قدمـت من مدن 
علـى  السـيطرة  فـي  للمشـاركة  أخـرى 
طرابلس، وللمشاركة في الإطاحة بنظام 
القذافي في أغسطس/آب 2011، لكنها لم 

تغادر العاصمة بعد ذلك.
ويتهم السـكان الكتائب بالضلوع في 
التهريب بكل أنواعه، وممارسة التعذيب، 

والخطف، والاحتجاز القسري.
وكان المؤتمر الوطنـي العام )البرلمان 
المؤقـت، وأعلـى سـلطة فـي ليبيـا( قـرر 
الصيف الماضـي إخـلاء العاصمة من كل 
الميليشـيات المسـلحة، لكن هذا القرار لم 

يطبق حتى الآن.

متظاهرون يقتحمون قاعة المؤتمر الوطني العام للمطالبة برحيلها واضراب عام في طرابلس 

الميليشيات تغادر طرابلس واتفاق على وقف إطلاق النار 

■ عواصـم - وكالات : دعت بعثة الامم المتحدة في 
ليبيا الى وقف اعمال العنف في ليبيا فورا فيما اعربت 
الولايـات المتحدة السـبت عـن »قلقهـا العميـق« ازاء 
المواجهـات التي وقعت في العاصمـة الليبية طرابلس 
بين ميليشيات مسلحة واوقعت اكثر من اربعين قتيلا، 
ودعت »جميع الاطراف الى ضبط النفس«بينما عرض 
»الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين« الوساطة لحل الازمة 

الليبية الراهنة.
وقالـت البعثـة فـي بيـان لهـا السـبت، إنهـا تدين 
وبشـدة أعمـال العنف التـي وقعت فـي طرابلس يوم 

الجمعة، والتي أدت إلى   مقتل العديد من المدنيين.  
ودعـت البعثـة فـي بيانها الـى وقف أعمـال العنف 
فـورا وإلـى دعـم جهـود السـلطات الرسـمية الهادفة 
إلى التهدئـة وحقن الدماء   وضمان الأمن والاسـتقرار 

للمواطنين.  
وأكـدت البعثة على حـق التظاهر السـلمي وحرية 
التعبيـر عن الرأي، مشـددة في الوقت نفسـه على أن 
الاعتداء على   المدنيين وتعريض حياتهم للخطر هو أمر 

مرفوض كليا.  
وشـددت على ضـرورة تضافر جهـود الجميع »في 
هـذه المرحلـة الدقيقـة لمسـار التحـول الديمقراطـي«، 
وعلـى أهميـة توفيـر   المنـاخ المناسـب للتركيـز علـى 
أولويات بنـاء الدولة التي من شـأنها أن تضمن الأمن 

والسلام المستدامين لجميع المواطنين.   
بـدوره قـال وزير الخارجيـة جون كيـري في بيان 

كل  وندعـو  اشـكاله  بـكل  العنـف  اسـتخدام  »نديـن 
الاطراف الى ضبط النفس واعادة الهدوء«.

وتشـهد العاصمـة الليبية منـذ الجمعـة مواجهات 
بين مجموعات مسـلحة بعد اطلاق احدى الميليشـيات 
النار على متظاهرين سلميين جاؤوا للمطالبة بخروج 
عناصـر هذه الميليشـيا مـن المدينة. وقتل 43 شـخصا 
علـى الاقل وجـرح اكثر من 450 اخرين، بحسـب وزير 

الصحة الليبي نور الدين دغمان.
ونشـأت هذه الميليشـيات خلال الثـورة ضد نظام 
الزعيـم المخلوع معمر القذافي في العام 2011. وتواجه 
السـلطات صعوبة كبيرة في السـيطرة عليها بسـبب 

النقص في الامكانات لدى الشرطة والجيش.
وذكر وزير الخارجية الاميركي بان »الليبيين قاموا 
بثورتهـم لاقامة نظـام ديموقراطي يمكنهـم من خلاله 
اسـماع صوتهـم بطريقة سـلمية«، مشـيرا الـى ان »لا 

مكان لمثل هذا العنف في ليبيا«.
كذلـك اعتبـر كيـري ان »سـلطات ليبيـا وشـعبها 
انتقالهـم  عمليـة  فـي  كبيـرة  تحديـات  يواجهـون 
سـالت  التـي  الكثيـرة  الدمـاء  لكـن  الديموقراطـي، 
والارواح التي ازهقت لا تسـمح بالعودة الى الوراء«، 

مؤكدا دعم الولايات المتحدة لليبيا.
من جهته عرض »الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين« 
الوسـاطة لحـل الأزمـة الليبيـة الراهنـة، مطالبـا من 
وصفهم بـ«حكماء ليبيا وعقلائها«  من جميع الأطراف 
بالتعـاون لحل الأزمة عبـر الحوار، ومحـذرا الليبيين 

من »المؤمرات الدولية« التي تسـتهدف خطف ثورة   17 
فبراير/ شباط 2011. 

ووقعـت اشـتباكات عنيفـة، منذ يـوم الجمعة، بين 
عناصـر ميليشـيا مسـلحة  )شـاركوا في السـابق في 
ثـورة 17 فبرايـر التي أطاحت  بنظـام الرئيس الراحل 
يطالبـون  بطرابلـس  ومتظاهريـن  القذافـي(  معمـر 
بخـروج عناصر هذه الميليشـيات مـن العاصمة، وهو 
ما  أسـفر عن مقتـل 49 مـن الطرفين، فضلا عـن إصابة 
المئـات، بحسـب أرقـام رسـمية، ومصـادر مقربـة من 

الميليشيا المسلحة.  
وتعقيبـا على ذلك، قـال »الاتحاد« فـي بيان اختتم 
بتوقيع رئيسـه يوسـف القرضاوي وأمينه العام علي 
القـرة داغي، مسـاء  الجمعة، إنه »يضـع كل إمكانياته 
وخبـرات الحكماء لديه، من أجل السـعي في الإصلاح 

بين الإخوة الليبيين«. 
  وطالـب »حكمـاء ليبيا وعقلاءها بالتدخل، سـواء 
فـي المعارضـة، أو الحكومـة أو المجموعـات المسـلحة 
مـن ثـوار ليبيـا،  والقيـادات الاجتماعيـة التقليديـة، 
إلـى التعاون على الخـروج من هذه الازمـة عن طريق 

الحوار والإنصاف«. 
  وناشـد الاتحـاد »ثـوار ليبيـا الذين حـرروا ليبيا 
وجهودهـم  بتضحياتهـم  ورسـموا  الطغيـان،  مـن 
طريق الحرية والكرامة للشـعب  الليبـي، أن يحافظوا 
علـى نقـاوة معركتهم، وطهارة سـلاحهم، بـألا يوجه 
نحـو صـدور إخوانهم في الديـن والوطـن مهما كانت 

 الاختلافات«. 
ودعاهم إلى أن »يبرهنوا على إخلاصهم في مرحلة 
البنـاء باعتمـاد الحـوار والمفاوضـات لحـل المشـاكل 
والأزمات، بدل العنف  واستخدام السلاح، كما برهنوا 
التحرير«مـن نظـام  عليـه بتضحياتهـم فـي مرحلـة 

القذافي. 
  كما دعا »الشـعب الليبي العظيم، وبخاصة الثوار، 
الذيـن اتحـدوا على أهـداف ثـورة ليبيا المجيـدة، إلى 
ثورتهـم  وحمايـة  هـذه  الأهـداف،  حـول  الالتفـاف 
ومكتسباتها العظيمة والحفاظ على النهج الديمقراطي، 

والقضاء على الظلم والفساد والطغيان«. 
وقـال إن عليهـم أن يأخـذوا »الحـذر والحيطـة من 
مؤامـرات دولية وبمسـاعدة فلـول النظـام البائد في 
الداخـل: تحاك لخطف ثـورة  ليبيا من خـلال إدخالها 
في فوضى هدامة، ثم الوصول إلى إبعاد المخلصين عن 

إدارة البلاد«. 
وأضـاف »الاتحـاد« إنه »يناشـد الجميـع أن يتقوا 
اللـه فـي الأنفس والأعـراض والأمـوال، التـي حرمها 
الله تعالى كحرمتها في البلد  الحرام، والشهر الحرام، 

والبيت الحرام«. 
والثـوار،  الليبيـة،  الحكومـة  »الجميـع:  وطالـب 
والمواطنـين المخلصـين أن يتعاونـوا علـى بنـاء ليبيا، 
واسـتقرارها وضمـان  الحريات والحقـوق لأهلها، من 
أجل المسارعة ببداية مرحلة التنمية والنهضة وتضميد 

جراح الماضي المحزن ومآسيه«.   «الأناضول«  

واشنطن تدعو كل الاطراف في ليبيا الى »ضبط النفس«
 واتحاد علماء المسلمين يعرض على الليبيين وساطة لحل الأزمة  

الامم المتحدة تدعو لوقف اعمال العنف بطرابلس 

الرئاسـة  نفـت   : وكالات   – تونـس   ■
منصـف  الرئيـس  يكـون  أن  التونسـية 
السياسـية  الأطـراف  أن  أعلـن  المرزوقـي 
المعنية  بالحوار الوطني توصلت إلى اتفاق 
بشـأن الشـخصية التـي سـتتولى رئاسـة 

الحكومة المرتقبة. 
وقالت دائرة الإعلام والتواصل التابعة 
للرئاسة التونسـية في بيان تلقت يونايتد 
بـرس انترناشـونال امـس الأحـد نسـخة 
 منـه،إن المرزوقـي لـم يؤكـد التوصـل إلـى 
توافـق بشـأن الرئيـس الجديـد للحكومـة 

»خلافا لما تم تداوله بالأمس«. 
المذكـور  الخبـر  بـث  مـن  أن  واعتبـرت 
»لـم يلتـزم بالدقـة المطلوبة في نقـل إجابة 
رئيـس الجمهوريـة عن سـؤاله بخصوص 
الخـلاف  لتجـاوز  الجاريـة   المشـاورات 
الحاصـل في الحـوار الوطنـي وأن مـا قيل 
يدخل ضمـن بـاب التأويل الصحفـي الذي 

 حاور رئيس الجمهورية«. 
وكانـت أنبـاء أشـارت السـبت إلـى أن 
الأطـراف  توصّـل  عـن  صـرح  المرزوقـي 

المشاركة في الحوار الوطني إلى إتفاق حول 
 إسم رئيس الحكومة التونسية المقبلة. 

وقـد أثـار التصريـح غضـب المعارضـة 
وحفيظة المنظمات الوطنيـة الأربع الراعية 
حركـة  تتـردد  لـم  الوطني،حيـث  للحـوار 
  «نداء تونـس« المعارضة في اتهام المرزوقي 

بالسعي إلى إفشال الحوار الوطني. 
وكان المرزوقـي قـد تحـدث تفصيليا عن 
»مؤامـرات« حيكت ضد الثورة التونسـية، 
مثمنا دور الجيش وقوى الأمن في التصدي 
لهـا، ومنوهـا بحكمـة رئيـس حـزب حركة 
»النهضة« راشد الغنوشـي في التعاطي مع 
الأزمة السياسـية، معتبرا أن حركة النهضة 
قدمت تضحية كبيرة بالتخلي عن التفويض 

الشعبي من أجل المصلحة الوطنية.
رئيـس  التونسـي  الرئيـس  ووصـف 
الحكومـة الحاليـة علـي العريـض بـ«رجل 
دولة«، وفي نفس الوقت قال إن الانتخابات 
القادمة سـتجرى قبل حلـول الصيف، رغم 
ما تحدث عنه من سـعي الثـورة المضادة - 
بدعـم مـن قوى عربيـة – )لم يسـمها(، إلى 

الالتفـاف على أهـداف الثـورة وإجهاضها، 
معتبرا أن تونس باخرة تعترضها عواصف 

لمنعها من السير إلى الأمام.
عـن الحـوار الوطنـي الدائـر حاليا بين 
بتونس،قـال  والقـوى  الأحـزاب  مختلـف 
الرئيس المنصـف المرزوقـي: القضية اليوم 
هي أننـا قمنا بثـورة جاءت مـن أجل جملة 
مازلنـا  نحـن  المطلـق  فـي  الأهـداف،  مـن 
بعيديـن عـن تحقيـق الأهـداف، فنحـن في 
بدايـة الطريق لكـن مقارنة تونـس ببلدان 
الربيـع العربـي، نجـد أننـا لا نعيـش حربا 
الحـاد،  الثنائـي  والاسـتقطاب  أهليـة، 
اسـتطعنا تحجيمه، فهو موجود، لكن ليس 
بالحجـم الكبيـر مثـل بعـض البلـدان التي 
تعيش نفـس التجربة، والوحـدة الوطنية 
متماسـكة، والدولـة - رغـم كل ما تعرضت 
لـه من هزات متماسـكة .. الجيـش منضبط 
.. الأمـن جمهـوري، والمؤسسـات تشـتغل، 
ومـن جملة الخصائص الأخـرى أن  الحوار 
الوطنـي موجـود ولـم ينقطـع يومـا، وهي 
خاصيـة للشـعب التونسـي، وتتميـز بهـا 

الحالة التونسـية، فالحوار الوطني لم يبدأ 
البارحة، بـل كان موجودا إبان الحرب ضد 
الديكتاتوريـة، والناس التي تتحاور اليوم 

تحاورت منذ عشرين سنة.
وحـول مـا إذا كان اللجوء إلـى كفاءات 
عملت مع النظام السـابق يدل على انتكاسة 
الثـورة، أوضـح الرئيـس المرزوقـي أن كل 
ثـورة لهـا ثمـن والثـورة التونسـية ثمنها 
غيـر باهظ، مقارنـة ببلدان الربيـع العربي 

الأخرى. 
ومـن خصائـص كل ثـورة أن لهـا ثورة 
مضادة، فالـذي فقد اعتبـاره لا يختفي بين 
أن  تحـاول  ثـورة  وكل  وضحاهـا،  عشـية 
تجـد طريقة للتعامل مع الثورة المضادة ثمة 
الطريقة الفرنسـية والثورة الروسية وهي 
العدالـة الانتقامية، نحـن في تونس فضلنا 
العدالـة الانتقاليـة، لا العدالـة الانتقاميـة، 
وكل ثورة ليست خطا مسترسلا فهي تعرف 
توقفـا، وتعرف تراجعـا، وأحيانا تزيغ عن 

مسارها، وأحيانا هناك ثورات لا تنجح.
تونـس  فـي  قائـلا:  المرزوقـي  ومضـى 

ليسـت هنـاك  انتكاسـة، نحـن نتقـدم  ثـم 
تعترضنـا الثـورة المضـادة ، أحيانا نضطر 
لتوقـف ثـم أحيانا نـراوغ وننـاور أحيانا، 
نحاول تفـادي الذهاب إلـى العنف، وحتى 
تبقـى هـذه الخاصيـة التونسـية ونتغلـب 
علـى هـذه الصعوبـات نمشـي خطـوة إلى 
الأمام ثـم نتوقف مـرة ثانية، لكـن في آخر 
المطاف مشـروع الثورة يتقدم شـيئا فشيئا 
ببـطء وصعوبات، لكـن هذا البـطء وهذه 
نحـن  اسـتراتيجي..  خيـار  الصعوبـات 
اخترنـا ألا نذهـب إلـى الحلـول القصـوى 
والعنـف ونتعامـل مـع الصعوبـات بتؤدة 
)تـروي( دون أن نُضيّـع لحظـة واحدة في 
الهـدف الذي نحـن ذاهبون إليـه  لأنه  - لا 
قدر الله - إذا  أجبرنا على التوقف والتنكر 
للمبادئ فنحن سـندافع عنهـا وتونس لابد 

أن تجد وسيلة للوصول إلى هذه الأهداف.
وفـي معـرض حديثـه عـن الشـخصية 
التي سـيختارها الحـوار الوطني لرئاسـة 
أريـد  المرزوقـي  الرئيـس  قـال  الحكومـة، 
قبـل كل شـيء أن أثني على السـيد حسـين 

العـام  للاتحـاد  العـام  )الأمـين  العبـاس 
التونسـي للشغل( للعبه دورا هاما في هذه 

المرحلة، وأنا أؤيد الحوار الوطني.
ومضـى قائـلا: كمـا أثنّي علـى الأخ علي 
العريـض لأنه أظهـر بكل وضـوح أنّه رجل 
دولـة والنهضـة أظهرت بوضـوح أنها على 
قـدر كبير مـن المسـؤولية التاريخية لأنه لا 
يوجد شـيء يجبرهـا على الانسـحاب عن 
السلطة لأن الشعب اختارها عندما أعطاها 
الأغلبية مما يجعلهـا تحكم إلى الانتخابات 
المقبلة، لكن حس المسؤولية التاريخية عند 
إخوتنـا فـي النهضة، جعلهـم يقبلون بهذه 
التضحيـة الكبرى من أجـل مصلحة الوطن 

وأنا أثمن وأقدر هذا كثيرا.
وفيمـا يتعلـق باسـم رئيـس الحكومـة 
المقبلـة، قـال الرئيـس التونسـي إن هنـاك 
احتقانـا، وهنـاك رؤى مختلفـة والعمليـة 
كلها هي أن هذا الشـخص )رئيس الحكومة 
المقبلـة(، يجـب أن يكـون محايـدا.. فنحن 
ذاهبـون إلـى الانتخابـات التـي سـتفصل 
هـذه  سـتكون  ذلـك  دون  الأمـور،  كل  فـي 

ذاك،  أو  هـذا  سـيطرة  تحـت  الانتخابـات 
فالقضية هي قضية الشخصية المحايدة.

وأضـاف الرئيـس المرزوقـي »أبلغك أننا 

نتقدم - وإن شاء الله - في بداية الأسبوع 
القادم نكون قد توصلنا إلى الشخص«، من 

دون أن يحدد هويته.  «الأناضول« 

تحدث عن مؤامرات ضد الثورة مثمنا دور الجيش والامن في التصدي لها ونوه بحكمة الغنوشي

الرئاسة التونسية تنفي وجود اتفاق حول الرئيس الجديد للحكومة المرتقبة  

الرئيس التونسي المنصف المرزوقي

مدريد ـ  »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يبدي الاتحـاد الأوروبي قلقـا من تزايد 
الأزمة الدبلوماسـية بين المغـرب والجزائر 
حيث تؤثر على مشـاريع الاتحاد الأوروبي 
فـي الملفات الأمنيـة مثل الهجـرة ومكافحة 
الإرهـاب. وهو القلق نفسـه الذي يسـيطر 
على واشنطن التي تعتقد أن هذه الأزمة قد 
تؤثـر على مخططاتها لمحاربـة الإرهاب في 

منطقة الساحل جنوب الصحراء.
وعلاقـة بالولايات المتحدة، نقلت وكالة 
أسوشـيتد برس هـذه الأيام أن واشـنطن 
المغربيـة-  العلاقـات  تدهـور  مـن  قلقـة 
الجزائريـة لأن ذلـك ينعكـس سـلبا علـى 
مخططاتها في مكافحـة الإرهاب في منطقة 
دول السـاحل مـن موريتانيـا الـى تشـاد 
مرورا بمالي. ويعود هـذا القلق الى اعتبار 
أن الجزائـر والمغرب هما البلـدان المؤهلان 
أمنيا ولوجيستيا لمشاركة فعالة في مكافحة 

تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
وكان وزيـر الخارجيـة الأمريكـي جون 
خـلال  والجزائـر  المغـرب  سـيزور  كيـري 
الأيام الماضية لمعالجة ملفات وعلى رأسـها 

التعـاون ضـد الإرهـاب ومحاولـة إصلاح 
العلاقـات بين البلدين، إلا أنـه أجل زيارته 
لأسـباب تتعلـق بمباحثات الملـف النووي 

الإيراني في جنيف.
والقلـق الأمنـي الأمريكـي مـن تدهـور 
العلاقـات المغربيـة- الجزائريـة مضاعف 
في حالة الاتحاد الأوروبي لأنه يمتد علاوة 
علـى مـا هو أمنـي الى مـا هو سياسـي. في 
هـذا الصـدد، كشـفت مصـادر مـن الاتحاد 
الأوروبـي لجريـدة »القـدس العربـي« أن 
التعـاون بـين المفوضيـة الأوروبيـة ودول 
المغـرب العربـي يتبخـر وأصبـح التركيـز 
فقط على إيجاد توازن في التعاون لتفادي 
إغضـاب المغـرب والجزائـر وحتـى لا يتـم 

اتهام أوروبا بالميل لهذا البلد أو ذاك.
وتبرز هذه المصادر أن الاتحاد الأوروبي 
بسبب إعادة صياغة رؤية جديدة لمواجهة 
الهجرة السـرية بعد ارتفاع قوارب الهجرة 
في سـواحل إيطاليا وعودة هـذه القوارب 
فـي مضيق جبـل طـارق، فمن جهـة، هناك 
غيـاب مخاطـب قـوي فـي ليبيـا وتونـس 
بسـبب الأزمـة السياسـية التـي يمـر منها 
البلدان، ومـن جهة أخرى الأزمة المغربية- 
نظـرا  صعبـا  الحـوار   تجعـل  الجزائريـة 

لصعوبة الجمع بين البلدين كل مرة«.
المصادر نفسـهاـ تشـير الى امتداد هذه 

الأزمة الى مشـاريع التعاون حول مختلف 
القطاعـات مثـل الطاقـة وتعزيـز الحـوار 
السياسـي، إذ تمتلك الجزائـر رؤية معينة 
وتريد أن تكون المخاطب الرئيسي وبدوره 
يمتلـك المغـرب رؤيـة ويرغب فـي أن يكون 

المخاطب الرئيسي.
وإذا كان الربيـع العربـي قـد عطّـل مـن 
التعـاون بـين الاتحـاد الأوروبـي والـدول 
العربيـة وخاصـة التـي توجـد في شـمال 
إفريقيـا انطلاقـا مـن المغـرب الـى مصـر، 
فالأزمة الدبلوماسـية بين المغرب والجزائر 

تزيد من صعوبة هذا التعاون.
وعمليـا، تحـول البرلمـان الأوروبي الى 
سـاحة مواجهة بين المغرب من جهة وجبهة 
البوليسـاريو بدعـم مـن الجزائـر من جهة 
أخرى حول بعض الاتفاقيات ومنها اتفاقية 

الصيد البحري وملفات حقوق الإنسان.
وتجـري هـذه التطـورات فـي وقـت لم 
يحقق فيه لا المغرب ولا الجزائر قفزة نوعية 
في العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي. 
واعتـرف وزيـر الخارجيـة المغربي صلاح 
الديـن مـزوار منذ أيـام بتراجـع العلاقات 
تمـر  وبدورهـا  الأوروبـي،  الاتحـاد  مـع 
ببرودة  الأوروبية-الجزائريـة  العلاقـات 
بسبب بعض ملاحظات أوروبا على السير 

السياسي في هذا البلد المغاربي.

الازمة المغربية ـ الجزائرية تقلق واشنطن امنيا
وتعرقل مشاريع التعاون السياسي مع الاتحاد الأوروبي

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

للاعـلام  الوطنـي  باليـوم  المغـرب  احتفـل 
ميـدان  فـي  والتطـور  التقـدم  بإبـراز  رسـميا 
الحريـات والتعبيـر الـذي عرفه قطـاع الاعلام 
والصحافـة، وعلى الجانب الاخـر ابراز مظاهر 
تبـرزه  الـذي  الحريـة  مـن  والحـد  التضييـق 

اوساط الصحافيين والحقوقيين.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة إن مجـال حريـة الصحافـة بالمغرب 
الصحافيـة  والممارسـة  مطـرد  بشـكل  يتسـع 
تتطور رغم العديد من التحديات المطروحة في 

هذا المجال.
وأضـح مصطفـى الخلفـي، في نـدوة دولية 
حـول »حريـة الصحافـة فـي محـك التقييـم » 
نظمهـا مركز الدراسـات والأبحاث فـي العلوم 
ان  الاتصـال،  وزارة  مـن  بدعـم  الاجتماعيـة 
»اتسـاع نطاق حرية الصحافة بالمغرب يعكسه 
وطنيـة  صحيفـة  أي  مصـادرة  عـدم  بجـلاء 
خلال السـنة الجاريـة ، وعدم إغـلاق أي موقع 
إلكتروني بقرار إداري«، أما على مسـتوى عدد 

قضايـا الصحافة المثارة أمام القضاء فتراجعت 
إلـى حوالـى 40 في المائـة، والأهم مـن ذلك أنه 
علـى مسـتوى القضايـا التـي حركتهـا النيابة 
العامـة لم تسـجل إلا حوالى خمـس قضايا من 

أصل 61 قضية.
وأبرز أنه من أجل النهوض بحرية الصحافة 
فان الـوزارة تعمل مع المهنيين فـي إطار مقاربة 
تشـاركية، وأن مـن ثمـار هـذه المقاربـة علـى 
مسـتوى الإطار التشـريعي العمل على إخراج 
مدونـة صحافـة حديثـة لا تتضمـن عقوبـات 
سـالبة للحرية ، وتعزز دور القضاء ، وتشـجع 
المهنيين علـى التنظيـم الذاتي بكيفية مسـتقلة 

وديمقراطية.
وقـال الخلفـي نحن فـي مرحلة الاسـتكمال 
النهائـي« لهذه الـورش على ضـوء المقتضيات 
المتعلقـة بحريـة الصحافـة بالمغـرب الـواردة 
في الدسـتور الجديـد. وأبرز أنه على مسـتوى 
الممارسـة الصحافية فانـه مازالت هناك العديد 
حـالات  فـي  أساسـا  المتمثلـة  التحديـات  مـن 
الاعتـداء علـى الصحافيـين رغـم محدوديتهـا 
العدديـة، والتـي بلغـت 14 حالـة 2013 بنـاء 
علـى تقارير النقابـة الوطنيـة للصحافة، أخذا 
بعـين الاعتبـار أن المغـرب ينظـم 20 ألـف وقفة 
احتجاجيـة سـنويا مؤكـدا انـه »رغـم ذلك إلا 

أنه غيـر مقبـول وينبغي أن يؤطـر بمقتضيات 
القانـون«، مضيفا ان وزارات الداخلية والعدل 
والاتصـال أرسـت آلية لتلقي الشـكايات وفتح 
تحقيق حولها ، بالتنسـيق مع النقابة الوطنية 

للصحافة وفيدرالية الناشرين.
وذكر وزير الاتصال المغربي انه لرفع تحدي 
تكويـن الصحافيين أنـه تم هذه السـنة إطلاق 
تسـعى  المسـتمر  بالتكويـن  خاصـة  مبـادرات 
الـوزارة إلى اجرائها أكثر، مشـيرا الى انه على 
مسـتوى دعـم الصحافـة المغربية  فقـد تم هذه 
السـنة اعتماد عقد برنامج جديد لدعم المقاولة 
الصحافية، حيث وصل عـدد المنابر الصحافية 
التي استفادت من الدعم إلى 74 منبرا،كما تقرر 
عبـر لجنـة ثنائيـة اشـتغلت بطريقـة محايدة 
وشـفافة، تخصيـص حوالـى 53 مليـون درهم 

لدعم المقاولة الصحافية برسم سنة 2013.
واضـاف ان وزارتـه تعمـل علـى النهـوض 
بالصحافة الإلكترونية، بحيث تم اعتماد كتاب 
أبيـض خـاص بهـذا الصنـف الصحافي،علـى 
الاعتـراف  معضلـة  حـل  مـن  الخصـوص، 
القانونـي، وبذلـك بـدأت المقاولـة الصحافيـة 
الالكترونيـة تسـتفيد من وصـل الاعتراف عن 
طريـق التصريـح ومـن بطاقـة الصحافة.وفي 
المجـال السـمعي البصـري، أكـد الوزيـر أنه تم 

اعتماد نظام طلبـات العروض الذي تم تطبيقه 
هذه السـنة ،وتشـكيل لجنة للأخلاقيات داخل 
شـركات الإعـلام السـمعي البصـري العمومي 

وتعزيز التعددية.
أشـار الوزير إلى انه تمت مراجعة المرسـوم 
عـن  للصحافـة  الوطنيـة  للجائـزة  المنظـم 
طريـق إحـداث جوائز تهـم الإنتـاج الصحافي 
الأمازيغي والحساني وتثمين جنس التحقيق، 
داعيـا المهنيـين إلى الارتقـاء بحريـة الصحافة 
والنهوض بالمكتسـبات المحققـة والارتقاء بقيم 

وأخلاقيات هذه المهنة.
وقـال رئيـس مركـز الدراسـات والأبحـاث 
الاجتماعية عبد الله ساعف إن حرية الصحافة 
في غالب الأحيان يتم تقديرها وتقييمها والحكم 
عليهـا انطلاقـا مـن معايـر منبثقة مـن مواقف 
الفاعلين في الحقل الإعلامي، مبرزا أن الاهتمام 
بآليات قياس حرية الصحافة لا تفرضه الأهمية 

العلمية بل السياسية والاقتصادية.
المغـرب  مـن  وخبـراء  إعلاميـون  وناقـش 
وخارجـه مواضيـع همـت »طريقـة احتسـاب 
تقييـم  تجـارب  و«  الصحافـة«  حريـة  مؤشـر 
حريـة الصحافة عبر بعض التقارير » و« حرية 
الصحافـة ، التغييـر الديمقراطـي والتحولات 

التكنولوجية«.

المغرب يحتفل باليوم الوطني للاعلام
طنجة  ـ من محمد بوهريد: 

وصـف خبيـر مغربـي فـي العلاقـات الدولية، 
السـبت، المقتـرح الذي تقـدم به المغـرب، مؤخرا، 
لتشـكيل قوة أفريقيـة للتدخـل السـريع بـ«المهم 
والجيـد« لمواجهـة أزمـة السـاحل، ومعالجـة أي 

أزمات مستقبلية مماثلة لأزمة مالي.
ففـي كلمة لـه خلال مؤتمـر »ميدايـز« الدولي، 
الـذي اختتمـت فعالياتـه السـبت بمدينـة طنجة 
شـمالي المغرب، قال جواد كردودي، رئيس المعهد 
المغربـي للعلاقـات الدوليـة، إن »الاقتـراح الـذي 
تقـدم بـه المغـرب، خـلال المؤتمـر الأخيـر المنعقد 
بالبلاد بشـأن أمن الحدود بين دول دول السـاحل 
والمغـرب العربـي، أراه هاما وجيـدا على ضوء ما 

وقع في مالي«.
ورأى كردودي أن هذه القوات يمكنها »التدخل 
بسـرعة لمواجهة أي أزمات مماثلة لمـا عرفته دولة 
مالـي، كمـا يمكنهـا لعـب دورا مهمـا فـي تكويـن 
)تأهيل( قوات الأمن في القارة الأفريقية، ولا سيما 

منطقتي الساحل الأفريقي والمغرب العربي«.
وبخصـوص أزمة مالي، شـدد الخبيـر المغربي 

علـى أنـه »لا يمكـن حـل هـذه الأزمـة الراهنة في 
ومـن  الجهـود،  جميـع  تضافـر  دون  السـاحل 
الضروري وجود اسـترتيجية إقليمية  تقوم على 
تبـادل المعلومات بـين دول المنطقة ولا يتحكم فيها 

الهاجس الأمني«.
ومضى قائلا إن »المغرب يأسـف لغياب تعاون 
جزائـري معه في هذا المجـال«، مشـيرا إلى غياب 
الجزائر عـن للاجتماع الأخير بشـأن أمن الحدود 
بالسـاحل والمغرب العربي رغم مشـاركة 20 دولة 

أخرى.
وعبـر المغـرب، يـوم الخميـس الماضـي، عـن 
اسـتعداده لإقامـة »مركـز إقليمـي علـى أراضيـه 
لتدريـب الضبـاط المكلفـين بأمن الحـدود في دول 
شـمال إفريقيـا ومنطقـة السـاحل والصحراء من 
أجـل الاسـتفادة من تجـارب الـدول الأخـرى في 

مجال تأمين الحدود ومراقبتها«.
وكان المغـرب عبر عن اسـتعداده لإقامة »مركز 
إقليمي على أراضيه لتدريب الضباط المكلفين بأمن 
الحدود في دول شـمال إفريقيا ومنطقة السـاحل 
والصحـراء من أجل الاسـتفادة من تجارب الدول 
الأخرى في مجال تأمين الحدود ومراقبتها«، وفق 
»إعـلان الربـاط« الذي صـدر في ختـام الاجتماع 

الـوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود، الذي 
انعقـد يوم الخميـس الماضي، بالعاصمـة المغربية 

الرباط. 
وشـهدت منطقـة السـاحل والصحـراء خـلال 
الأشـهر الأخيـرة، تدهـوراً فـي الوضـع الأمنـي، 
خاصـة بعد انهيـار الوضع في شـمال مالي )التي 
شـهدت فـي مـارس/ آذار 2012 انقلابـاً عسـكرياً 
أطـاح بالرئيس السـابق أمـادو تومانـي توري(، 
وفي ليبيا بعد سـقوط نظام العقيـد الراحل معمر 
القذافي، مما سـاهم فـي تصاعد نشـاط جماعات 
جهاديـة، وتهريب سـلاح عبـر الحدود المشـتركة 

لدول المنطقة.
وخبـراء  حكوميـون  مسـؤولون  وشـارك 
سياسيون واقتصاديون من 52 دولة في فعاليات 
المؤتمـر الدولـي »ميدايز«، الـذي بـدأت فعالياته 
يـوم الأربعاء، تحـت شـعار »أي آفـاق لعالم غير 

مستقر؟«، واختتمت اليوم السبت.
ومن بين من شاركوا في المؤتمر محمود جبريل، 
رئيـس المجلس الوطني الليبي السـابق، ورياض 
المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، وديونكوندا 
تراوري، رئيس مالي الأسبق، وزهابي ولد سيدي 

محمد، وزير خارجية مالي.

خبير مغربي يشيد باقتراح الرباط
تشكيل قوة أفريقية للتدخل السريع 

احتجاب الصحف الليبية لمدة ثلاثة أيام حدادا 
على أرواح قتلى مظاهرة طرابلس 

■ شطرابلس - د ب أ : أعلنت هيئة دعم وتشجيع الصحافة الليبية امس الاحد 
ع��ن احتجاب الصح��ف الصادرة عنها لمدة ثلاث��ة أيام حدادا على أرواح ش��هداء 
مظاهرة طرابلس الذين س��قطوا أثناء تعبيرهم سلميا عن موقفهم من التشكيلات 

والمظاهر المسلحة الموجودة بالعاصمة . 
واعتب��رت الهيئة ، في بيان لها ، أن ما تعرضت له طرابلس عاصمة ليبيا ، التي 
كانت دائما موطنا لتجس��يد الوحدة الوطنية ويقطنها مواطنون من مختلف مدن 
وق��رى الوط��ن من أحداث مؤس��فة يعتبر إخ��لالا بأمنها الذي يط��ال كافة أرجاء 
الوطن ، مؤكدة أن مواجهة الليبيين بالس��لاح بعد س��قوط نظام القذافي مرفوض 
رفضاً قاطعا لأن أي س��لاح يوجه إلى ص��دور الليبيين يعتبر جريمة في حق أبناء 
الوطن.  ودعت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية » وال » نسخة منه عُقلاء 
الب��لاد في ليبيا إلى تحكيم العقل للحيلولة دون التطرف والاحتكام للس��لاح بدلا 

من الحوار الذي هو السبيل الوحيد للحفاظ على اللحمة الوطنية. 
وأدن��ت الهيئة في ختام بيانها ما تعرض ل��ه الزملاء الإعلاميون من اعتداءات 
أثناء تأدية واجبهم المهني ميدانيا أدت إلى استشهاد بعض منهم وجرح آخرين. 

ميليشيا ليبية مسلحة  بعد مغادرتها لطرابلس
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نعيش عصر الاختطاف
 والمساخر مع سامري هذا الزمن

ونبـدأ مع الدكتور محمد يوسف عدس بقوله يـوم الثلاثاء في جريدة »الشعب« 
لسـان حال حزب المستقبل والعمـل سابقاً: »تحت الانقـلاب العسكري تعيش مصر 
عصـر الاختطاف والمساخـر، فقد اختطفت العصابة رئيـس دولة منتخب يحاولون 
إجبـاره على التنازل لهـم عن السلطة بتقديمـه إلى محاكمة هزليـة، اقرأ معي قصة 
السامـري الذي خطـف شعب موسى وخطف دين موسى، وحـول بني إسرائيل من 
عبـادة الله الواحـد الى عبادة عجل له خـوار، لقد كان السامري مـن أتباع موسى، 
كـان مسكونـاً بنرجسيته »عشقه لذاتـه المتضخمة« وعبادته لهـواه، واعتقاده أنه 
لا يقـل قـدرة على التأثير والإقنـاع عن موسى نفسـه حسداً منه وحقـداً عليه، فلما 
ذهـب موسى إلـى موعد لمناجاة ربه انتهـز السامري فرصة غيابـه ليرتكب جريمته 
النكـراء، استضعـف هـارون، واقنعهم بـأن عبادة العجـل هي العبـادة الصحيحة 
التـي كـان عليها موسى، وهذا هـو دور الإعلام السامري، فقد كـان السامري استاذ 
جميـع المفترين عبر كل العصور ومن يزعم لنفسـه العبقرية والسبق في كل ما جاء 
بـه الانقـلاب العسكري واهم، ولو كـان السامري حاضـراً الآن لضحك حتى تتمزق 
أحشـاؤه على الفرية الساذجـة التي يرددها زعيم الانقـلاب العسكري، إن الشعب 
ثـار فـي 30 يونيو ليطلـب منه التدخل بالانقـلاب على الحكومة الشرعيـة، ثم نأتي 
إلـى خاتمة القصـة لنرى كيف تبجح السامـري عندما سأله موسـى: »فما خطبك يا 
سامـري« »طه: من الآيـة 95«! يعني ما الذي جعلك تفعل الذي فعلت في تضليل بني 
إسرائيل؟ هنا جاءت فرصته ليتشفي في موسى ويكشف عن حقده الدفين له ويقلل 
مـن شأنه، فيصرح له متبجحاً أنه لـم يكن في حاجة إلى معجزات لكي يصرفهم عن 
عقيـدة التوحيد، لذلك كله أقول: إننـا نعيش عصر الاختطاف والمساخر مع سامري 
هـذا الزمـن، وإن الأمر ليس فيه سبـق ولا عبقرية، وإنما هو إحيـاء وتكرار لتجربة 
شيطانية تنتكس بالبشر دائماً عن عبادة الله الواحد الأحد الى عبادة العجل الذي 
لـه خوار يستوي في هـذا أن يكون العجل رمزاً لحيوان أو إنسـان أو فكرة إلحادية 

من الأفكار التي شاعت في المجتمع بعد الانقلاب«.

تأثرنا بالحياة المادية وتراخينا
 في القيام بالواجبات الدينية 

وقـد تم الرد عليه يوم الخميـس من جماعة دعاة من أجل الإصـلاح، التي شكلها 
الإخـوان لرفع الروح المعنوية لهـم، وتقوم بالدعاء على خصومهـم وقد نشرت لهم 
»الحريـة والعدالـة« في نفس اليوم بيانا اعترفوا فيه بـأن الله عاقبهم بسبب سوء 
أفعالهـم، مثلما حدث لبني إسرائيل ولم يذكـروا حكاية السامري والسيسي، وجاء 

فيه:
»مـن أسبـاب المحـن والبلايا هـز القلـوب وزلزلتها لكـي تستشعر ضـرورة أخذ 
الأمـور بقوة وجديـة وعدم التراخي في تنفيـذ أوامر الدين ونواهيـه، كما فعل الله 
عـز وجل مع بنـي إسرائيل الذين كانـوا يراوغون فـي القيام بالتكاليـف فرفع الله 
عليهـم الجبل، وعندما أصبحوا تحته طلـب منهم في هذا الوضع الرهيب أن يأخذوا 
تكاليـف دينهم بقوة، فكان العهد والميثاق على ذلك، ولقد ذكر هذا الموقف في القرآن 
أربع مـرات لبيان أهميته وضرورة الاستفادة منه، ولعـل ما حدث يوم الرابع عشر 
من أغسطـس من مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضـة قريب الشبه من رفع الجبل 
علـى بني إسرائيل، فقـد كان الموت قريباً مـن كل المحاصرين الذيـن عاشوا ساعات 
عصيبـة لعلهم لم يمـروا بمثلها في حياتهم، وكما نعلم فإن كـل شيء يحدث في هذا 
الكون فإنما يحدث بعلم الله ومشيئته، لقد شاء سبحانه لنا هذا الأمر لحكم كثيرة، 
لعـل منها أن نفيق من غفلتنا ونفتح صفحـة جديدة نأخذ فيها أمور ديننا بقوة، فقد 
تأثرنـا بالحياة المادية التي تحيط بنا وتراخينا فـي القيام بالواجبات الدينية على 
الوجـه الصحيح، وظننا أنـه يمكن الجمع بين الدنيا والآخـرة فانغمسنا في الدنيا، 
وبـدلا مـن أن نؤثر في المجتمع تأثيراً إيجابياً ونقدم لـه نماذج يقتدي بها، تأثرنا به 
سلبياً وأصابتنا بعض جراثيمه الاجتماعية، تعاملنا مع العديد من النصوص بعدم 
وضـوح وحزم، وحاولنا الإمساك بالعصا من المنتصف واجتهدنا في إرضاء الناس 
علـى حساب الدين وقل فينا أصحاب رسالة رفعـة الإسلام الذين يطوعون حياتهم 
مـن أجلها فكان ما كان مـن زلزال شديد أصاب الجميع، وهو كما أسلفنا قريب الشبه 
برفـع الجبل علـى بني إسرائيل والمطلوب الآن وسريعـاً أن نعاهد الله عز وجل بأن 
نأخـذ أمور ديننـا بقوة وجديـة ونترك الميوعـة وإمساك العصا مـن المنتصف، وأن 
نؤثـر الآخرة على الدنيـا وأن نكون أصحاب رسالة رفعة الديـن، ولنحذر أن نكون 
كبنـي إسرائيـل الذين تولوا عـن تنفيذ هذا العهـد وأضاعوا الفرصـة فكان ذلك من 

أسباب هلاكهم والاستبدال بهم«.

الجماعة الإسلامية: الخروج 
من الأزمة بأقل قدر من الخسائر

ونلاحظ أن الجماعـة الإسلامية وحزبها البناء والتنميـة يحاولون الخروج من 
الأزمـة بأقـل قـدر من الخسائـر وتحاشـي أي ضربة تنزل بهـم بعـد ان ورطهم عدد 
مـن قادتهم، مثـل رئيس الحزب طارق الزمر وعضو مجلـس شورى الجماعة عاصم 
عبدالماجـد اللذيـن اختفيا بعـد ان طلبت النيابة العامـة القبض عليهمـا. أما زميلنا 
وصديقنـا مجـدي أحمد حسين رئيس حـزب الاستقلال ورئيس تحريـر »الشعب«، 
فانـه يجتهد ليخفـي سعادته في ما يحـدث للإخوان وأنهم لـم يستمعوا لنصائحه 
وهـو يأمـل أن يرثهـم، بأن يبالـغ في مهاجمـة الجيـش والشرطة وبألفـاظ يصعب 
تخيلهـا، وينشرها في جريدته، ومع ذلك يغيظه النظام بـأن لا يبدي اعتراضا على 
طبـع الجريدة في مطابع الأهرام وتوزيعها فـي الأسواق وعدم تحقيق أمنية مجدي 

في القبض عليه.
المهـم ان مجـدي بدأ يشتـط بعيدا عن الواقع مثـل الإخوان، ليعـوض فيه انهيار 
الروح المعنويـة داخل حزبه، بسبب المواجهات التي أدخلهـم فيها، بأن أخذ يضرب 

لهـم أمثلة غير معقولة، بـأن طالب بشن حرب كل شهرين أو ثلاثة أشهر، عملا بسنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قال بالنص في »الشعب« يوم الجمعة:

»عـاش الرسول 8 سنوات في السلطة وهو زمـن الغزوات والسرايا. والفرق بين 
الغـزوة والسريـة في خروج رسـول الله – صلى الله عليه وسلـم – فإذا خرج على 

رأس المقاتلين تكون غزوة، وإذا لم يخرج تكون سرية.
وفي أغلب الأحيـان كانت الغزوة تضم عددا كبيرا من المقاتلين وتستهدف أهدافا 
أكبر، ومجموع الغـزوات والسرايا يصل في حده الأدنى إلى ثلاث وأربعين في كتب 
السيـرة، والبعـض يرفعه الى مئـة، ولكن سنكتفـي مؤقتاً الآن بالحـد الأدنى الذي 
يكفـي لتوضيـح الفكـرة، فـإذا كان العـام اثنا عشـر شهـرا فمعنى ذلك انـه في عهد 
رسول الله، بعد الهجرة وإقامة دولة إسلامية، حدثت ثلاث وأربعون غزوة وسرية 
خـلال ستة وتسعـين شهـرا، أي بمعدل عمـل عسكري كـل شهرين أو ثلاثـة، سواء 
للدفـاع أو للهجـوم ولا يوجد في الشـرع هدنة لمدة اربعين سنة، كمـا هو حال مصر، 
وفـي الفقه السياسـي قيل ان الهدنة لا تزيد على عشــــر ســــنوات اقتداء بصلح 
الحديبية. في اللقاء قبل الأخير لي مع الرئيس مرسي عرضــــت فكرة جهاد البناء 
بمعسكرات العمل للشباب في صحراء سيناء وغيرها في إطار مشــروعات تنموية 
مقررة، ولكن لم أجد صدى عنده إلا الاستماع الجيد، وعند صلاة العصر سألته مرة 
أخـرى هل فهمت ما قصدته فـي الاجتماع؟ قال، بدبلوماسية: طبعـاً، فتأكدت انه لم 
يقتنـع، اليوم يدخل انقلاب السيسي حرباً مع الشعب نزعم ان شهداءها ومصابيها 
حتـى الآن وما هـو منتظر في المدى القريب يكفون لتحريـر القدس، بل إن خسائرنا 
السنويـة مـن حـوادث الطرق بسبـب الإهمال فـي تنظيمهـا ورصفها، يتـراوح بين 
عشـرة وخمسة عشر ألف سنويا من القتلى، غير المصابين وهل خسائر الحرب أكثر 
مـن ذلك؟ نعم أنا أتحدث عن الحـرب صراحة في مواجهة من يقـول إن الحديث عن 

الحرب جنون«.
والمشكلـة هنـا، فـي اننا قـد نشن حربـا ضـد إسرائيـل، فتهزمنا وتعيـد احتلال 
سينـاء، وتدمر قواتنـا، وبالتالي نعجز عـن شن حرب أخرى بعـد شهرين أو ثلاثة 

لأننا احتجنا بعد هزيمة 1967، إلى ست سنوات لشن الحرب؟

إنما الأعمال بالنيات
 وإنما لكل امرء ما نوى

وإلى المعـارك السريعة والخاطفة ونبدأها من يـوم الأربعاء مع زميلنا الإخواني 
حازم غراب، واعترافاته على الجماعة بقوله في جريدة »الحرية والعدالة«:

»بالتأكيـد هناك مـن يسيئون مـن المحسوبين علـى الإخوان ببعـض التصرفات 
الحمقـاء، هؤلاء استثناءات تثبت قاعـدة أن الإخوان خدم للمجتمع الذي يوجدون 
فيه، ولو كلف البعض أنفسهم عناء فحص المناهج التربوية عند الإخوان لاكتشفوا 
أن أول حديـث، يبدأ الاشبال والشباب، رجـالا ونساء حفظه وفهمه طيلة السنوات 
التي عرفتهم فيها منذ 1978 أو 1979، هو حديث النية، من كتاب »الأربعين النووية«، 
عـن أمير المؤمنين أبي حفص، عمر بن الخطاب رضـي الله تعالى عنه، قال – سمعت 
رسـول الله يقول، إنمـا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نـوى، فمن كانت هجرته 
إلـى الله ورسوله فهجرته الـى الله ورسوله، ومن كانت هجرتـه لدنيا يصيبها، أو 

امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر إليه«.
أي أن حـازم يعترف هنـا صراحة بأن النظام أيام السادات ثـم مبارك، سمح لهم 
بإعـادة تشكيل التنظيـم بداية من الأسـرة – الخلية الأولى – الـى المكاتب الإدارية 
ومجلس الشورى، إلى مكتب الإرشاد، رغم كل المضايقات والاعتقالات، بل أن مبارك 

كان الأكثر سماحة من السادات معهم.
وإذا تركنـا »الحريـة والعدالـة« وتوجهنا إلى أهـرام نفس اليوم سنجـد زميلنا 
إبراهيـم سنجـاب فـي انتظار حازم غـراب، ليخـوض معركة ضد قيـادات الجماعة 

بقوله:
»فعلها الدكتور محمد مرسي ورفع يده بالأصابع الأربع في جلسة المحاكمة وقالها 
الرئيـس المعزول من شعبه – يسقط حكم العسكر – وهو الذي وصف جند مصر في 
آخر خطاباته الرسمية بأنهم أبطال من دهب، وفي هذه وتلك كانت متسقاً مع نفسه 

التي تربت في أحضان جماعة لا تنكر التقية، ولا تستنكرها«.

فهمي هويدي : رئيس تحرير
 »الاهرام« لا ينطق عن الهوى

وواصلنـا جولتنـا بحثـاً عـن معـارك سريعة حيـث اقترح علـي زميلنـا الكاتب 
الإسلامـي الكبير فهمي هويـدي ان أشير إلى معركته يوم السبـت في مقاله اليومي 
المتميـز بـ«الشروق«، ضد زميلنا عبدالناصر سلامة رئيس تحرير »الأهرام«، إذ قال 

فهمي عن مقاله يوم الجمعة وما جاء فيه من معلومات:
»أتكـون العسكـرة هي الحـل؟ جريدة الأهرام فـي عدد أمس »الجمعـة 15- 11- 
2013« ردت علـى السـؤال بالإيجـاب، ولأن الأهرام خصوصاً رئيـس تحريرها – لا 
ينطـق عن الهوى، وإنما له وحي يوحى، حيث المصـادر الأمنية حاضرة في الأخبار 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وحين يتعلق الأمر بالمصير وقراءة السلطة له فإن 
»الوحي« يطل من بـين الأسطر والفقرات، بحيث لا يمكن تجاهله ويتعين أخذه على 

محمل الجد.
كانـت الأهـرام فـي مقدمـة الصحـف المصريـة التـي اكتشفـت وجـود »الطابور 
الخامس« الذي يضم شعـب مصر الثالث، الذي تدركه الأغنية الشهيرة. وفهمنا أنه 
يضـم أشـراراً مشتبهين ومحتملين يقفون فـي منزلة بين المنزلتـين، وفهمنا انه يضم 
الأصوليين الممثلين في الإخوان ومن لف لفهم ولا هم من الابرار »الوطنيين الشرفاء« 
الذيـن يهتفون باسم الفريـق السيسي ويطالبونه بأن »يكمـل جميله« بأن يترشح 

رئيساً«.
وفـي الحقيقـة، فأنا لـم استطـع تبين الجهـة التـي يريـد عبدالناصـر مهاجمتها 
بصراحـة، لأنـه وضـع اصحاب قنـوات فضائية وصحفـا وعددا من رجـال الأعمال 
الذيـن ينتمون الى نظام مبـارك في صف الطابور الخامس المعـادي للجيش، وكان 
يقصد صراحة محمد الأمين صاحب قنوات سي بي سي وجريدة »الوطن«، كما قصد 

زميلتنا الإعلامية الجميلة لميس الحديدي وغيرها، من دون ذكر الأسماء.

»الاهرام«: موقف القوات
 المسلحة استجابة لإرادة الشارع

ولـم يتأخر رد عبدالناصر على هويدي إذ جـاء في اليوم التالي مباشرة – الأحد 
في مقال قال فيه:

»حينمـا أطالـب ويطالـب الشعـب القـوات المسلحة بتحمـل المسؤوليـة في هذه 
المرحلـة، فذلك لأن الضجر مـن المزايدين ومحترفي الترزق، بـدءا من إيران، وليس 
انتهـاء بالولايـات المتحدة قد بلغ مداه، ولـم يعد أحد يثق في أي مـن هؤلاء، بل لن 
يقبـل أحد بـأن يسطو أي منهم على حكم البلاد في غفلة مـن الزمن، وليعلم الاستاذ 
هويـدي انه يصطدم الآن بالشعـب وليس بمقال ولا كاتب مقـال، والدليل على ذلك 
حركـة الشـارع حاليـاً التي اصبحـت تواجه وبصفـة يومية كل محـاولات الخروج 
علـى القانـون، ومحاولات إثـارة التوتر والقلق، ومـا موقف الأجهـزة الأمنية التي 
أشـار إليهـا وحتى موقف القـوات المسلحـة إلا استجابة لإرادة ذلك الشـارع وإلا لما 

استطاعت لا هذه ولا تلك مواجهته«.

طبقة وسطى منكمشة
 تنقلب على الحرية

وفـي جريدة »الشـروق« ننتقـل مع الزميـل الكاتب عمـرو حمـزاوي الى هامش 
الديمقراطيـة في مقاله الذي يقول فيه: »نعود إلـى البدايات: لكي يتبلور ثم يستقر 
التنظيـم الديمقراطى للدولة وللمجتمع ـ هكذا يخبرنـا البحث السياسي ـ ثمة ـ من 
بـين شروط أخـرى ـ ضرورة لحضور طبقة وسطى متماسكـة وملتزمة بقيم الحرية 
والمسـاواة وسيادة القانـون وحقوق الإنسان وحريصة علـى الانتخابات الدورية 
وتـداول السلطة ومساءلة ومحاسبة شاغلي المناصب العامة، وغير ممانعة للتنوع 

الديني والعرقي والمذهبي وللتعددية الفكرية والسياسية.
وفـي ينايـر 2011، لم تكن مصر مع طبقة وسطى متماسكـة. فبعد عقود من غياب 
التنميـة المستدامـة، وتراجع المؤشـرات الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وانهيار جودة 
خدمـات التعليـم والرعاية الصحيـة، واتساع الهوة الفاصلة بـين ميسوري الحال، 
الذيـن احتكروا لأنفسهم، عبر تحالف السلطة والمـال وشبكات الفساد عوائد النمو 
الاقتصـادي المحدود )فقط بـين 2005 و2010 بلغت معدلات النمـو 5 و6 بالمئة( وبين 
متوسطـى الدخل الذين تدهـورت أوضاعهـم المعيشية بانتظام ومحـدودي الدخل 
والفقـراء الذين تتابع ازدياد أعدادهم، انكمشت الطبقة الوسطى المصرية بوضوح، 
ومعهـا انكمـش أيضا التحالـف الاجتماعي الداعـم لنظام مبارك إلـى نخب الأعمال 

والشرائح العليا في الأجهزة التنفيذية والإدارية والعسكرية والأمنية للدولة.
رتب انكماش الطبقة الوسطى، وهي القوة المجتمعية القادرة نظريا على المطالبة 
بالديمقراطيـة وتحمـل كلفتهـا الاقتصادية والاجتماعيـة، إلى أن يستقـر تنظيمها، 
اضطـلاع الشرائح محدودة الدخـل والفقراء بمسؤولية المطالبـة بالديمقراطية في 
يناير 2011 إلا أنهم سرعان ما تنكروا لها على وقع تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار 
قدرتهـم على تحمل ضغوط غياب الأمن والعمل والخدمات الأساسية. رتب انكماش 
الطبقـة الوسطى، أيضا، خوفها من »التورط« فـي طلب التغييرات الجذرية اللازمة 
لاعتمـاد الحرية والمسـاواة وسيادة القانون وحقوق الإنسـان، كالعدالة الانتقالية 
وإعـادة هيكلـة أجهـزة الدولة الأمنيـة والإداريـة، وإخضـاع المؤسسـة العسكرية 
لرقابـة المدنيـين المنتخبين، ودعـم استقلال القضاء ولـم يتجاوز »رجعيـة« الطبقة 
الوسطـى المصرية سوى بعض شرائحها الشابـة وبعض النساء. وقد كان انكماش 
الطبقـة الوسطى المصرية، ولم يزل، أحد أهم الأسباب الجوهرية لاختلاف الأوضاع 
المصريـة عن التحـولات التونسية. وحين ذكرت هذا بعد ثـورة الياسمين التونسية 
وقبـل ثورة ينايـر 2011 ـ كتابة في الشـروق آنذاك وقولا في الإعـلام التلفزيوني ـ 
وأضفـت إليـه تبايـن أدوار المؤسسات العسكرية بـين تداخليـة ومسيسة في مصر 
وحيادية واحترافية في تونس وتباين مستويات القمع بين )وفقا للمعايير الدولية( 
متوسطة الحدة فـي مصر وشديدة الحدة في تونس، اعتبره بعض محدودي الفهم 

زيفا بمثابة دفاع عن نظام مبارك.
ولـم يكن في حقيقتـه، وفي صياغتـي المكتوبـة والشفهية التي أعـدت مطالعتها 
كثيـرا، إلا إشـارة إلى أن مسـارات مصر ستعكس حتمـا انكماش الطبقـة الوسطى 
وخوفهـا مـن طلـب الديمقراطيـة والتغيير. تمامـا كما كـان حتميا أن تتأثـر بتدخل 
الجيش فـي السياسة وبالعسكرة المستمرة للمخيلـة الجماعية، وكذلك بمستويات 
القمـع المتوسطة التي دفعت للأسف تدريجيا إلى تجاهل مجتمعي لانتهاكات حقوق 
الإنسان والقيود على الحريات وتغييب الإرادة السياسية لاعتماد منظومة متكاملة 
للعدالة الانتقالية تحاسب المتورطين فـي الانتهاكات، ولإقرار إعادة هيكلة الأجهزة 
الأمنيـة والإدارية بهدف إنهاء الممارسات والإجراءات الظالمة التي طويلا ما تعرض 

لها المصريات والمصريون.
هـذه الطبقـة الوسطـى المصريـة المنكمشـة والخائفـة مـن التغييـر انقلبت على 
الديمقراطية وقيمها وإجراءاتها بعد 3 يوليو 2013، وارتبط ذلك بخريطة تفضيلاتها 
الفكرية والسياسية التي حملت تقليديا تبنيا لنموذجين في تنظيم الدولة والمجتمع 

لا علاقة لهما بالديمقراطية«.

لا حل الا بمرسي
وفي جريدة »المصريون« نقرأ رأي الكاتب محمود سلطان بما يجري في مصر هذه 
الايـام وما هو الحل برأيه: »تحالف الدفاع عـن الشرعية و«كسر الانقلاب«.. عرض 
منـذ يومين رغبته في الحوار مع الجيش ومع القـوى السياسية.. والبيان المنسوب 
إلى التحالف، تكلم عن أشياء كثيرة »كلاما إنشائيا« لا يمكن أن يبنى عليه، غير أنه 

ـ ولأول مـرة ـ خلا من شرط عـودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه، الذي 
عزل منه بالقوة يوم 3 يوليو 2013.

خصـوم الجماعـة قالـوا: الإخوان باعـت مرسي.. لقـاء »التفاهم« مـع الجيش.. 
خاصـة أن البيـان جـاء بالتزامـن مع نشـر صحيفـة »المصـري اليـوم« القريبة من 
المؤسسة العسكرية، صورا للرئيس المعزول مرتديا ملابس السجن البيضاء.. بدون 
أن يصـدر تعليـق من الجماعة أو من التحالف، يبين مـا إذا كانت الصور صحيحة أم 

»مفبركة« على »الفوتوشوب«.
البيـان على نحو ما أشرنا إليه، وبالتزامن مع نشر تلك الصور، ينقل صورة إلى 
الـرأي العـام، تشير إلى قبول الرئيس المعـزول والجماعة  بالأمـر الواقع.. وعليهما 
التسليـم بمـا حـدث لهما، والعمـل تحت مظلتـه.. ولـم يعـد أمامهما خيـار آخر، إلا 

»التفاوض« مع الجيش بشكل يطوي صفحة مرسي إلى الأبد.
لكـن السـؤال الصعب الـذي ربما تتعثـر بسببه أيضـا المفاوضـات المحتملة، هو 
مـا يتعلـق بالطـرف الذي له حـق التنـازل عـن »الشرعية«.. ومـا إذا كـان من حق 
التحالـف أن يقـرر مصير مرسي دستوريـا وقانونيا.. لأن شرعيـة الأخير، انعقدت 
بالانتخابـات وليس بـ«التفـاوض«.. ما يطرح سـؤال المستقبل علـى الجميع: فإذا 
افترضنـا بان مفاوضات بـين الطرفين الجيش والإخوان.. انتهـت بإقصاء مرسي.. 
واتفقـا علـى انه »رئيس سابق« وليـس »الرئيس الشرعي«.. فهل مثـل هذا الاتفاق 
ينهـي المشكلـة؟.. وبالأحرى هـل يعتبر تسويـة قانونية ودستوريـة لـ«الشرعية« 

المنعقدة بالانتخابات؟
البيـان المنسوب إلى التحالف، يقفز على »المشكلـة« الأساسية، ولا يحلها.. مثله 
مثـل النخبتين العسكرية والمدنية، اللتين استولتا على السلطة يوم 3 يوليو 2013.. 
فالثابـت الـذي سيظل شوكة فـي حلق السلطـة الجديدة، هو مرسـي بـ«شرعيته« 
وليـس بـ«بشخصه«.. وهذه العقدة هي أصـل أزمة النظام الجديد، مع الداخل ومع 

المجتمع الدولي أيضا.
قـل في مرسي ما شئت، قـل إنه كان سيئا.. ولكنه يظـل الرئيس المنتخب الذي لا 
يحـق لا للإخـوان ولا للتحالف ولا للجيـش ولا للنخبة المدنيـة.. أن تلغي شرعيته 

بجرة قلم.
أعـرف أن مرسي لـن يعود إلى الحكـم.. لأسبـاب لا تتعلق بموازيـن القوى على 
الأرض وحسـب، وإنما لأسباب أخرى خرج الملايين بسببها يوم 30 يونيو، مطالبين 

بانتخابات رئاسية مبكرة.
لـن يعـود.. هذه حقيقـة، ولكن تظل شرعيته هـي العقدة التي تحتـاج إلى حل.. 
وحلهـا في يـد مرسي حال قبل أن يساوم على شرعيتـه ويتنازل عنها مقابل مطالب 
كبيرة وتاريخية تتعلق بدولة المؤسسات والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان.. 
وليـس كما نسب إليه.. مقابل محاكمة السيسي.. وهو طلب صغير لا يليق أن يصدر 

من رئيس كبير لدولة كبيرة.
لا حل ـ إذن ـ إلا بمرسي نفسه..

الاقتصاد وليس السياسة
 هو ما يجمع مصالح الدول

اما عن دور مصر في القمة العربية الافريقية فنجده لدى الكاتب في »المصريون« 
حسام فتحي: 

»طبعـاً أتمنـى أن تكون مصر في قمة كـل شيء.. الاقتصـاد، السياسة، التحضر، 
النهضة، التعليم، الصحة.. كل شيء.

لكـن اقصد وجـود مصر في القمـة العربيـة – الافريقية الثالثة التـي تستضيفها 
الشقيقـة الكويت هـذه الايام، ويشارك فيها وفـود تمثل 62 دولة عربيـة وافريقية، 

ومن خارج الحدود الجغرافية للكتلتين.
ووجود »مصر« في قلب هذه الاجتماعات المهمة ضروري، وجاء في وقته، فالقمة 
العربية – الافريقية تشكل مفصلا مهما، وركيزة جديدة وقوية في مستقبل العلاقات 
الاقتصادية بين دول المجموعتـين العربية والافريقية، ومصر من الدول القليلة التي 
تجمـع الامر من طرفيـه عربيا وافريقيا مـن ناحية، ومن ناحية اخـرى تمر بظروف 
اقتصاديـة »صعبة« تحتـاج الى جهد كل ابنائهـا، واشقائهـا، وشقيقاتها العربيات 

والافريقيات على حد سواء.
وحسنـاً فعلت مصـر بالمشاركـة بوفد رفيـع المستوى، علـى الرغم مـن الظروف 
السياسيـة التـي نمر بهـا، إلا أن وجـود الرئيـس المؤقت، وهـذا العدد مـن الوزراء 
والمسؤولـين يزيـد مـن فـرص فتح آفـاق جديـدة للتعـاون الاقتصـادي مـع الدول 
المشاركـة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وجود هـذا التجمع الضخم في ظل ما 
يشهـده نظام الاقتصاد العالمي من تحـولات مفصلية، وما يواجهه مـن أزمات مالية 

عالمية.
ويبـدو أن العالـم قـد اقتنـع أخيراً بـأن الاقتصاد وليـس السياسة هـو ما يجمع 
مصالـح الدول، ويقرب بين شعوبها، ويرتقي بمستوى العلاقات في ما بينها ويعزز 

التعاون المشترك.
القمـة العربيـة – الأفريقية تضم حوالي 600 رجل أعمـال عربي وأفريقي يمثلون 
أهـم المؤسسات والشركات في مختلف المجـالات بالقطاع الخاص، ويقوم بتغطيتها 
حشـد مـن الإعلاميين، منهـم 300 فقط تمـت دعوتهم من خـارج الكويـت، بالإضافة 
لوسائـل الإعلام الموجودة في الكويت أصلا، التي تمثـل الإعلام الخليجي والعربي 

والدولي.
والفرصة ذهبية لإظهار مدى ترحيب وتفهم مصر لاحتياجات المستثمرين، وطرح 
برامـج وخطط ذات جدول زمني واضح للتنمية، وشرح محفز لآليات الاستثمار في 

مصر، مع توضيح الفرص المتاحة للمستثمرين.
ويـارب.. وفـق ولاة أمورنـا الـى تحقيـق طموحات شعبنـا الذي عانـى وقاسى 
الكثير والكثير على ايـدي مسؤولين لا يعملون لصالح البلد، وانما عملوا لمصالحهم 
ومصالـح اهلهم واسرهم، وتركوا مصر ليس لها سوى رحمتك، وقليل من المخلصين 

الشرفاء. وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء«.

عودة المصريين للسهر حتى الصباح بعد إلغاء حظر التجول.. ومعركة بين هويدي وعبدالناصر حول الجيش والطابور الخامس

هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري توصي بحل حزب الحرية والعدالة.. والإخوان يعرضون التصالح ويتجاهلون عودة مرسي
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم: 

كثي��رة هي الأخب��ار والموضوعات اللافتة للانتباه في صحف الس��بت والأحد، لكن أبرزها كان المؤتم��ر الصحافي الذي عقده التحالف 
الوطني لدعم الش��رعية ورفض الانقلاب في مقر حزب الاس��تقلال )العمل س��ابقاً( وقدم فيه مبادرة للخروج من الأزمة الحالية، وإجراء 
حوار مع جميع القوى بدون اس��تثناء، وأعلن المبادرة الدكتور محمد علي بش��ر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان ووزير التنمية المحلية، 
وكانت تتألف من عدة موضوعات مقدمة، واس��تعراض لما حدث، والأضرار التي ألحقها الانقلاب العس��كري كما س��موه، وفشله في حل 
المش��اكل، والأهداف م��ن المبادرة، والقيم الحاكمة له��ا، والإطار العام للخروج م��ن الأزمة، وقد قرأت النص الكامل للمبادرة المنش��ور في 
الصفحة الأخيرة من جريدة الإخوان »الحرية والعدالة«، وكانت الشروط والشروح والاقتراحات، مكررة ومتداخلة ويتناقض بعضها مع 
بعض، وأبرز ما يلفت الانتباه هو انه لم يرد أي نص خاص برجوع الرئيس السابق محمد مرسي، رغم تكرار المطالبة بعودة الشرعية، ولم 
يرد ش��رط بإقالة أو اس��تقالة وزير الدفاع أو القادة العسكريين، رغم تكرار عبارة اسقاط الانقلاب، ولاحظت ان جريدة »الحرية والعدالة« 
لم تذكر اس��م الدكتور بش��ر على انه هو الذي قدم المبادرة في المؤتمر الصحافي، رغم نشرها صورة للمؤتمر وهو فيها، ولكن المتحدث كان 
ش��خصا آخر، وكأن الجماعة تري��د أن تتبرأ من المبادرة في حال رفضها، أو لأن هناك صراعا عنيف��ا داخلها. وعلى العموم، فقد تم رفض 
المب��ادرة، لأن الآخري��ن لا يثقون في الإخوان، والملاح��ظ كذلك، ان المبادرة تجيء وقد تم الإعلان ع��ن أن أي محاولة من الإخوان أو غيرهم 
الإخلال بالأمن أثناء الاحتفال بذكرى أحداث محمد محمود يوم غد الثلاثاء، أو احتلال ميدان التحرير، ستتم مواجهتها بقوة. ايضاً، فقد 

نشرت الصحف ان هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أوصت بحل حزب الحرية والعدالة.
كما نش��رت الصحف عن قرب انتهاء لجنة الخمس��ين من إعداد الدس��تور، والعلاقات المصرية � الروس��ية والاتفاق على عمل تدريبات 
عس��كرية مش��تركة لمقاومة الإره��اب، وكلام عن محادثات عن صفقات اس��لحة تمولها الس��عودية والإمارات والكويت، والس��خرية من 

مظاهرات الإخوان التي يتناقص فيها عدد المشاركين باستمرار وتصدي الأهالي لها.
وعودة المصريين للسهر حتى الصباح بعد إلغاء حظر التجول، وارتفاع التصنيف الانتمائي لمصر.

وهو ما اعتبره الكثيرون دلالة على تحس��ن الوضع الاقتصادي بس��بب عودة الاستقرار، كما استمرت أزمة أنابيب البوتاجاز ولكن بعد 
ان خفت حدتها الى حد ما، وكان زميلنا بمجلة »المصور« محمد غالي قد حذر من أزمة الوقود بقوله:

»لولا المساندة من السعودية والإمارات والكويت في شحن كميات من الوقود قيمتها نحو اثنين ونصف مليار دولار خلال أربعة أشهر 
وحتى الآن لكانت مصر قد شهدت مجاعة وأزمات عنيفة في الوقود من السولار والبنزين والمازوت، بينما تقتصرالمساندة في البوتاجاز 
على نحو عشرة في المئة من السعودية من اجمال استهلاك مصر، حيث يقوم قطاع البترول بتوفير تسعين في المئة، منها اربعون في المئة 
يتم اس��تيرادها وخمس��ون في المئة يتم توفيرها من الانتاج المحلي، كما ان هناك كميات وقود تقترب قيمتها من نحو مليار دولار، س��وف 
تواصل الدول الثلاث ش��حنها إلى مصر حتى نهاية كانون الاول/ ديس��مبر 2013، بعدها يتوقف برنامج الس��عودية والإمارات والكويت 
ع��ن دعم مصر على محور الوقود، الأمر الذي ينذر بكارثة وحدوث أزمات عنيف��ة لعدم وفرة الكميات الكافية من الوقود بأنواعه المختلفة، 
بل ينذر الأمر بحدوث ثورة الوقود ليس لارتفاع اسعاره، ولكن لعدم وفرته، وسبب ذلك وبشفافية كاملة ان الاقتصاد المصري لم يتعاف 
بع��د بس��بب الإرهاب الإخواني، ومن ثم ليس منتج��اً للعملات الصعبة من مصادرها المختلفة حتى الآن فض��لا عن عجز الحكومة الحالية 
والحكومات السابقة لها عن تبني برنامج لمعالجة تشوهات الاسعار في المنتجات البترولية على سنوات، الأمر الذي أدى الى ارتفاع دعم 

المنتجات البترولية الى مئة وثلاثين مليار جنيه«.
وإلى بعض مما عندنا:
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التنسيق الاسرائيلي مع الامم المتحدة يحول دون تفجير الحدود الشمالية مع لبنان

طائرات ميغ 29 روسية لمصر بدلا من الديمقراطية الامريكية المشروطة بالمساعدات

رغم حرص وزير الخارجية الأمريكي على اسرائيل وأمنها فان حكومتها تعتبره وسيطا غير نزيه

مناحيم بن

»بي.بي.سـي«  شـبكة  بشـرتنا   ■
)وهـي لا تقتـل القمـل كمـا تعلمـون( قبـل 
ايـام معـدودة بـأن السـعودية اتفقـت مع 
باكسـتان على نقل قنابل ذريـة الى المملكة 
السعودية اذا تسلحت ايران بسلاح ذري. 
وأضـاف عامـوس يادلـين، رئيس شـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية السـابق الـذي 
أُجـري معـه لقـاء مـن اجـل ذلـك التقرير، 
أن »السـعوديين لـن ينتظـروا شـهرا. بـل 
سـيتجهون الـى باكسـتان ويأخـذون مـا 

يجب أن يأخذوه«، وقت الحاجة.
  وأنت تقـرأ ولا تفهم: لحظة من فضلك، 
هل يمكن ببساطة اذا »أخذ« قنابل ذرية، لا 
انتاجها فقط؟! فلمـاذا اذا نجعل المفاعلات 
الذريـة الايرانية غـول تخويـف هائلا اذا 
كانت ايران تستطيع ببسـاطة أن تشتري 
ذريـة  قنابـل  مثـلا  الشـمالية  كوريـا  مـن 
)فعندها مال أو سيكون عندها(، وتنقل في 
هذه الاثناء كل اليورانيوم المخصب عندها 
لنفرض الى روسيا اذا ضغط العالم عليها. 
ونقـول على العموم هل الصلة الوثيقة بين 
ايـران وسـوريا وكوريـا الشـمالية تعني 
ربما أن كوريا الشـمالية قـد نقلت منذ زمن 
الـى صديقتيهـا فـي الشـرق الاوسـط )ما 

يجب أن تنقل(؟.
وأفـادت وكالـة كيـودو اليابانيـة، كما 
قـرأت في موضع آخـر، أن وفدا مـن كوريا 
الشـمالية وافق مـع تأدية الرئيس حسـن 
روحانـي في شـهر آب اليمين الدسـتورية 
علـى »اسـتمرار التعـاون العسـكري مـع 
ايران علـى تطويـر صواريخ ذريـة«. وقد 
يعلـم اليابانيـون مـا يحـدث فـي كوريـا 

الشمالية. أي أن الأمر قد أصبح هنا حقا أو 
هو قريب من أن يصبح هنا.

لكـن رويدكم، لمـاذا نتحـدث أصلا؟ وما 
هي »القـدرة على انتاج قنبلـة ذرية« التي 
لا يجـوز ألبتـة أن تصل ايران اليها قياسـا 
بقنابل ذرية حقيقية جديدة من النايلون؟ 
هـل نحـن علـى يقين كبيـر من أن السـلاح 
الذري في السـعودية لا بأس به بالنسـبة 
تماثـل  بيننـا  يوجـد  )أليـس  لاسـرائيل 
مصالح في مواجهة ايران(؟ أم أن السـلاح 
الذري في السـعودية )وهـي بلد ابن لادن 
لمن نسـي( أخطـر حتى من السـلاح الذري 
فـي ايـران وقـد يوجه علـى اسـرائيل في 
لحظـة عاصفة مـا في المسـتقبل حينما يقع 
انقلاب عسـكري ما لنفرض في السعودية 
وتتولـى الحكم فيهـا قوة جهاديـة ما تقرر 
أن تعمل )اذا ما نجح شـخص ما اسـترالي 
مجنون على شاكلة مايكل دنيس روهن أو 
يهودي سـليم العقل يعتمر قبعـة دينية ما 
على شـاكلة يغئال عمير في تفجير المسجد 
اذا؟  يكـون  مـاذا  إحراقـه(؟  أو  الاقصـى 

أفنهدد السعودية الآن ايضا؟
صحيـح أن محـرر صحيفـة »اسـرائيل 
اليوم« عاموس ريغف، وهو بوق نتنياهو 
الذي يشـبه فـي الحقيقـة حسـنين هيكل، 
بوق عبـد الناصر فيما مضـى، صحيح أنه 
يقـول لنا فـي مقالـة طويلـة و«شـجاعة« 
فـي »اسـرائيل اليوم« إنه يجـب أن تخرج 
وإن  ايـران  علـى  هجـوم  فـي  اسـرائيل 
سـتعترض  عندنـا  الحيتـس  صواريـخ 
الصواريـخ الايرانية )وطوبـى لمن يُصدق 
ذلـك(. لكـن هل الضـرر الذي نسـتطيع أن 
نسببه لايران بهجوم بسـلاحنا التقليدي 
يُكافـيء الخطـر الكامن في حـرب تقليدية 
معها )من المؤكد أن ذلك سيكون مع انضمام 

عـدة دول ومنظمـات فـي العالـم العربـي 
كسـوريا وحـزب الله(؟ وحتى لـو أخربنا 
كل المفاعـلات الذرية في ايـران وكل »آلات 
الطرد المركزي«، فمـاذا يمنع طهران من أن 
تشـتري عدة قنابل ذرية جاهزة من كوريا 
الشـمالية أو مـن باكسـتان وأن تضربنـا 
قبل أن نستعمل السـلاح الذري الذي ربما 

يوجد عندنا وربما لا يوجد؟.
  إننا اليوم في الحاصل في وضع مثالي 
جدا بازاء ايران في وقت تتكفل فيه القوى 
الكبرى كلها بألا تدعها تطور سـلاحا ذريا، 
وتلتزم ايران نفسـها للعالم ألا تطور قنبلة 
تهاجـم  ألا  دوليـا  تلتـزم  لا  )لكنهـا  ذريـة 
اسرائيل وهي لا تلتزم ألا تشتري قنابل من 
العالم الاسلامي(. أفليس أفضل لنا أن ندع 
ايران تُسـمع نغمات سـلام كالتي أسمعها 
وزيـر الخارجية الايراني حينما قال إنه لم 
يوجد قـط أي عدوان عسـكري أثمر إثمارا 
حسـنا؟ أوليـس أفضـل لنـا أن نكـف عـن 
كوننا مشتبها فيهم باغتيالات حقيرة شتى 
لاشـخاص ايرانيـين لا يلبسـون الملابـس 
العسـكرية كنائب وزير الصناعة الايراني 
الذي أبرزت صحيفة »اسـرائيل اليوم« في 

فخر في عنوان رئيس أمر اغتياله؟
  لهذا فان ما يجب على اسرائيل كي تثق 
بنفسـها وتكف عن تخويف نفسها بفزاعة 
آلات الطـرد المركـزي هـو أن تكـون عادلة 
في اعمالهـا كلها )ولا يعني هـذا في نظري 
التخلي للفلسـطينيين الذيـن يطمعون في 
البـلاد جميعها، لا حقـا، لكنه يعني معاملة 
اللاجئين من السـودان واريتريا بسـخاء، 
والقضاء علـى اعمال القتـل بيننا وتجنيد 

الحريديين وغير ذلك(.

هآرتس ـ  2013/11/17

نتنياهو يُعرّض اسرائيل للخطر 
 عاموس هرئيل

■ زيارتـان فـي غضـون اسـبوع الى 
الحدود الاسـرائيلية اللبنانية تعكسـان 
واقعا يختلـف عن الماضي. فالتخوف من 
اندلاع مواجهة عسـكرية فورية مع حزب 
اللـه آخـذ فـي التبـدد. يُخيـل أن ميزان 
الـردع المتبادل بين اسـرائيل وحزب الله 
يتثبـت ويكبح جماح الطرفـين، فما بالك 
أن ايـران الشـيعية غارقـة حتـى الرقبة 
في الحرب الاهلية السـورية. ومن الجهة 
الاخـرى، فـان القتـال الممتـد في سـوريا 
يفاقـم عدم الاسـتقرار في لبنـان، يقلص 
مدى سيطرة حزب الله على ما يجري في 

الدولة ويُدخل الى الساحة لاعبين جدد.
في الاسبوع الماضي تبلورت في جهاز 
الامن التوصية للتوقف عن انتاج كمامات 
الغاز، على خلفية التقدير بأنه قبل تهديد 
السـلاح الكيميائـي مـن سـوريا. ولكـن 
الجيش الاسرائيلي يواصل التدرب على 
احتمال الحـرب ضد حزب اللـه، بصفته 
خصمـا يطرح التحدي الأشـد في المنطقة 
ومنه يحدق أسـاس الخطـر على الجبهة 

الداخلية الاسرائيلية.
 والـى جانـب ذلـك، يُخيل أن المسـألة 
التي شـغلت على مدى السنين بال شعبة 
الاسـتخبارات وقيادة المنطقة الشـمالية 
آخـذة فـي الاتضـاح. فقـد تسـاءلوا في 
اسـرائيل كيف سيرد الشـركاء الآخرون 
للحلـف الراديكالـي – الشـيعي، ايـران 
وسـوريا، علـى مواجهـة مع حـزب الله. 
أمـا الفرضيـة الحديثـة فـلا تبعـث على 
بسـبب  الحلـف  فتوثـق  التشـجيع: 
المسـاعدة التـي تمنحهـا ايـران وحـزب 

الله لنظام الاسـد يعمق التـزام الطاغية 
النظـام  ايـران،  باصدقائـه.  السـوري 
السوري وحزب الله، هم  الآن بقدر كبير 
جـزء مـن جبهـة مشـتركة، سـتعمل عند 

الحاجة ضد اسرائيل ايضا.
الالتـزام  سـيؤثر  المسـتقبل،  فـي 
ايضـا علـى رد سـوريا فـي حالـة صدام 
بـين اسـرائيل وحـزب اللـه، أو هجـوم 
اسـرائيلي على مواقع النووي في ايران. 
يبدو أنه في هذه السـيناريوهات سيجد 
الشـركاء الآخـرون في الحلـف صعوبة 
فـي الجلوس علـى الخطـوط. مسـاهمة 
سـورية لحزب الله في الحرب يمكنها أن 
تجـد  تعبيرها باشـعال حـوادث اطلاق 
نـار، علـى نـار منخفضـة نسـبيا، علـى 
طـول الحدود في هضبة الجولان بشـكل 
يجتذب نحوه قوات الجيش الاسرائيلي 
بدل من ارسالهم الى لبنان، بل وباطلاق 
صواريـخ دقيقة على قواعد سـلاح الجو 

في شمالي البلاد.
اسـتخبارية  مصـادر   وتصـف 
اسرائيلية »مستوى عاليا من الحميمية« 
بـين الشـركاء فـي الحلف، حيـث تتضح 
مكانة طهران المتصدرة. فهي التي سحبت 
من حزب الله الصلاحيات المستقلة لفتح 
النار على اسرائيل بعد الحرب في 2006؛ 
كما أنهـا هي التي أمرت التنظيم اللبناني 
في الدخل في العام الماضي بشـكل نشط 
في الحرب في سـوريا، الامر الذي ساعد 
على وقف الانجراف الذي أوشك بانهيار 

النظام.
ويتغيـر حـزب الله بمـا يتناسـب مع 
ذلك. حتى 2006 اختصت المنظمة بتفعيل 
الاسـرائيلية  الجبهـة  ضـد  صواريـخ 
فـي  الدفاعـي  بالانتشـار  الداخليـة، 

قـرى جنـوب لبنـان وباغلاق مسـارات 
الوصـول المحتملة للجيش الاسـرائيلي. 
وبفضـل الحـرب في سـوريا، رفـع حزب 
الله مسـتوى قدرته علـى تنفيذ هجمات 
مركـزة بمبادرتـه. وفـي المعركـة الهامـة 
علـى بلـدة القصير، في حزيـران من هذا 
العام، اسـتخدم رجال حزب الله دبابات 
سـورية، اسـتعانوا بطائـرات صغيـرة 
غير مأهولة واسـتخدموا الاسـتخبارات 
علـى مسـتوى عال نسـبيا. وبالأسـاس 
راكمـوا تجربة هامـة في حـرب المدن في 
ظـل اسـتخدام منسـق للوحـدات علـى 
مسـتوى السـرية فما فـوق. والى جانب 
ذلـك، لم تتخل المنظمة عن انتشـارها في 
جنوب لبنان، أمام اسرائيل، وهي مبنية 
بشـكل يمكنهـا أن تطلـق عـددا كبيرا من 
الصواريخ على اسـرائيل دون أن تُخلف 

علائم استخبارية كثيرة قبل الضرب. 
يصفـون  اسـرائيل  فـي   وكقاعـدة، 
تغييـرا تدريجيا في فكر ايـران  والمحور 
الراديكالي بالنسبة للحرب في المستقبل. 
فـاذا كان في الماضي سـاد هنـاك التفكير 
بانـه مـن الافضـل للعـرب ادارة حـرب 
الاسـرائيلية  الجبهـة  تنهـك  اسـتنزاف 

الداخلية، فانه يترسخ الان نهج آخر.
 فكون الايرانيين وحزب الله يفترضون 
بـان القصف الاسـرائيل سـيلحق ضررا 
سـيفضلون  فانهـم  ومتواصـلا،  هائـلا 
توجيه ضربة شـديدة ومركزة في الايام 
الاولـى، انطلاقا من الامل فـي أن تتدخل 
الاسـرة الدولية وتكبح جماح اسـرائيل 
فـور ذلـك. وعليـه، فانـه اذا مـا وعندما 
تندلـع المواجهة على الجيش ان يسـتعد 
والمقذوفـات  الصواريـخ  الاف  لاطـلاق 
الصاروخيـة علـى الجبهـة الداخلية منذ 

اليومـين – الثلاثـة ايـام الاولـى. ومثـل 
هـذا الواقـع سيسـتوجب اتخاذ سـريع 
للقرارات في القيادة السياسـية، بتغيير 

واضح مقارنة بالعام 2006.
ولا تـزال هـذه السـيناريوهات تبدو 
في هـذه المرحلـة كمشـاهد رعـب بعيدة 
نسـبيا، فحـزب الله يعمل اليـوم في ظل 
جملـة اضطرارات داخلية، وعلى رأسـها 
الانتقـاد المتعاظـم فـي لبنان علـى دوره 
فـي الحرب فـي سـوريا. ويولـد الانتقاد 
تحديا من جانب حكومة لبنان وجيشـها 
بل ومن جانـب منظمات سـنية متطرفة. 
سـكان الضاحية، الشـيعية فـي بيروت، 
تعرضوا لاول مـرة ايضا لنار الصواريخ 
والسيارات المفخخة من جانب ميليشيات 

سنية. 
 وتبقـى الحـدود مـع اسـرائيل، كمـا 
اسلفنا، هادئة – وذلك ايضا بفضل اللقاء 
الفصلي بين ممثلي الجيش الاسـرائيلي، 
قوة الامم المتحـدة والجيش اللبناني في 

معبر الحدود في الناقورة. 
وفـي منتصـف تشـرين الاول كاد يقع 
اشتعال بعد أن قطف مزارعون لبنانيون 
الزيتون في الجيوب الواقعة في السيادة 
الاسرائيلية ولكنها توجد شمالي اسياج 
الحـدود. ومـن الطرفـين تجمعـت قوات 

الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني.
 ونجـح قـادة كبـار هرعوا الـى المكان 
في تبريد الاجـواء وفرقوا الجنود الذين 
وجهـوا سـلاحهم على بعضهـم البعض. 
»كان يكفـي غبـي واحـد يطلـق رصاصة 
اولى كي لا يعود ممكنا على مدى ساعتين 
وقـف النار دون أن يكـون احد يريد على 
الاطـلاق اي مواجهة«، يقول ضابط كبير 

في الجيش الاسرائيلي لـ »هآرتس«.

 ومع ذلك، ومـع أنه على ما يبدو ليس 
لاسـرائيل او لحـزب اللـه مصلحـة فـي 
الحـرب، فالمخاطـر لا تـزال علـى حالهـا، 
ولا سـيما لان عدد العناصر العاملة اعلى 
مما كانت في الماضي. فاطلاق الكاتيوشا 
على الجليل الغربي من قبل منظمة سنية 
متطرفة فـي آب الماضي يوفـر مثالا جيدا 

على ذلك. 
اكتفـت  ذلـك،  علـى  ردا  اسـرائيل 
بقصـف قيـادة قديمة تعـود الـى منظمة 
احمـد جبريل الفلسـطينية فـي النعيمة. 
وانتهت الحادثة هذه المـرة وعاد الهدوء 
الى الحدود. صحيح ليس لاربعين سـنة، 
ولكن ايضا سبع سنوات هي معطى مثير 
للانطباع، ولا سيما اذا أخذنا بالحسبان 
الانجازات المحدودة لحرب لبنان الثانية 

نفسها. 
لزعـم  خلافـا  الهـدوء،  سـبب  ولكـن 
مؤيـدي رئيـس الـوزراء السـابق ايهود 
اولمـرت، ليس عظمتـه فـي ادارة الحكم، 
التـي تتضح فقط فـي نظرة الـى الوراء. 
الهدوء يعتمد اساسـا على الرد المتبادل: 
مثلما تردع قوة التدميـر الهائلة للجيش 
الاسـرائيلي حـزب اللـه، هكـذا تخشـى 
اسرائيل عشرات الاف صواريخ المنظمة. 
وفـي ظـل غيـاب مصلحـة مباشـرة فـي 
المواجهة، يمكن للجيش ان يواصل اعداد 
نفسـه، لحين الحاجة. اما الان، واذ أقرت 
الحكومـة عـلاوة ميزانيـة موضع خلاف 
للجيش الاسـرائيلي، يمكـن الامل في أن 
يذهب المال الى الاهـداف الصحيحة والا 
يمسـك بالجيش مرة اخـرى كغير مؤهل 

ومدرب، مثلما في 2006.
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تحالف ايران سورية وحزب الله يربك الاسرائيليين

 أساف جبور

■ تفقـد الولايـات المتحـدة السـيطرة في 
الشـرق الاوسـط، وروسـيا تقفز على اللقية. 
فقـد أفادت مصـادر في مصـر بمكالمـة هاتفية 
جـرت بين الرئيـس الروسـي فلاديمير بوتين 
وبين الرئيس المصـري المؤقت عدلي منصور. 
وبحـث الرئيسـان فـي التطـورات الاقليمية. 
وفي نية روسـيا عقد تعاون اقتصادي وأمني 

مع مصر.  
دعـا منصـور الرئيـس الروسـي لزيـارة 
مسـتعدة  »مصـر  أن  الـى  واشـار  القاهـرة. 
لان تعقـد تعاونـا فـي جملة مـن المواضيع مع 
روسـيا، ولكـن الامـر لا يمنعهـا مـن التعاون 
مـع دول اخرى«. والمـح منصور الـى علاقات 
القاهـرة المتصدعـة مع واشـنطن، فيمـا ابقى 

على كل الخيارات مفتوحة. 
وجـاءت المكالمـة بـين بوتين ومنصـور في 
الخارجيـة  وزيـر  فيـه  زار  الـذي  الاسـبوع 
الروسـي سـيرجيه لافـروف ووزيـر الدفـاع 
سـيرجيه شـويبو الى مصر. واتفق الطرفان 
القاهـرة  بـين  قريبـة  سـلاح  صفقـة  علـى 
وموسـكو. وحسـب تقاريـر في روسـيا، فان 
قيمـة الصفقة 2 مليـار دولار. وفصلت مصادر 
فـي وزارة الدفاع الروسـية بانها سـتتضمن 
طائـرات قتالية مـن طراز ميـغ 29، منظومات 

دفاع جوية وصواريخ مضادة للدبابات. 
وفـي الاسـبوع الماضـي قـرر الكونغـرس 
تعليق قسـم مـن المسـاعدات الامريكية لمصر، 
التي تبلغ 1.5 مليار دولار. وضمن امور اخرى 
تقـرر وقف توريد طائـرات اف 16، مروحيات 
اباتشـي، منظومـات دفـاع جـوي وصواريخ 

مضادة للدبابات. 
وفي اطار صفقة السلاح المخطط لها، تصل 
طواقـم مـن وزارة الدفـاع ووزارة الخارجية 
الروسـيتين الى القاهرة هذا الاسبوع للبحث 
فـي تفاصيلهـا. وقـد أكـد نبيـل فهمـي وزيـر 

الخارجيـة المصري فـي مقابلة مـع التلفزيون 
الروسي الذي يبث باللغة العربية بان صفقة 

عسكرية تتبلور بين القاهرة وموسكو. 
وكان وزيـر الخارجية لافـروف وصل يوم 
الاربعـاء فـي زيـارة تاريخيـة الـى القاهرة. 
العلاقـات  اسـتئناف  الـى  الزيـارة  ورمـزت 
بـين الدولتـين والتي كانـت توقفت فـي العام 
1979، مـع التوقيـع علـى اتفـاق السـلام بين 
اسـرائيل ومصـر والتحالف الامنـي للقاهرة 

مع واشنطن. 
وقبل وصول الوفد الروسي المحترم، حاول 

وزير الخارجية الامريكي جون كيري، في أول 
زيارة له منذ الانقلاب السلطوي، رأب الصدع 
بـين الدولتـين. على أن كيـري واصل »خطاب 
الاسـياد« الامريكي، حين طالب بوقف العنف 

في مصر واجراء انتخابات ديمقراطية. 
اما لافـروف بالمقابل فقد حـرص على قول 
الكلمـات الصحيحـة التي ارادوا فـي القاهرة 
سماعها: »نحن نؤيد خريطة الطريق المصرية 
ونحترم الحكم الحالي. نحن لا نعتزم التدخل 

في الشؤون الداخلية لدولة اخرى«. 
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره 

المصـري، واصـل وزيـر الخارجيـة الروسـي 
يتعـارض  الـذي  والعنـاق،  المصالحـة  خـط 
والمحـاولات الامريكيـة تقرير مسـتقبل مصر 
فـي ظل الامسـاك بامـوال المسـاعدة كضمانة 
كل  فـي  مصـر  لمسـاعدة  مسـتعدة  »روسـيا 
المجـالات من أجـل اسـتعادتها لقوتهـا. مصر 
بالنسـبة لنا هـي شـريك مركزي في الشـرق 
الاوسـط. لدينـا علاقـات عميقة معهـا ونحن 

نعتزم تعميقها«. 
وفي الطريق لتعزيز مصر، التي تعاني من 
مشاكل اقتصادية جسيمة، تمر عبر السياحة، 

التي في سـنوات الثورة صفيـت تماما تقريبا 
بسـبب عدم الاستقرار السلطوي والامني أكد 
لافروف »اتفقنا على تسـريع وتيرة السياحة 
الروسـية الى مصر. نحن نريد لمصر ان تجدد 
سياحتها وتطورها. سـنقنع دولا اخرى على 

مساعدة مصر لاعادة بناء السياحة«. 

ارتفاع في التصنيف الائتماني
 

وكان فهمـي قد أعلن بـان في اعقاب الازمة 
الـى  فـي الولايـات المتحـدة أن ثمـة حاجـة 
تنويع مصادر التوريـد. وزار مؤخرا ممثلون 
مصريون كبار اوروبا والخليج لاثارة اهتمام 
مسـتثمرين في سـوقهم المتجددة. فقد سـافر 
الرئيـس المؤقـت منصور مثـلا الـى الكويت، 
والسـعودية  المتحـدة  العربيـة  الامـارات 

لاستئناف العلاقات التجارية.  
ولاول مرة منذ سقوط نظام حسني مبارك، 
رفعت وكالـة التصنيف الائتماني »سـتاندرد 
آند فـورس« التصنيف الائتمانـي لمصر. وفي 
البورصـة المصرية ايضا حالـة نمو ملحوظة. 
توجـد  الاقتصاديـة  المؤشـرات  معظـم  ففـي 
الصعـود  بـان  ارتفاعـات. ويقـدر المحللـون 
سـيرتفع، وذلك ايضا بسـبب رزمة المساعدة 

من اتحاد الامارات. 
قـرار الولايـات المتحـدة تجميـد قسـم من 
باصلاحـات  واشـتراطها  المسـاعدة،  امـوال 
وحدهـا.  مصـر  يغضـب  لـم  ديمقراطيـة 
مـع  ثقـة  ازمـة  تعيـش  أيضـاً  فالسـعودية 
واشـنطن بسـبب اليد الرقيقة تجاه المشروع 
النـووي الايراني الذي يشـكل تهديدا عليها. 
وقـد أعلنت عن نيتها اسـناد كل دولار ينقص 
مـن اموال المسـاعدة الامريكية لمصر. ووعدت 
دول الخليج بمبالغ مالية كمسـاعدات بحيث 
تكون الجزرة الامريكية لحث الديمقراطية في 

مصر ليست لذيذة ولامغرية. 
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القاهرة وموسكو.. افاق تعاون جديدة
سمدار بيري

■ قل لي ما هي النكتة الاخيرة، أنت تقول للمصري 
الـذي تلتقيه في اقصى العالم. فيبتسـم لك ابتسـامة 
قصيـرة وكأنك أمسـكت به متلبسـا، أو لعله يغمز لك 
بانـك »واحـدا منـا«، فيـروي النكتة الاخيـرة وحتى 
في أشـد الاوقات، الازمات السياسـية، التوتر الامني 
والضائقة الاقتصادية، فان المصريين لا يفقدون حس 

الدعابة. 
على كل قضيـة يعقبون بقرصة، تتطـور الى قصة 
تتطايـر من أذن الى أذن ولا تنجـح الرقابة في منعها. 
يـروون عـن الرئيـس مبـارك بانـه كان لـه مبعـوث 
سـري الى الميادين، لالتقاط ما الـذي يضحك الناس، 
ولتشـخيص الـى أيـن تهـب ريـاح الشـارع. لا يمكن 
لاحـد أن يعـرف من الـذي ينتج النكات على حسـاب 
السياسـيين، ومن يلذع الفاسدين. خط الانتاج يعمل 
بوتيـرة نكتتين – ثلاث نـكات في اليوم. بربك، قل لي 
مـا هي النكتة الاخيرة، تقـول للمصري، حتى تحصل 
علـى آخر الاخبار الحقيقية، من هو العدو الذي يحتل 

عناوين الشارع.  
ولكـن النكتة الاحدث أطلقت منذ الان لاسـبوعين: 
يتحدثـون عن الدسـتور الجديـد الذي يأتـي ليطرح 
نموذجـا واعدا من الديمقراطية وحقوق الانسـان في 
مصر، ويعد بولايتين للرئيس. ولاية اولى في القصر، 
ولايـة ثانيـة في السـجن. وكلفت هـذه النكتـة غاليا 
النجم التلفزيوني المصري باسـم يوسـف الذي يقدر 
برنامجا سـاخرا حطم ارقاما قياسـية في المشـاهدة، 
ليس فقط في مصر بل وفي كل ارجاء العالم العربي. 

في 2 تشـرين الثاني، بعد أن سخر يوسف، طبيب 
قلب في اختصاصـه، من الرئيس المخلوع مبارك ومن 
الرئيس المعزول مرسي وتجرأ على لذع الرجل القوي 
الـذي يدير مصر، الجنـرال السيسـي، ابلغه صاحب 
قناة تلفزيون سي.بي.سـي بانه يطفئ الكاميرات في 

الاستديو وبعث به الى بيته. 
والمستشـارون  القاهـرة  فـي  الرئاسـة  قصـر 

الاعلاميون لـ »الجنرال« هرعوا لان يعلنوا بان ليس 
لهم أي ضلع في العزل الصاحب. 

هـذا بالضبـط مـا ينقـص الان الحكـم العلمانـي 
المؤقت. أن يجلس »الدكتاتور« امام الكاميرات ويدور 
لسـانه اللاذع ضد الدب الروسـي الذي دخل بحذائه 
العسـكري فـي الثغـرة التي حفرهـا الرئيـس اوباما 
بقراره تقليص وتجميد المسـاعدات العسكرية لمصر. 
هذا ليـس موضوعا سياسـيا، بل هو خيانة للشـرف 

الوطني.
يمكـن انتـاج عـدد لا حصـر لـه مـن النـكات علـى 
الطريقة المصرية عن عنـوان »الاهرام« المهدد في يوم 
أمـس والذي يضمن تعاونا عسـكريا كامـلا بين مصر 
وروسيا، تبادل للوفود، تدريبات عسكرية وصفقات 
سـلاح بالمليارات. وبالمقابل، فان التلعثم الذي يخرج 
مـن وزارة الخارجيـة المصريـة فـي »نحـن لا نبـدل 
العلاقة مع واشـنطن بل ننوع فقط مصادر السلاح«. 
هذه ليسـت نكتة، سـيقول لـك المصـري، اوباما حفر 

الحفرة والدب الروسي قفز اليها. 
وسيشـرح لـك المتهكمـون بـان مصر تصعـد على 
مسـار لغم متفجر، من جريـرة امريكيـة تلقت صفعة 
رنانة الى جريرة روسـية في حفاضات تصدر رائحة 
نتنة. وحسب احدى الروايات فان الحديث يدور عن 
صفقـة أساسـية: إذ كان اوباما سيسـير نحـو اتفاق 
مع الايرانيين، فان القصر الملكي السـعودي سـيتجند 
الطائـرات  الروسـي،  السـلاح  ارسـاليات  لتمويـل 

القتالية والمعدات العسكرية الحديثة الى مصر. 
كيفمـا نظرنا الى التحالفـات والاتفاقات، فان هذه 
أنبـاء سـيئة. رئيـس الـوزراء نتنياهـو يسـافر هذا 
الاسـبوع للقاء مـع الرئيـس بوتين. سـيتحدثان عن 
ايـران، عـن الفلسـطينيين. مـاذا يمكـن لنتنياهو أن 
يقوله عـن العـودة الروسـية الى مصر؟ ان يشـتكي 
مـن اوباما فـي موسـكو؟ ان يطلق ملاحظة سـامة ما 
علـى نمط السـاخر المصـري؟  الربيـع العربـي مات، 
الله يرحمه. أهلا وسـهلا بوجع الرأس لهزة الخريف 

والشتاء. 
يديعوت 2013/11/17

   مصر تترنح...

 جدعون ليفي 
 

■ لا يسـتطيع وزيـر خارجيـة الولايـات المتحـدة جـون 
كيـري أن يكـون وسـيطا نزيها. ولـم يكن أي وزيـر خارجية 
امريكـي قط وسـيطا نزيها، فقـد كان انحيازهم الراسـخ الى 
اسـرائيل صارخا دائما. ولم يكن أقل من ذلك سـفورا وقاحة 
الجهـات اليمينيـة ووزراء الحكومـة التـي لا تُحتمـل والتي 
يُظهرونهـا الآن في هجومهم على كيـري بقولهم إنه »منفصل 
عـن الواقع«، الواقع الذي يُلزم فيه وزيـر الخارجية أن يؤيد 
كل أخطـاء اسـرائيل. وقـد تحـول كيـري ايضا، وهـو متزن 
ومُقـدر للامـور جدا ومناصر لاسـرائيل جدا، تحـول في نظر 
اليمـين الى »وسـيط غير نزيه«. فهـل توجد وقاحـة أكبر من 
هذه؟ إن اسـرائيل تشـاغب فـي المناطق فـي ذروة تفاوض؛ 
وليـس في نيتهـا التوصل الى اتفاق عادل مع الفلسـطينيين. 
وتحاول اسـرائيل ايضا أن تُفسد الاتفاق مع ايران، ويهددها 
رئيـس وزرائها بحرب في وقت أصبحـت التغييرات العميقة 
فيه ثابتـة – وأصبح كيري الذي يحاول بكل ما أوتي من قوة 
التوصل الـى اتفاقات منبوذا في نظرها. بـل  إنها ترتاب فيه 
أن له قناة محادثات سرية مع ايران – فكيف يتجرأ على فعل 

ذلك دون إذن منها؟.
لو أن كيري كان وسيطا نزيها لمزق منذ زمن قناع التضليل 
عـن وجـه اسـرائيل وقال بصـورة قاطعـة: لا يوجد شـريك 
اسـرائيلي لا مـع الفلسـطينيين ولا مـع ايـران. ولـو أنه كان 
وسـيطا نزيهـا )وصديقا حقيقيا لاسـرائيل( لعمـل كي تدفع 
اسـرائيل ثمنا عن ذلك. لكن كيري ليس وسـيطا نزيها بل هو 
مستمر في المشاركة في حفل الأقنعة الذي كأنما يوجد فيه نية 
اسرائيلية وكأنما يوجد تناسب بين الفلسطينيين واسرائيل، 
ويجب عليه هو الوسـيط أن يتوسـط بين الاثنـين فقط، لكن 
الحقيقة أن اسـرائيل لم تغير شـيئا من موقفهـا العنيد بازاء 
التنـازلات التاريخية التي قـام بها الفلسـطينيون منذ زمن، 
وراكمت فقط شـروطا اخرى لا تُطاق. ولم تقم اسـرائيل بأي 
تنازل بازاء جهد الفلسطينيين لمنع الارهاب المنظم وامتناعهم 
عـن النضال في السـاحة الدوليـة ما عدا إفراجا سـخيفا عن 
بضع عشـرات من السـجناء الكبار السـن مع حملة تحريض 
هوجـاء. فـكان يجـب علـى الوسـيط النزيـه أن يقـول ذلـك 

للعالم.
واسـرائيل تضلل فـي الجبهـة الايرانية ايضـا: فالحقيقة 
التي تثير الكآبة هي أن كل شيء ليس قصفا لا تعده شيئا. بل 
يُخيل إلينا احيانا أنه اذا تم احراز اتفاق استسلام ايراني مع 
نقـض كل المفاعلات الذرية والمواقع وآلات الطرد المركزي فان 
ذلك لن يكفي اسرائيل بل ستقول إنها خدعة. يجب على جهة 
ما أن تقصف وليكن ما كان. إن الـ 68 بالمئة من الاسـرائيليين 
المغسـولي الأدمغة الذيـن وصلتهم أذرع التخويـف، والذين 
قالوا لاسـتطلاع »اسـرائيل اليـوم« الذي نشـر أول أمس إن 
اسـرائيل تسـتطيع أن تقصـف وحدهـا دون أن يعلموا علما 
حقـا أن الأمر كذلك، يتوقـون الى القصف. وأنـه اذا كان ذلك 
ممكنا فلم لا. وكذلك كانت الحال في سوريا إذ أرادت اسرائيل 
القصـف الـى أن أدت روسـيا والولايـات المتحدة الـى اتفاق 
ممتـاز أزال التهديـد الكيميائي عن اسـرائيل وجعل الحاجة 
الى الكمامات أمرا مُستغنى عنه. ولم يكن هذا جيدا بقدر كاف 
ايضا في نظر اسرائيل، فلو أن الامر كان معلقا بها لما تم احراز 

هذا الاتفاق لأنه لم يشمل قصفا.
تواجـه اسـرائيل الآن في طهـران ورام الله أكثـر قيادتين 
معتدلتـين يمكن أن تخطـرا بالبال. وليس الامـر كذلك في تل 
أبيب حيث تتحصن القيادة الأشـد رفضا. فقد كان على كيري 
أن يقول هذا لو أنه كان وسـيطا نزيها. واذا لم يكن هو يعتبر 

نزيها فمن يكون؟.
ربمـا يكـون ابراهـام فوكسـمان، رئيـس رابطـة مكافحة 
التشـهير الـذي يعتبر كل تقرير مخالفة سـير يكتبه شـرطي 
ربمـا  للسـامية،  معاديـة  واقعـة  يهـودي  لسـائق  امريكـي 
كان هـو يحقـق جميع الأشـواق الاسـرائيلية. إن دعمـا آليا 
وصارخـا وأعمـى لاسـرائيل ولشـهوتها للقصـف وطمعهـا 
العقـاري واسـتيطانها الأهوج كان سـيجعله وسـيطا نزيها 
فـي نظر حكومتها. وكان سـيُحل بصورة نهائية وباء الفصل 
العنصري في المناطق ويؤيد قصف سوريا وايران. وقد وبخ 
فوكسـمان كيري وعرّف كلامه النقـدي التعريضي بأنه »غير 
مناسب«، وهو شيء يجعله أهلا للمنصب: فليُعين فوكسمان 
وزيرا للخارجية الامريكية وربما يأتي الخلاص الى صهيون 

بذلك.

هآرتس 2013/11/17

جون كيري و»النزاهة«
 ناحوم برنياع

 

■ فـي البيـت الأبيـض توجـد قاعة 
سـينما صغيـرة، تقـع تحـت تصـرف 
الرئيـس وأبنـاء عائلتـه. أحـد الأفلام 
التي يكثر الرؤساء على مشاهدتها هو 
الفيلـم الغربي الكلاسـيكي »في وضح 
النهـار«، بطولـة غـاري كوبـر. مجرم 
وعصابتـه يهـددان حياة بلـدة كاملة. 
يحـاول الشـريف تجنيـد السـكان في 
حرب. يتملصـون، خوفا على حياتهم، 
ويتطلعـون الى حل وسـط مـع رئيس 
العصابة. فيقرر مقاتلة الاشـرار وحده 
بعـض  مـع  واحـدا،  واحـدا  فيقتلهـم 
المسـاعدة من زوجتهكارهـة الحروب، 

غريس كيلي. 
انتـج الفيلـم فـي 1952، حـين كانت 
امريـكا تدير حربا ضـروس في كوريا. 
وكانت اخلاقياته – عقلانيته بسيطة. 
ويرتبط جيـدا بالتـراث الامريكي: مع 
الشـر لا مساومة، والشـر يباد. وحتى 
عندمـا يكـون احتمـال النصـر طفيفا، 
وحتى حين يكون الشارع يفكر بطريقة 
مختلفـة. فان البطـل الأمريكي لا يهرب 

أبدا. 
بـاراك اوبامـا ليـس غـاري كوبـر، 
وأمريكا 2013 ليست امريكا 1952. وقد 
اضطـر اوبامـا مؤخرا الـى أن يعقد في 
البيـت الابيض مؤتمرا صحفيا محرجا 
اعترف فيه بفشل تطبيق خطة التأمين 
الصحي، التي كانت درة تاج رئاسـته. 
وجعل الفشل اوباما رئيسا نازفا. واذا 

لم تحدث لـه معجزة، فـان حزبه وهو 
سـيتعرضان لضربـة فـي الانتخابات 
المرحليـة في تشـرين الثانـي. وينزلق 
الضغـط الداخلي الى الخـارج. هبوط 
مكانة الولايات المتحدة في العالم وفي 
الشـرق الاوسط بشـكل خاص واضح 
منذ الان. السـعودية تنتقـل الى رعاية 

فرنسية.
 وترى في اوباما عدوا وجوديا يكاد 
يكون عميـلا ايرانيا. مصـر تبحث عن 
اصدقـاء فـي روسـيا؛ وفـي المحادثات 
مـع ايـران وزيـر الخارجية الفرنسـي 
هـو العنصـر المقاتـل، المؤثـر، وليـس 
وزيـر الخارجيـة الامريكـي. فقـد ذهل 
الفرنسـيون عندمـا تراجـع اوباما في 
اللحظـة الاخيـرة عـن قـرار مهاجمـة 
سوريا. وهم غير مستعدين لان يتبنوا 

سياسته الواهنة تجاه ايران. 
رئيـس  فـي  تتلخـص  لا   المشـكلة 
واحد، او في مشروع واحد. فالسياسة 
الامريكية مريضـة، الاقتصاد الامريكي 
لم يعد يستطيع تجسـيد الاحلام التي 
حققهـا في الماضـي، والمجتمع الامريكي 
يجـد صعوبة فـي التكيـف مـع الواقع 
الجديد. يوبيل من السنين والمؤرخون 
يتحدثـون عن هبوط أمريكا – ويخيب 
ظنهم. يحتمـل الا يكونوا اخطأوا – بل 

ان سبقوا اوانهم فقط. 
 علـى هـذه الخلفيـة لا حاجـة الـى 
وزراء  رئيـس  يدخـل  حـين  الفـزع 
اسـرائيل في مواجهة علنيـة مع ادارة 
اوبامـا فـي موضـوع ايـران. صحيح، 
بيبـي خاصتنا هـو الاخر ليـس غاري 

كوبر، وخسـارة أنـه يكثر جـدا، حتى 
التعـب، من نفـخ صدر ليس لـه. ولكن 
اسـرائيل  وزراء  رئيـس  كان  طالمـا 
يكافـح فـي سـبيل مـا يعتبـر مصلحة 
امنيـة اسـرائيلية لا ينبغـي ان يلحـق 
به فـي الولايات المتحـدة أي ضرر. لقد 
ألقـى اريئيـل شـارون خطـاب ميونخ 
خاصتـه فـي البيـت الابيـض. خطاب 
ألمـح فيـه، دون أسـاس حقيقـي، بـان 
الرئيس بوش يترك اسرائيل لمصيرها 
امام اعدائها، ولم يقع ضرر باسرائيل؛ 
لا يوجـد ما يدعو الـى أن يقع بها ضرر 
فقـط لان رئيـس وزرائهـا يكافـح فـي 
سبيل سياسة اكثر حزما في المحادثات 

مع ايران.
فـي  بانـه  يؤمـن  نتنياهـو  كان  اذا 
خطاباته سيتسـبب بعملية عسـكرية 
فـي ايران فانه يعيش فـي فيلم. فحتى 
لـو كان لاسـرائيل قـدرة – وهـو أمـر 
مشكوك فيه – فليس لها خيار عسكري 
طالمـا تكـون المفاوضـات جاريـة. امـا 
لهـم  فليسـت  للامريكيـين  بالنسـبة 
مصلحة فـي تفجير المفاوضات، وهم لا 

يريدون العمل عسكريا.
 حسـن أن يتحقق اتفاق: فهو افضل 
من اسـتمرار تطوير النووي. اسرائيل 
ليست السـعودية، التي خصوبتها مع 
ايـران تحيـط العالم بأسـره – حروب 
دينيـة للسـنة ضـد الشـيعة، تطويـر 
حقول نفط، منافسـة على مناطق نفوذ 
فـي الخليج الفارسـي، بقـاء الحكم في 
الدولتـين. اما لاسـرائيل فليـس هناك 
سـوى مصلحـة واحـدة، ولا غيـر لها: 

النووي. ولهـذا فيمكن الترحيب بحذر 
بمؤشـرات الابطـاء في تقدم المشـروع 
الوكالـة  تقريـر  فـي  اليـه  اشـير  كمـا 
الدوليـة للطاقة الذرية. قـد تكون هذه 

مجرد مناورة. وقد تكون لا.
المهم هو مضمون الاتفاق. ثمة معنى 
لا بـأس به لاتفـاق مؤقـت، يفترض أن 
يجمد قسـما من النشاط مقابل تخفيف 
وللاتفـاق  العقوبـات،  مـن  قسـم  فـي 
النهائـي. لا داعـي لان نوهـم أنفسـنا. 
فالايرانيون لن يفجـروا اجهزة الطرد 
بالمليـارات،  اشـتروها  التـي  المركـزي 
ولـن يدفنـوا المفاعـلات ولـن يفككـوا 
الايرانـي  فالاسـتثمار  الصواريـخ. 
الهائل في المشـروع لـن يحترق. ولكن 
طالما أبعدت الاتفاقات ايران عن القدرة 
العسـكرية النووية فليس هناك ما هو 

افضل. 
للشـاطيء  الليبراليـة   الصحافـة 
»نيويـورك  مثـل  صحـف  الشـرقي، 
تايمز« و »واشـنطن بوسـت« هاجمت 
هـذا الاسـبوع نتنياهـو فـي الموضوع 
ولكنـه  لطيفـا،  ليـس  هـذا  الايرانـي. 
بعيد عن أن يكـون فظيعا. الاغلبية في 
الرأي العام الامريكي لا تتأثر: فإما انها 
ليس لهـا أي اهتمـام في هـذه اللحظة 
بالنـووي الايرانـي، او ان رأيهـا كرأي 
نتنياهـو. واوبامـا هو الاخـر لا حاجة 

لان يتأثر: فله مشاكل اكثر ازعاجا.
المشـكلة هـي ان نتنياهـو لا ينجـح 
فـي التركيز علـى مواجهـة واحدة. كل 
اعـلان لـه ولوزرائـه عـن البنـاء فـي 
المناطـق يخرب علـى قدرته فـي اقناع 

زعمـاء اجانـب لابـداء تصلـب تجـاه 
حـرر  حـين  اسـبوعين،  قبـل  ايـران. 
سـجناء، فزع من رد فعل اليمين واعلن 
عن بناء فـي المناطق؛ وهذا الاسـبوع، 
عندمـا ازعجتـه المحادثـات مـع ايران 
أكثر، اخرج مسـرحية حديث – توبيخ 
لوزيـر الاسـكان. فمنـح اوري اريئيل، 
السياسـي الاكثر تطرفا في الكنيست، 
للذئـب  منـح  هـو  الاسـكان  وزارة 
لافتـراس ليلـى الحمـراء، منـح للقـط 
لحراسـة القشـطة. كان يمكـن لاريئيل 
ان يكـون وزير صحة لا بـأس به، ربما 
وزير رياضية او وزير للنقب والجليل. 
ولكن الاسـكان؟ رئيس الـوزراء الذي 
عينـه لا يمكـن لـه أن يلـوم أحـدا غير 

نفسه. 
 الصـورة الاخيرة فـي فيلم »وضح 
النهـار« لا تنسـى. فبعد لحظـة من قتل 
الشـريف ويـل كايـن )غـاري كوبـر( 
آخـر المجرمـين يخـرج سـكان البلـدة 
بجموعهـم مـن بيوتهـم، ويجتمعـون 
به. أحد لا ينبس ببنت شـفة. الشريف 
يلقي الـى الارض بالنجمـة التي كانت 
علـى قميصـه، يأخـذ زوجتـه ويصعد 
الـى العربة التي تأخذهما الى الافق. لا 
توجد موعظة اخلاقية. لا توجد كلمات 
وداع. فقـد أنقـذ البلـدة، رغـم جبنها، 
رغـم ازدواجية اخلاقهـا. والان يمكنه 

أن يغادر. 
الكلمـات الاخيـرة، وهـي وحدهـا، 

يتبناها اوباما بقوة. 

يديعوت 2013/10/17

ايران في وضح النهار

وزير الدفاع المصري خلال استقباله نظيره الروسي في القاهرة
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تعاليْ بريشتكِ الذهبيّة
وسوِّ استدارة هذا الَفلَكْ

تعالَيْ:بمفاتحكِ الملكيّة
وفُكّي محابس هذا الَملَكْ

فلا نصفُ زهرةْ
ولا نصفُ عِشٍّ

ولا نصفُ عُصفُورٍ
سيصنعُ لوحةً أزليّة

فمُرّي بإصبعكِ السامريّةْ
على جسدِ العجلِ

كي يأتلقْ.............
لأنّك أُنثى فأنتِ

جُ هذا الوجودِ تبرُّ
ولستُ سوى

طائِرٍ في الشركْ!
يُسرّحُ للّيلِ فيكِ الخيالَ

ويهوي:
كما نيزكٌ يحترقْ

ويختارُ:
وما لهُ من خيارٍ

سوى ظلّ حِضنٍ
لهُ يستبقْ!

فضُمّي عباءتك العامريّة

على سرّ قيسِ
الغريبِ القلقْ

وهادي بقامتكِ الغجريّة
وسيقانِ بلقيسَ

عيَن الملكْ

نزار حسين راشد

»لأنّك أنثى«

الانشغالات السياسية في مجموعة 
»المرفأ« لنائل العدوان

■ اختط نائل العدوان لنفسه طريقاً مميزاً في القص 
من خلال مجموعته البكر »المرفأ«، معتمداً على فانتازيا 
أقرب إلى الواقع، لأن الواقع نفسـه أكثر غرائبية مما قد 
يتخيله سارد. فقد انهارت الحدود بين الواقع والخيال، 
فـي عالم متسـارع متقلـب يتوالد عجائـب وغرائب كل 
يـوم، بل كل لحظة. وقد اتكأ العـدوان كثيراً على الرمز، 
ولكنه رمز واضح الدلالة، يكشـف نفسـه من أول وهلة 
في معظم قصص المجموعـة، وإن بقي خفياً في بعضها، 

وعصياً على الفهم أحياناً.
لغة العـدوان مقتصدة، مقننة إلى حـد كبير، لا تميل 
إلـى الإطالـة أو التفصيـل، فمعظم قصـص المجموعة لا 
تتجـاوز أربـع صفحات لكل قصـة، مما يشـجع القارئ 
على المتابعـة، وتعفيه من الملل. وهذه ميزة واضحة في 
جميـع القصـص. ولا تخلـو قصص المجموعـة من جمل 
شـعرية، جاءت كزهور جميلة تزين القصص وتزيدها 
ألقـاً. ولكـن عليـه أن يُعنى أكثـر بمراجعـة وتدقيق ما 

يكتب، ليخرج أكثر قوة وإشراقاً.
انشغل العدوان في قصصه بقضايا سياسية كبرى، 
وهموم وطنية مؤرقة، تشكل هاجساً عند المثقفين على 
اختلافهـم، وقـد تناولهـا بنتائجهـا غالبـاً، مختصـراً 
الطريـق، مبتعداً عن المماحكة والجدال العقيم الذي لا 

يؤدي إلى شيء إلا إلى مزيد من الخراب والدمار.
وتتميز قصص المجموعة أنها تحتمل عدة تأويلات 
أو قراءات، فالرأسان في قصة »رأس آخر«، قد يرمزان 

إلـى اليمين واليسـار، أو إلى أردني وفلسـطيني، وغير 
ذلك. والمهـم أن مصاب أحدهما مصـاب للاثنين، وهلاك 
أحدهمـا هلاك للآخـر، فحياتهما مرتبطة معـاً، ولا غنى 
لأحدهما عن الآخر. وقريب منها قصة »اليد«، فأي ضرر 
يصيب اليمين يؤثر على اليسار، ولا يحسب أحدهما أنه 
يسـتطيع أن يحيا مسـتقلًا دون الآخر، فضعف أحدهما 
ضعـف للاثنـين، ولـذا علـى الطرفـين أن يحرصـا على 

سلامتهما معاً، فبقاء أحدهما مرهون بالآخر.
الخيانـة والعمالـة والتبعيـة والتآمـر على الشـعب 
بـرزت فـي مجموعة مـن قصـص المجموعة. ففـي قصة 
يسـتعين  والكبيـر  المدينـة،  تجتـاح  الرمـال  »رمـال«  
بالحلفـاء ويثـق بمسـاعدتهم، ويسـتورد الرمـال على 
الرغـم من أنها سـبب البـلاء، وتصبغ الرمال كل شـيء 
حتى الماء أصبح مالحاً، وما زال الكبير يوهم شعبه أن: 

»الحلفاء لديهم خطة بديلة لنا«.)25(.  
والمصيبـة أن الناس يضعون ثقتهـم المطلقة بالقائد، 
على الرغم من كل مـا أصابهم، ووعوده التي لم يتحقق 

منها شيء: »لم يتذمر الناس قط. 
 كانـوا واثقين من أن القائـد متنبه لما يحصل، والحل 

دائما بيديه.«)25)
الرمـال تثـور مـن جديـد وتقضـي علـى كل شـيء: 
»الرمال تجوب الشـوارع، تمسح أرصفتها وتحيلها إلى 

خراب وأطلال.
الدكاكين والأعمدة وحتى المدارس أخذت بالتسـاقط 

وحلّت محلها  حبات الرمل. 
الشـواخص وحدها بقيت واجمة فـي مكانها، ترتفع  
فوقها صور ملونة للقائد بابتسامته المعهودة  وأصابعة 

الملوحة بالتحية للجميع.
 فيما المدينة تهوي ركناً ركناً.)25)

 وفـي قصـة »آخـر الخيبـات« يبيـع الحاكـم الوطن 
للأعداء، ويجعـل من جنوده قرباناً يقدمـه لهم مجاناً، 
ولا جـزاء للوزيـر المخلص إلا الموت. وتعقـد الاتفاقيات 
السرية بين الذئب والكبش في غياب الرعاة المتعمد، في 
قصة »لا يمـوت الذئب«، وعندما يهـرم الذئب وتضعف 
قـواه، ينقـض الكبـش الاتفاقية، ويهجـم وخرافه على 
الذئـب، وعندهـا تتحـول جميـع الخـراف إلـى ذئـاب 

متصارعة حتى فنت عن بكرة أبيها.
العيش علـى الصراعـات الداخليـة، وتوليدها لعبة 
البعض لضمـان السـيطرة والتحكم في رقـاب العباد، 
ففي قصة »التفكك« نجد للشـيخ أربعة أتباع هم أدواته 
في نسـج الفتنـة وإبقـاء القبائل فـي حالة تفـكك دائم 
ليسـهل عليه قيادهـا والسـيطرة عليها، فشـعار »فرق 
تسـد« صالح لكل زمان ومكان، فهـم يصنعون الجريمة 
ويقدمـون الأدلة لأهـل القتيل، ويفاوضـون أهل القاتل 

للجلاء وترك الديار.
وفـي قصة »سـيجة«، تبـدو الحيـاة كلعبة سـيجة، 
حيـث إن الخداع هو الذي يسـيطر علـى الوضع، وعلى 
الرغـم مـن أن المخدوعـين يعرفون ذلـك ويعـوه جيداً، 
فإنهم يسـتمرؤون هذا الخداع ويستسلمون له، ويبقى 

التيـس الضخـم رابضاً »فـوق إحدى الهضـاب وحوله 
قطيـع الماعز منهمكاً بأكل العشـب، وغيـر آبه بتفاصيل 
اللعبـة مـن حولـه«)127(. وما ضـره إن كانـت اللعبة 
تسـتنفذ قوى الخصوم، ليبقى هو سـيد الموقف وحوله 

حريمه يستمتع بهن دون أن يزعجه أحد.
وغير بعيد عنها قصة »الخـم«، فعندما يغيب القائد، 
يتولـد الصراع بـين الأتباع بحثاً عـن الزعامة أو نصرة 
للغائـب فـي لعبـة المـوالاة والمعارضـة، مما يسـتنزف 

القوى التي لا يستفيد منها إلا العدو.
وفي قصة »الحمار يعلو«، تكون الانتخابات النيابية 
فرصة للمشـبوهين للصعود باسم الشعب وعلى أكتاف 
الشـعب، مسـتعينين بزمـرة مـن أصحـاب السـوابق، 
والناخبـون علـى الرغم مـن علمهم بكل هـذه الحقائق 
لا يتورعـون عن انتخابـه طمعاً، وعندمـا يفوز يتركهم 
ولا تبقى إلا ذكراه العفنة »صورة الحمار«، شـعاره في 

الحملة الانتخابية.
جبـروت الطاغيـة يتجسـد فـي قصة »الطاسـوس« 
متمثـلًا في تكميم الأفـواه إن ذكرته بنقـد، وهكذا يفعل 
الطغـاة في كل زمان، يُقتل الشـاعر كـي يكف عن فضح 
الظلم، ويُقتل الحمام لئلا ينقل القصيدة، وتقطع ألسنة 
النسـاء التي تنشر قول الشـاعر، وتكمم أفواه الرجال. 
ومثلها قصـة »غيمة« حيث توظـف التكنولوجيا لتقوم 
بـدور الطاغية في فانتازيا أقرب إلى الواقع، فالإنسـان 
مراقـب وحتى أفـكاره ومشـاعره مراقبة، ويتـم عقابه 
أولًا بـأول، وإن تزايدت جرائمه فالاعتقال مصيره. فقد 
أصبح المواطن مكشـوفاً عارياً، عليه أن يعيش كما يريد 

الطاغية، وإلا فالعقاب ينتظره.
العـدو موجود فـي كل زمـان ومـكان، يتربص حتى 
يجـد الفرصة المناسـبة لينقـض، ويحقـق أطماعه. في 
قصـة »دولـة الغربـان« تفتح الخلافـات فجـوة للعدو 
كي يتسـلل من خلالهـا ومن ثم السـيطرة على الأرض. 
بينمـا في قصـة »حبة قمـح«، يقـوم النمل يغـزو بيادر 
القمـح، فـي غفلة من أهلهـا أو تهاونهـم، وفهمهم الخطأ 
للأمور، فيستولي على كامل المحصول. مع التحفظ على 
توظيف النمل كرمز للاستيلاء، فالنمل مخلوق يستحق 

الاحترام، ولا يأخذ إلا حاجته فقط.
وتأتـي قصة »المرفـأ« التي عنون العـدوان المجموعة 
بهـا، كلطمة تقضي علـى الحلم، وربما تـزرع اليأس في 
إمكانيـة التغييـر نحـو الأحسـن، فالمرفـأ منطلـق نحو 
الأفق الرحب، ومستقر للخير الآتي، ولكنه عندما يكون 
عفناً، قذراً، مسـتباحاً من الضفادع والقطط والجرذان، 

فإنه يغلق الباب، ويضيع المفتاح في غياهب المجهول. 
وبعـد، فإن مجموعـة »المرفأ« )عمـان: دار فضاءات، 
ط1، 2013، 154 صفحـة(، تبشـر بمولـد قـاص متمكن، 
يشـق خطواته بقوة وثقـة، بلغة جميلـة معبرة، ولكن 
عليـه أن يلتفت إلى الواقع ويمتح منه، ففيه من الخيال 
مـا لا يخطـر علـى بـال، وفيـه مـن اللامعقول مـا يذهل 

العقول.
mosa2x@yahoo.com

موسى إبراهيم أبو رياش

»قرآن توماس جيفرسون: الإسلام والآباء المؤسسون«:

من المسلم المتخيل إلى الحضور الحقيقي.. 
كيف أثر الإسلام على مفهوم المواطنة الأمريكية؟

■ فـي القـرن الثامـن عشـر كان عـدد المسـلمين في 
أمريـكا يتفـوق على عـدد الكاثوليـك واليهـود، وعلى 
الرغم من وجودهم الحقيقي كأرقاء يعملون في مزارع 
السـادة أو خـدم في بيوتهـم إلا انهم لم يؤثـروا كثيرا 
علـى النقـاش الذي دار بـين الأباء المؤسسـين وإعلان 
الجمهوريـة الأمريكيـة، دسـتورها مثلمـا أثر »المسـلم 
المتخيـل« او المفتـرض لأن يكـون جـزءا مـن الدولـة 
المتعـددة التي تمنح المواطنـة لابنائها أياً كان دينهم او 
أصلهم، فما داموا ليسوا أرقاء فهم جزء من هذه الدولة 
الكبيرة.والغريب ان المسـيحية البروتسـتانتية التي 
ورثت النمطيات السـلبية عن الاسـلام والمسـلمين من 
أوروبا ونقـل المهاجرين البيوريتيي المظاهر السـلبية 
عن »محمدان« » التركي«،  و »مسـلمان« إلا ان النقاش 
الـذي دار بـين البيورتـان- البروتسـتانت واعدائهم 
الكاثوليك تم تغليفه بغلاف إسـلامي واستخدمت فيه 
مصطلحـات إسـلامية، فمـا دام الإسـلام يمثـل الدين 
»المزيـف« ورسـوله »المسـيح الدجـال« فقـد مثـل هذا 
الدين ونبيه قرن المسـيح الدجال، فيمـا مثل البابا في 
رومـا  القـرن الآخـر، ومن هنا تم فـي النقـاش الديني 
القيامي الجمع بين الكاثوليكية والإسـلام كتهديد على 
البروتسـتانتية، بل وسـتلجأ أمريكا البروتسـتانتية 
في مرحلة لاحقة، أي الاسـتقلال عن بريطانيا للاتكاء 
على المصطلح الإسلامي لتشبيه البريطانيين بالأتراك 
العثمانيـين، من ناحية القسـوة وغيـاب الديمقراطية 
فـي الحكـم. ومـن هنا فقـد أثر الإسـلام ان فـي طابعه 
النمطـي الذي انتقـل اليها عبر الأطلنطـي ومثل قروناً 
مـن المظاهـر العدائيـة والتشـويه والافتـراءات التي 
انتقلت بدورها من الشـرق المسيحي الذي وجد نفسه 
أمـام محنـة تقدم الإسـلام وضياع سـطوة المسـيحية 
فلجـأت الكنيسـة لبناء نمطيـات وإعـداد  كتب تهاجم 
الإسـلام باعتباره النسـخة المزيفة ـ ورسوله على أنه 
الرسـول »النصاب« للدفاع عن هويتهـم المهددة مع أن 
الإسـلام عامـل المسـيحية واليهوديـة معاملة حسـنة 
باعتبارهمـا ديانتـين سـماويتين ومنـح أتباعها حرية 
العبـادة، بل وعـرف عن الدولـة العثمانية تسـامحها 
مـع الأقليات، ففي الوقت الذي كان فيه البروتسـتانت 
يقتلـون الكاثوليك في فترة الصـراع الديني الأوروبي 

كان العثمانيون يعاملونهم معاملة حسنة.  

»محمد« فولتير

واللافـت فـي النظـر أن الاسـلام ظـل مركزيـا فـي 
النقاش الديني القائم بين البروتسـتانت والكاثوليك، 
فقد اتهم مارتن لوثر المصلح البروتستانتي بالتحالف 
مع الأتـراك الذين كانـوا يقاتلون الممالـك الكاثوليكية 
وسـط اوروبـا وحاصـروا فيينـا مرتـين. وقـد اضطر 
لوثـر لتوضيـح موقفـه مـن الأتـراك وكتـب عـددا من 
الرسـائل ودعا لقتالهم، ومع ظهـور الطباعة دعم لوثر 
طبـع نسـخة مترجمة مـن القرآن عـام 1542 فـي بازل 
السويسـرية كـي يتعلم المسـيحيون مباشـرة أخطاء 
الإسلام وتعاليمه الزائفة، وكتب الأوروبيون أكثر من 
سـتة آلاف عنـوان لمهاجمة الأتراك. وقـد برزت صورة 
المسـيح الدجـال بالإضافـة لنصفهـا الكاثوليكـي مـن 
خلال اعتبـار محمد- السـلطان العثمانـي أو الجيش 
العثمانـي على أنهم يمثلون القرن الثاني لهذا المسـيح 
الزائف، وعلى الرغم من الأثر الذي تركته تعاليم لوثر 
ومواقفـه من الأتراك على التفكير المسـيحي في أمريكا 
لكـن تعاليـم جـون كالفـن، الايديولوجـي الفرنسـي 
البروتسـتانتي علـى الأفـكار الأمريكيـة مـن الإسـلام 
بشكل أوسع. وعليه نرى أن الأسلام او ممثليه الأتراك 
في ذلك الوقت كان في داخل الاحتراب المسيحي، فمثلا 
عندما انتقد الكاثوليك البروتستانت كتب أحدهم قائلا 
إن الجيـش التركـي يقوم بتدمير كنائسـهم في أوروبا 
وكذا البروتسـتانت. وتم توسـيع الصورة الشهوانية 
التـي انتشـرت عـن الرسـول فـي التفكيـر الأوروبـي 
لتسـقط على المصلـح لوثر، حيث اتهمـه كاتب بإجبار 
الرهبـان والراهبـات علـى الاتصـال الجنسـي خارج 
الكنيسـة. وبالمحصلـة فقد تمـت قولبة مظاهـر العداء 
للاسـلام بطرق مختلفة سـواء في النقـاش الديني أم 
في النقاش السياسـي والثورة على البريطانيين، فقد 
عرض  الثوريون مسـرحية »التعصـب أو محمد« التي 
عرضـت في ليل الفرنسـية عـام 1741 وعندما ترجمت 
للإنكليزيـة تلاعب في ترجمتها المترجمان الإنكليزيان 
ولقيت حفاوة واهتماماً علـى جانبي الأطلنطي، حيث 
عرضهـا الكاثوليـك والثوريـون والبريطانيـون فـي 
نيويـورك. والمسـرحية كمـا يـرى النقاد لـم يقصد بها 

محمـد او الإسـلام، فهي تحـاول نقد التعصـب الديني 
فـي أوروبا، واتـكاء فولتير على شـخصيات تاريخية 
من الإسـلام وعالم العرب قبل ظهوره، مثل شـخصية 
بالميرمـا التي أحبها محمـد، والتي ظلـت تدفع رغباته 
عنها وتعاملـه كأب. واللافت ان المترجمين الإنكليزيين 
تلاعبـا وغيـرا فـي الشـخصيات والأسـماء، فقـد ظن 
فولتير أنه باعتماده على رموز وسـياق ديني مختلف 
سـيبعده عن مقص الرقيب، ولكن الكاثوليك والرقيب 
كانوا لـه بالمرصاد. المهم في المسـرحية ليـس رمزيتها 
التاريخية أو سياقها الأوروبي بل اهتمام أمريكا القرن 
الثامن عشـر بهـا. تاريخ الإسـلام في هذه المسـرحية 
مشـوه، ولكن الروايـة الأمريكية الأولـى التي صدرت 
عن الإسـلام كانت فـي موضوعاتهـا معاصرة وتبحث 
عن تأثيـر القراصنة على الأمريكيـين واختطافهم على 
سـاحل البرابرة، او الجزائر اليوم،  وسنرى لاحقاً أن 
سياسـة أمريكا وعلاقتها بل  وحروبها الأولى في هذه 
المناطـق لم تؤثر علـى فهم  الآباء المؤسسـين وموقفهم 
من الإسـلام، فقـد كان التعامل معها سياسـياً أكثر من 
كونـه دينيـا، وقـد كان هـؤلاء فـي بحثهـم عـن معنى 
المواطنة والحكومة يحاولون ضم »مسلم مفترض« في 
معنى المواطنة. ومن هنا فقد لعب الإسـلام والمسلمون 
دورا فـي تشـكيل ماهيـة وطبيعـة الحكم فـي أمريكا ، 
وهل هي دولة للبروتسـتانت أم تشـمل المسلمين وغير 

البروتستانت- الكاثوليك واليهود.

سجين الجزائر

 وبالعودة لرواية الجزائر او »السـجن الجزائري: 
حيـاة ومغامـرات دكتـور اوبدايـك اندرهيـل- سـتة 
أعوام سـجن بين الجزائريين« ففي هـذه الرواية التي 
كتبهـا رويـال تايلـور عـام 1875 أعطـى فيهـا صوتـا 
للمسـلمين لتقديم دينهم والدفاع عنه، ففي محاولاتهم 
لدفع اندرهيل لاعتناق الإسلام كان عليهم إثبات خطل 
المسـيحية. ولهذا السـبب لم تعجب الرواية الكثير من 
القـراء الذين اعتبـروا أن كاتبها منح الإسـلام صورة 
متفوقـة علـى المسـيحية. هذه النظـرة تعبر فـي إطار 
مختلف عن وجود موقف غير الموقف المعادي للإسلام 
الـذي ورثتـه المسـيحية الأمريكية عن أوروبـا، فهناك 
تيـار حـاول إحيـاء التقاليـد الأوروبيـة التـي نظرت 
بنـوع مـن التسـامح مع الإسـلام ونبيه والتـي تمثلت 
بكتابـات جـون لـوك الإنكليـزي، ولعـل هـذه الأفكار 
التي أثرت بتوماس جيفرسـون أحد الأباء المؤسسـين 
والـذي اشـترى نسـخة مـن القـرآن أثنـاء دراسـته 
الجامعيـة، وكان اهتمامـه بالإسـلام مهمـا فـي تطـور 
الدراسات الشرقية في جامعته وأمريكا عامة. ونسخة 
جيفرسـون المحفوظـة الآن في مكتبـة الكونغرس هي 
التي أقسم عليها كيث إليسون اول نائب مسلم انتخب 
للكونغـرس عـام 2007 حيـث احضرت خصيصـاً لهذا 
الغـرض. وفـي الحديث عـن  جيفرسـون فإننا نجلب 
فصلًا منسـيا من تاريخ العلاقة بين الإسـلام وأمريكا. 
فبـاراك أوباما الرئيـس الحالي ليـس أول رئيس تثار 
حوله الإدعاءات بأنه مسـلم سراً على الرغم من أصله 
المسلم )باراك حسين أوباما(، ففي سياق القرن الثامن 
عشـر اتهم نقاد جيفرسون بأنه مسـلم، كل هذا لمعرفة 
الرئيـس الأمريكـي واحد الآباء المؤسسـين بالإسـلام 
سـواء أيام الدراسـة أو عمله سـفيراً لفرنسا وعلاقته 
بحـروب القراصنـة، عندما اجتمـع جون أدامـز الذي 
كان سـفيراً لأمريـكا فـي لندن مع سـفير مـن طرابلس 
سـيدي حاج عبدالرحمن لبحث السبب الذي تتعرض 
فيه  السفن الأمريكية لهجمات القراصنة. ولعل معرفة 
جيفرسـون بالإسـلام ومقابلته سـفراء مسلمين كانت 
وراء اهتمامـه بكتابـة دسـتور يمنـح المواطنـة لـكل 
أتبـاع الديانات، بل يذهـب بعض الباحثـين للقول إن 
جيفرسـون ربما كان علـى معرفة بوثيقـة المدينة التي 
كتبها الرسـول )صلـى الله عليه( وسـلم مع الطوائف 

الممثلة بالمدينة بعد الهجرة. 

تجذر الإسلام

وتـرى دينيـس سـبيلبرغ، الباحثة في الدراسـات 
الإسـلامية بجامعة تكسـاس أن الإسـلام كان حاضرا 
في النقـاش الأمريكي ولم يكن ديناً غريبـاً على الرغم 
من الصورة المشـوهة او سـوء فهم الآباء المؤسسـين، 
وأن الإسـلام أثر في النقاش حـول المواطنة والحقوق 
المدنية التي يجب ان تمنح لـكل المؤمنين ونقل توماس 
جيفرسـون عن جون لوك »يجب عدم اسـتبعاد وثني 
او محمـدي )مسـلم( أو يهـودي مـن الحقـوق المدنيـة 
للكومنولث بسـبب دينه«. وترى سبيلبيرغ في كتابها 
»قرآن توماس جيفرسون: الإسلام والأباء المؤسسون« 

أن رؤيـة جيفرسـون عـن الإسـلام قامـت   )2013(
علـى  الفكر التنويري الذي رفـض النظرة المتعصبة 
للإسلام، وهي نظرة دفع ثمنها الكثير من الأوروبيين 
الثمـن بالقتـل، والسـجن والنفـي او الحرمـان في 
أوروبـا القرن السـابع عشـر. وتقـول الكاتبـة إنه 
علـى الرغم مـن عدم قوة وانتشـار هـذه الأفكار إلا 
أنها نافحت  ودافعت عن  »المواطن المسلم المتخيل« 
يعيش في سياق دول ذات غالبية مسيحية. ويركز 
الكتـاب تحديـداً على مواقـف جيفرسـون لمعرفته 
العميقـة بالإسـلام واحترامه التقاليد الإسـلامية، 
فقـد كان أول رئيس يقيم إفطاراً في البيت الأبيض 
عـام 1805 وجـاء هـذا بسـبب  موعـد اجتمـاع مع 
مسـؤول تونسـي، حيث علم أن المسـؤول صائم، 
ومـن هنا غيـر موعـد الغداء مـن السـاعة الثالثة 
والنصف لغروب الشمس حتى يتسنى للمسؤول 
أو المسـؤولين الإفطـار. كما أن معرفته بالإسـلام 
جاءت من عمله بالخارجية الأمريكية، سـفيراً مع 
ان سـبيلبيرغ تقول إن المواقف من الإسلام ظلت 
مرهونة بالسياسـة ومعاهدات السـلم. وتشـير 
إلـى مواقـف جـورج واشـنطن الـذي كتـب عام 
1783  أي عام الاسـتقلال الرسـمي عن بريطانيا 
العظمـى للمهاجريـن الايرلنديين الـذي وصلوا 
حديثـاً لنيويـورك، حيـث كان تعـداده الأقليـة 
الكاثوليكيـة لا يزيـد عـن 25 ألـف مهاجر حيث 
كتب قائلا إن »حضن أمريكا« جاهز »لاسـتقبال 
كل المستضعفين والمعذبين من كل الأمم والأديان 
الذيـن سـنعطيهم كل الحقوق والمميـزات التي 
نتمتع بهـا«. وكتب واشـنطون نفس الرسـالة 

لليهـود الذين كان تعدادهـم لا يتجـاوز الألفين. 1784 
أي بعد عام من هذا كتب واشـنطون رسـالة ضمن فيها 
المسـلمون وبشـكل نظري. ففي رسـالة كتبها من بيته 
على »ماونـت فيرنون« كتب لصديـق يبحث عن نجار 
وبناء  للمسـاعدة في بيت له، وشـرح واشنطون » إن 
كانـوا عمـالًا جيدين، أيـاً كانوا من آسـيا او إفريقيا أو 
أوروبـا، وقد يكونـون محمديين )مسـلمين(، يهوداً او 
مسـيحيين من أيـة طائفة، او ملحديـن«. فمن الواضح 
أن واشـنطون ضمـن المسـلمين فـي خطابه مـع أنه لن 
يتوقع أي متقدم للعمل من أبناء الدين الإسلامي لأنهم 
لـم يكونـوا موجوديـن بالواقـع. والمفارقة فـي هذا أن 
واشـنطون يشـمل المسـلم المفترض في دولته، ولم ير 
أي مسـلم )حر( ولـم يقابل وكل مـن قابلهم هو وغيره 
من الآباء المؤسسين مسـلمين من شمال إفريقيا وليس 
غربهـا وكانت بشـرتهم بيضـاء لأنهم مـن أصل تركي. 
وكان هناك عشـرات الألوف من المسـلمين )أي أكثر من 
اليهـود والكاثوليك( الذين كانوا يعيشـون في مزارع 
آدامز او جيفرسـون ولم يلتقوا بهـم لانهم كانوا أرقاء 
من غرب إفريقيا بل ان واشـنطن ذكـر من ضمن قائمة 
ممتلكاته المسـتحقة لدفع الضرائب »فاتمير« )فاطمة(  
و »فاتمير الصغيرة« )فاطمة الصغيرة( أم وابنتها من 
رقيقة. وهنا المفارقة فقد كان واشنطون يدافع عن حق 
المواطنـة للمسـلم المفترض في الوقت الذي كان سـيداً 
يمتلك أرقاء مسـلمين يحرمهم مـن كل حقوقهم بما فيها 
حق العبادة. وأيا كان فالمواطن الذي كان يتحدث عنه 
جيفرسـون وواشـنطون وآدمـز هو الحر ذو البشـرة 
البيضاء.  وفي الوقت الذي أشـارت فيه دراسـات إلى 
قتال مسـلمين في »الجيـش العام« او القـاري، إلا انها 
ليست مؤكدة كما تقول لكن المسلمين الأرقاء لم يتركوا 
أي أثر على النقاش الذي دار في القرن الثامن عشر عن 
حق المواطنة بل وترشح المسلم للرئاسة. ما يثير في هذا 
الكتـاب المهم هي طبيعة النقـاش وحجم الذين دافعوا 
عـن المسـلمين  مـن المحامـين البروتسـتانت مثل جون 
ليدلاند وكوتـون ماثر، ممن كانوا حلفاء لجيفرسـون 
عن حق المسـلم في المواطنة في ظل الدستور الأمريكي 
مع انهم لم يكونوا موجودين »أي أحراراً«، ولهذا ترى 
الباحثـة أن المسـلم المفتـرض كان متجذراً فـي الوعي 
الأمريكـي منـذ ولادة الجمهورية والدولـة على الرغم 
من عدم دعـم الغالبية البروتسـتانتية لفكرة شـملهم 
فـي المواطن. وتقول الكاتبة أن هذا الرفض مفهوم لأنه 
امتداد للنمطية والعداء الغربي للإسـلام هناك، ولكن 
المثيـر هي الكيفية التـي تجذرت فيها فكـرة الدفاع عن 
حق المسـلمين فـي المواطنة، والتي جاءت كما شـرحت 
من خلال سابقة أوروبية تعبرعن فكر منفتح لا يرضى 

بالاستبعاد.

المسلم المتخيل

دفـاع  أنـه  الموقـف  هـذا  مـن  يفهـم  لا  أن  ويجـب 
عـن المسـلمين أو مـن أجـل المسـلمين، فالحديـث عـن 
»المسـلم المواطن المتخيل« جـاء لتعزيز المسـاواة أمام 

الدسـتور لكل المواطنين أياً كانـت معتقداتهم الدينية، 
وبهـذا الموقـف كان  الآبـاء المؤسسـون يفصلـون بين 
الدين والسياسـة.  وترى أن المسلمين كانوا متجذرين 
فـي النقـاش حول مفهـوم المواطنـة الأمريكية وشـمل 
اليهود والكاثوليك تبعا لهم في نقاش جيفرسـون عن 
موقـع غير البروتسـتانت فـي أمريكا.  وتؤكـد الكاتبة 
على أهمية كون النقاش دار حول حضور متخيل وغير 
حقيقي للمسلمين، أي مجاله المستقبل وليس الحاضر، 
يضـاف إلـى تجنبهـم الاعتماد علـى النمطيـة الغربية 
العامـة لأن شـمل المسـلمين يعنـي الاعتـراف بعدائهم 
للمسـيحية وهـذا يفسـر نزعـة إحيـاء الفكـر المتنـور 
والمتسـامح تجـاه الأديان. وترى سـبيلبيرغ أن مجرد 
الحديـث أو نشـر الافتراءات حول أي شـخص مسـلم 
يريد الترشـح للرئاسة الأمريكية يقتضي فهم الطبيعة 
والصـور المتعـددة التـي دخـل الإسـلام فيهـا الوعـي 
الأمريكـي منذ الاسـتقلال. وفـي الوقت الـذي كان فيه 
النقاش حول الحضور المسلم »نظريا« أصبح حضوره 
يوميـا،  للامتحـان  يتعرضـون  واصبحـوا  حقيقيـا.  
وتنقـل هنا ما كتبه جون اوزبوزيتو عندما لاحظ قائلًا 
» اصبـح المسـلمون يتسـاءلون  عـن حـدود التعددية 
الغربية« ومن هنا فـ »قرآن توماس جيفرسون« يوثق 
فيها اللحظة التي تم فيها تضمين المسلمين في التعددية 

الأمريكية.

دين أمريكي

وفـي مقاربـة الكاتبـة محاولـة لـرد الرؤيـة التـي 
انتشـرت ولا تـزال تنتشـر فـي كتابـات المؤرخين عن 
المسـلمين والإسلام كدين غير أمريكي، يقف على طرف 
النقيض مـن الديانة البروتسـتانتية. ونقصد هنا أنه 
ليس جزءا من الأديان والمعتقدات المعروفة في أمريكا. 
وفي تاريخها لموقف الآباء من جيفرسـون وماديسون 
وواشـنطون إضافـة  لصمويـل جونسـتون وجيمس  
اريديل من نـورث كارولينا، تعطي صورة عن النقاش 
حول حق المسـلمين فـي دسـتور بلادهم. كمـا ترى أن 
كتابات الأرقاء المسـلمين خاصة إبراهيـم عبدالرحمن 
وعمر إبن سـعيد تتقاطع مع هذا النقاش، فكلاهما كان 
عالماً بالعربية وكتب إبن سعيد سيرته بها، ووجودهما 
يذكرنا بعشرات الألوف من المسلمين الأرقاء في أمريكا 
الذيـن لم يكـن لهم حقوق ولا أمـل بالمواطنة الأمريكية 
عـلاوة علـى صـوت. وفـي النهايـة فالكتاب مـا هو إلا 
محاولة لإعادة المسـلمين للنقاش المؤسس في محاولة 
لتوضيح سـابقة مهمة في التاريخي الأمريكي في وقت 
أصبحت فيه مسـألة المواطنة للمسـلمين محلا للنقاش 

الحاد كما تقول الكاتبة.
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٭ ناقد من اسرة »القدس العربي«

 إبراهيم درويش ٭

صورة الإسلام في المقاربة الأكاديمية الأوروبية: 
المقاربة الأكاديمية الهولندية نموذجا

التجانـي  المغربـي  للباحـث  ■ كتـاب جديـد 
بولعوالي بعنوان )صورة الإسـلام فـي المقاربة 
الأكاديميـة  المقاربـة  الأوروبيـة:  الأكاديميـة 
الهولنديـة نموذجـا( ضمـن سلسـلة »دراسـات 
الإمـارات  مركـز  عـن  الصـادرة  اسـتراتيجية« 
للبحـوث والدراسـات الاسـتراتيجية فـي دبي. 

وقد جاء في مقدمة الكتاب ما يلي:
تندرج هذه الدراسة في إطار البحث في ثنائية 
الإسـلام والغـرب؛ إذ عشـت وعايشـت مختلف 
والسياسـية  والثقافيـة  الاجتماعيـة  التقلبـات 
والقانونيـة والاقتصاديـة التـي شـهدها الواقع 
الأوروبـي عامـة، والسـياق الهولنـدي خاصـة، 
منذ أواخر القرن الماضي. وتعتبر نظرة الإنسـان 
المهاجـر،  أي  الآخـر؛  إلـى  الأصـل  الأوروبـي 
الجنوبي، الأجنبي، المسلم...إلخ، من الأمور التي 
لم تسلم من تأثير تلك التقلبات المحلية والعالمية، 
وقـد تجلـى ذلـك واقعيـاً في شـتى الممارسـات، 
وعلـى مختلـف المسـتويات والصعـد؛ كالقانون 
والسياسـة والإعـلام والتعليـم وغيرهـا، حيث 
تضافرت المواقف والتصريحـات وردود الأفعال 
لتنسـج، حسـب مقاسـاتها ومعاييرها، الصورة 
التي تريدها للإسـلام والمسـلمين. وفي الحقيقة، 
هـي صـورة مغلوطـة فـي الكثيـر مـن ملامحها، 

تنبني على الأحكام المسبقة والأفكار النمطية.
أمـام هذا الوضـع المتـردي الذي صـارت إليه 
صورة المسـلمين فـي الغـرب، ظهـرت الكثير من 
المبـادرات مـن كلا الطرفـين: الغرب والمسـلمين، 
تبحث فـي الأسـباب العميقة التي تقـف وراء ما 

يحـدث، وتدعو إلـى تصحيح هـذا الوضع الذي 
قد يلحق الضرر بالجميع؛ مسلمين وغيرهم. وقد 
استجلى الكثير من الخبراء والباحثين في قضايا 
الإسلام والغرب أن أغلب الإشكالات التي تتخلل 
علاقة المسـلمين بغير المسـلمين في الغـرب عامة، 
وفـي أوروبـا خاصـة، متولـدة بالدرجـة الأولى 
عـن الجهل المتبادل بـين هذين الطرفـين، وغياب 
المعرفة العلمية لديهم حول بعضهما البعض، مما 
يعمـق الفجوة بـين مختلف مكونـات المجتمعات 
الغربيـة، ويـزرع بـذور التنافـر بينهـا، فتُنتـج 
الخـوف والكراهية والعنـف، بدلًا من التسـامح 

والمحبة والتعايش.
المحكومـة  المرحلـة  هـذه  تجـاوز  أجـل  ومـن 
النفسـية والتوتـر، يتحتـم تصحيـح  بالحـرب 
نظـرة كل طرف إلى الطرف الآخـر؛ نظرة الغرب 
إلـى المسـلمين والعكس كذلـك. وثمـة العديد من 
المجـالات التـي يمكـن أن تسـتثمر لتحقيـق هـذا 
المقصد، كالمجال الأكاديمي )المؤسسات الجامعية 
والمراكـز العلميـة والبحثيـة الغربيـة(، لكونهـا 
تشـكل حقـلًا خصبـاً يزخـر بمختلـف الإمكانات 
التـي تحفـز علـى التعـارف بـين سـائر مكونات 
النقـاش  فـرص  مـن  العديـد  ويتيـح  المجتمـع، 

والحوار والتلاقي الحضاري. 
غيـر أنّ هـذا المعطـى العلمـي لم يُسـتثمر بعد 
بشـكل عقلانـي مـن قبـل المسـلمين فـي أوروبـا 
والغـرب، للتعريـف الموضوعـي بحقيقـة الدّين 
الـذي يؤمنـون بـه، والـرد الهادئ علـى حملات 
الإساءة التي يتعرض إليها الإسلام والمسلمون. 
لـذا، فإن هذه الدراسـة تحـاول أن تتجه في هذا 
المنحـى الداعي إلى اسـتثمار جهود المؤسسـات 
الجامعيـة والعلميـة الأوروبيـة، قصـد تصحيح 

الصـورة النمطيـة التـي تكونـت لـدى الكثير 
الإسـلام،  حـول  والغربيـين  الأوروبيـين  مـن 
والبحثيـة  اللغويـة  الآليـات  باسـتخدام 
والتواصلية التي تسـتخدمها تلك المؤسسات 

نفسها.
وقـد عالجـتُ موضوع الدراسـة عبر سـتة 
الأول  المحـور  خصصـت  أساسـية،  محـاور 
المسـتويين  علـى  الصـورة  مفهـوم  لتحديـد 
عنـد  الوقـوف  مـع  والاصطلاحـي  اللغـوي 
لهـذه  المعاصـرة  الغربيـة  المقاربـات  أهـم 
والتأويليـة  نفسـية  كالسوسـيو-  المسـألة 
)الهرمينوطيقيـة( والأكاديميـة. وركزت في 
المحوريـن الثانـي والثالث علـى البحث في 
موضوع علم الاستشـراق بشـقيه التقليدي 
والمعاصر، مع الإشارة إلى تزايد اهتمام هذا 
العلم بقضايا الإسلام والمسلمين لاسيما في 

المرحلة الأخيرة. 
وتناولـت في المحـور الرابع أهـم آليات 
البحـث العلمـي الأوروبـي، التـي توظفها 
لضبـط  والحكوميـة  الرسـمية  الجهـات 
وضعيـة المسـلمين فـي أوروبا. أمـا المحور 
الخامـس، فقـد تعرضـت فيـه إلـى بعض 
ملامح الصورة التي يقدم بها الإسـلام في 
المقاربـة الأكاديمية الهولنديـة المعاصرة، 
وهـي مقاربة تتخذ ثلاثة أبعاد أساسـية: 

ثـم  العلمـي،  والتجـرد  الموضوعـي،  الإنصـاف 
التحيز الأيديولوجي. في حين حاولت في المحور 
السـادس الإحاطة بأهـم الآليات التـي تعتمدها 
المؤسسات الأكاديمية الهولندية في تناول قضايا 
الإسلام والمسلمين، مع الدعوة إلى استثمار هذه 
الإمكانـات المتاحة بهدف تحقيق مقصد التعايش 

السلمي بين المسـلمين وغير المسلمين في أوروبا، 
والغرب عمومـاً. واختتمت الدراسـة بمقترحات 
تعد بمنزلة آليات عملية وواقعية يمكن أن تسهم 
فـي إزالة الكثير من الشـوائب العالقة في صورة 
قة  الإسـلام، وتصحيح العديد من الأحكام المسـبّ

حول المسلمين.

 التجاني بولعوالي 
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عبد الواحد الزفري

الناقد العراقي عدنان حسين أحمد:

السينما الايرانية تعرض افلاما ذات طابع يحاكي اوجاع العراقيين
أجرى الحوار: صلاح سرميني

عدنان حسين أحمد، قاصّ، ناقدٌ أدبيّ، سينمائيّ، 
وتشكيليّ، ومترجم، حاصلٌ على شهادة 

البكالوريوس في اللغة الإنكليزية من كلية الآداب 
بجامعة بغداد، ودرجة الماجستير في النقد الأدبي 

من الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية بلندن، 
أصدر ثلاث مجموعاتٍ قصصية : »جولة في مملكة 
السيدة هاء«، »أقواس المتاهة«، و«كوابيس ليلية«، 

وعدة كتبٍ نقدية من بينها »أطياف التعبيرية«، 
و«الرواية العراقية الُمغتربة«، و«أدب السجون 
خلال سنوات الحكم الدكتاتوري في العراق«. 
وسوف يصدر له قريباً كتاب »الفيلم الوثائقي 

العراقي في المنافي الأوروبية«..

■ عدنان، أقرأ لكَ كلّ أنواع النقد، حتى أنني تس��اءلتُ 
بخب��ثٍ، كيف تجد الوقت ال��ازم لُمتابعة هذه النش��اطات، 

والكتابة عنها؟
■إننـي مولـعٌ بالثقافة البصريـة أولًا، وأخيراً، وهي 
تبدأ بالصـورة الفوتوغرافيـة، وتمرّ بالفنّ التشـكيلي، 
وتعرّج على المسـرح، وتنتهي بالسـينما، وكلّ تفرعاتها 
الشـرعية، وغير الشرعية، كالتلفاز، والفيديو آرت، وما 
إلـى ذلك مـن منتجات العصـر الحديثة التي تسـتوعب 
إهتمامات المثقف تحديداً، والإنسـان بشـكلٍ عام، لستُ 
الوحيد الـذي ينتبه إلى أهمية الوقت في هذا العالم، بل 
هنـاك آلاف مؤلفة من الكُتّاب الذين يشـعرون بأهميته، 
ويسـتثمرونه خير إستثمار، ورُبما أشير في هذا الصدد 
إلى بعض الأصدقاء الأدباء أمثـال د.عبد الواحد لؤلؤة 
الذي أنجـز حتى الآن 52 كتاباً، ولديـه أكثر من 50 كتاباً 
جاهـزاً، ومُعـدّاً للطبـع، وكذلك د. خزعـل الماجدي الذي 
أنجز أكثر من 60 كتاباً، ولديه عشرات الكتب المخطوطة، 
والشاعر، والباحث، والمترجم جلال زنكابادي الذي لديه 
نفس الكـمّ من الكتب المنشـورة، والمخطوطة، والدكتور 
صلاح نيازي الذي أنجز عشـرات الكتب المؤلفة، وترجم 
عيـون الأدب العالمي إلـى العربية، وعشـرات الأصدقاء 

الذين يعرفون أهمية الوقت، وخطورته.
أحـرص على حضـور معظـم الفعاليات، والأنشـطة 
الثقافيـة التـي تقـع في دائـرة إهتمامـي، وهـي الثقافة 
البصرية، والنقد الأدبي، واسـتعمل أسرع وسائل النقل 
د بضعـة دقائق رُبما  الحديثـة للوصـول إليها كي لا أُبـدِّ
يعتبرهـا البعض ضرباً مـن الجنون، أما كيفيـة الكتابة 
عـن هذه الفعاليات الكثيرة، وتغطيـة معظمها، فتحتاج 
إلـى وقفةٍ أخرى، فأنـا أمتلك القدرة علـى التقاط جوهر 
هذه الأنشطة الثقافية، والفنية، وتدوينها بشكلٍ سريع، 
ومكثـف مـن دون التفريـط بالتفاصيل الصغيـرة التي 
تذكّرني بالمحاور الرئيسـة لهذا النشـاط الثقافي، سواءً 
محاضـرة، معرضـاً، حلقة نقاشـية أو فيلماً سـينمائياً، 
فلقـد علّمتنـي الحيـاة »أن أردأ أنـواع الحبـر هـو أفضل 
مـن أيّ ذاكـرة قويـة«، لذلـك ألجأ إلـى تدويـن المحاور، 
والأفـكار الرئيسـة التي تفتـح أمامي مغاليـق الموضوع 
الـذي أكتب عنه، كمـا أحاول الإفادة من البروشـورات، 
وكل المطبوعـات المدوّنة التـي تُعيدك إلى قلب النشـاط 
الثقافـي الـذي تـروم الكتابة عنـه، وتضعك فـي مناخه 
العـام، ولأنني، من قبـلُ، ومن بعد، أحب هذه الأنشـطة 
الثقافيـة جـداً، وأسـتمتع بها، فـلا غرابـة أن أكتب عنها 
بمحبـةٍ مضاعفة قد تفوق جهود بعـض أقراني ثلاث، أو 

أربع مرات.
■ م��ا ال��ذي يجعل��ك تنتق��ل بس��هولة، وإس��هاب بين 
ه��ذه الكتابات النقدي��ة المختلفة...وكم��ان، تكتب قصصا، 

وتُترجم..؟
■صحيـحٌ أنّ فـروع الثقافـة البصرية متعـددة، وقد 
يحتاج بعض الأشخاص لأن يتخصص في حقل من هذه 
الحقول الُمتشـعبة، ولكننـي أمْيَل إلى النهل من مشـارب 
ثقافيـة، وفنيـة مختلفـة على إعتبـار أن بعـض العقول 
البشـرية مرنـة، وقابلة للتطويع، بينمـا يصرّ بعض من 
النـاس علـى الإنقطاع لجنـسٍ أدبيّ، أو فنـيّ، أو معرفيّ 
واحـد، وكي أضعك فـي الصورة الحقيقيـة التي لا لَبِس 
فيهـا، لا بدّ أن أعـود إلى الوراء قليلًا، إلى أيام الدراسـة 
المتوسطة التي كتبتُ فيها بعض القصص، وتبيّن لي أنها 
من خيرة القصص التي دبّجها الطلبة في المحافظة، وقد 
ابتهجـتُ كثيراً حين أثنى عليها الكاتب المسـرحي »محي 
الديـن زنكنة« فـي واحدة مـن الملتقيـات القصصية، ثم 
فزت بأكثر من جائزة في مجال القصة، والإسـتذكارات، 
فإكتشـفت أنني أمضـي في الطريـق الصحيحـة لكتابة 
النـصّ الإبداعـي، أمـا الترجمة، فلقد درسـتها فـي كلية 
الآداب، بجامعـة بغداد، وتدربـت على الترجمة الفورية 
القصـص،  عشـرات  ترجمـت  وقـد  طويلـة،  لسـنواتٍ 
والمقالات الأجنبية بدافع حُـب اللغة الإنكليزية، والولع 
بـالآداب العالمية التي كنّا نمحضهـا حُباً من نوع خاص، 
وفيما يتعلق بالفن التشـكيلي، يمكنني القول باطمئنان 
كبير، أنني كنت »أتفحّص« غالبية المعارض الرئيسة في 
ديالـى، وبغداد في الأقل، وأكتب عنها، لأنني أحبها أولًا، 
وأجد فيها تطميناً لروحي الهائمة التي تبحث عن شـيئٍٍ 
ضائـع، لكنه موجـود قطعاً في الصـورة الفوتوغرافية، 
واللوحة التشكيلية، والكادر السينمائي، هذه هي يعض 
أسـرار آليتي المرنة فـي التنقّل بين الفنـون، والأجناس 

الإبداعية، وتوزيع إهتمامي بها بالتساوي تقريباً.
■ كي��ف بدأت عاقت��كَ مع النق��د الس��ينمائيّ ؟ ماهي 

العوامل، أو الُمغريات التي جذبتكَ للكتابة عن السينما ؟
■لـم تنبثـق علاقتي مع النقـد السـينمائي من فراغ، 
فلهـذه الحكاية جـذور تمتدّ إلـى أيام الصبا، والشـباب 
حـين كنـت »أجازف« بالسـفر مـن مدينة »جلـولاء« إلى 
قضـاء »خانقـين« كي أشـاهد فيلمـاً إيرانياً كلّ أسـبوع، 
وكي لا تضيع التفاصيل الرئيسة لقصة الفيلم التي كنتُ 

أرويها لبعض زملائي، وأحرّضهم على مشـاهدة الأفلام 
رني  ن بعـض الأحداث التـي تذكِّ السـينمائية، كنـتُ أدوِّ
بالسياق السـرديّ للفيلم، ومسار شخصياته الرئيسة، 
مُتبجحاً أمامهم بنطق أسـماء الفنانين بنبرتها الأجنبية 
أكانت إيرانية، تركية، أو إنكليزية،..هذا الشغف الأوليّ 
بتدوين أحداث القصص السـينمائية أغراني بمشاهدة 
المزيد من الأفلام التي تتطلب مني أن أتجشّم عناء السفر 
البعيـد إلى محافظة ديالي، أو العاصمـة بغداد كي أعزّز 
رصيدي البصـري الذي أخذ يرتفع رويـداً رويداً، كانت 
الكتابـة عن الأفـلام في حينهـا رغبة ثانويـة تتنازع مع 
إهتماماتٍ أدبية أخرى كنت منشـغلًا بهـا، ولا أزال حتى 
هـذه اللحظة، مثـل الكتابة النقديـة، والإبداعية، لكنني 
حسـمت أمـري حـين قـررت دراسـة اللغـة الإنكليزيـة، 
والتفـرّغ لاحقـاً للنقـد الأدبـي، والتشـكيلي، والترجمة 
بـين أوانٍ، وآخـر، غير أن ولعـي بالسـينما أولًا، والنقد 
السـينمائي ثانيـاً، هما اللـذان ثارا علـيّ، وغيّرا ترتيب 
إهتماماتي الأدبية، والفنية حين إحتلت مشاهدة الأفلام 
المنزلـة الأولـى، وكتابـة النقد السـينمائي الـذي بدأته 
فعلياً منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي، وواظبت 

عليه حتى الآن.
■الحمد لله بأنكَ حس��متَ أمرك،...أفه��م الآن لِمَ تكتب 
عن الس��ينما الإيرانية، والتركية، ولكن، لم��اذا جذبتكَ أكثر 
من غيرها، أتصوّر بأنّ صالات السينما في العراق وقتذاك 

كانت تعرض الكثير من الأفام المصرية، والهندية..؟
السـينما  عـن  للكتابـة  رئيسـيان  سـببان  ■هنـاك 
الإيرانيـة، والتركيـة، الأول أن السـينما الإيرانية كانت 
تعـرض الكثيـر مـن الأفـلام ذات الطابـع التراجيـدي 
الذي يحاكـي أوجاع العراقيـين، وأحزانهـم المتواصلة، 
وفجائعهـم التـي لا تتوقـف مثـل قـدر غريـب، وعلـى 
الرغم مـن علمانيتي، وشـكوكي الوجوديـة المتواصلة، 
وقراءاتـي الماركسـية الُمبكـرة، إلّا أننـي كنـت فـرداً فـي 
ذلـك القطيـع البشـري الذي لم أسـتطع الإنفصـال عنه 
كلياً، لذلك كنت أشـاهد هذا النمط المأسـاوي من الأفلام 
الإيرانيـة، لكن هـذا الانغماس لم يمنـع بعض المخرجين 
الإيرانيـين مـن الخـروج عن السـرب، والتغريـد خارج 
إطار المآسـي المذكـورة، فثمـة أفلام تتحـدث عن الحب، 
والجانب المشـرق في الحياة، لكنها كانت قليلة، أو أن ما 
يصلنـا منها كان قليلًا، ونـادراً، لكن هذا الكمّ القليل كان 

زاً لي على البحث، والتقصي، والاستكشاف. محفِّ
أما السينما التركية فكانت تضخّ، ولا أدري ما السبب 
فـي حينه، صـالات السـينما في ديالـى، وبغـداد أفلاماً 
عاطفية رومانسـية، وبعضها ذات طابع إيروسـي أقرب 
إلـى الصراحـة، بل أننـا كنا نتابـع بحماس كبيـر أفلام 
»إبراهيم تاتلسيس«، والحسناء الفاتنة »هوليا أفشار« 
التـي كانـت تتوفـر علـى مواصفـاتٍ جسـمانية مذهلـة 
شـغلتنا لعددٍ مـن السـنوات بحيث أصبحت جـزءاً من 
ذاكرتي البصريـة، لا أخفيك أنني كنت أتابع أفلامها لهذا 
السـبب، لأنني لستُ نبياً بالنتيجة، لكنني كنت أستمتع 
بالبناء السـردي للقصـة السـينمائية أولًا، وربما كانت 
اللغة السـينمائية بالنسـبة لي آنذاك همّاً ثانوياً، لكنها 
نبهتنـي إلى عناصـر الجمال الأخـرى الكامنة بين طيات 
الفيلم، غيـر أنّ هذه المعادلة إنقلبت حـين وصلتنا أفلام 
مخرجين كبار من طراز »يلماز غوناي«، ورموز السـينما 

المستقلة التي تعمل في أطرها الجادة المعروفة.
■ طالم��ا أنك تس��ترجع الماضي، هل ل��كَ أن تتحدث عن 
حال الثقافة الس��ينمائية في تلك الفترة : الصالات، نوادي 
الس��ينما، المهرجانات، المج��ات، والصحف،..كانت هناك 
حال��ة من الغلي��ان الثقاف��ي،.. أرجو أن تك��ون موضوعياً، 

ومنصفاً لتلك الفترة التي لم تكن سوداء بالُمطلق..؟
■هـل تجـد اختلافـاتٍ جوهريـة بـين حـال الثقافـة 

السينمائية في العراق فترة الثمانينيّات، واليوم؟ 
■ لقـد تغيّـرت الثقافـة السـينمائية بقـدرٍ، أو بآخر  
فـي العـراق، ففـي حقبـة الثمانينـات بلغ عـدد صالات 
علـى  العـدد  يزيـد  فـلا  الآن،  أمـا  صالـة،   86 السـينما 
وهـذه  بغـداد،  العاصمـة  فـي  الواحـدة  اليـد  أصابـع 
إشـارة سـلبية، وخطيرة تضعك أمام إحتمـال إنقراض 
السـينما العراقية التـي تحتاج بالضـرورة إلى صالاتٍ 
متطورة لعـرض النتاج السـينمائي العراقي على قلته، 
لكـن، اللافـت للنظـر، أن هنـاك تحـولًا جذريـاً لا علاقة 

لـه بسياسـة الدولـة الرسـمية، فمنـذ إحتـلال العـراق 
مـن قبـل القـوات الأنكلو-أميركية، تضاعفـت القنوات 
التلفازيـة الأرضيـة، والفضائيـة إلـى نحـو 70 قناة، و 
160 صحيفـة، ومجلـة، ودوريـة، وعشـرات النـوادي 
السـينمائية ببغداد، وبقية المحافظـات العراقية، ناهيك 
عن بعـض المهرجانات السـينمائية التـي يتولاها نقاد، 
أو سـينمائيون عراقيون،..لقـد تغير واقـع الحال، لكن 
المنجز السـينمائي العراقي ظلّ متعثـراً، لأن الحكومات 
المتعاقبة لا تحترم الفن السـابع، ولا تعيـره أيّ اهتمام، 
لذلـك ظـلّ القليل منـه معتمداً علـى الجهـود الفردية في 
معظـم الأحوال، لأن الدولـة في وادٍ، والسـينمائيين في 
وادٍ آخر، نقطة التحول الوحيدة ما تزال مرتبطة ببغداد 
عاصمـة الثقافة العربية، هذا الحدث الثقافي الذي أجبر 
وزارة الثقافـة على دعم 13 فيلمـاً روائياً، وبضعة أفلام 
وثائقيـة، وعلـى الرغم من أهميـة هذه الخطـوة إلا أنها 
ضئيلـة، ولا تتناسـب مع العمـق الحضـاري، والثقافي 
للعراق الـذي يُفترض أن ينجز في الأقل 20 فيلماً روائياً 
فـي العام الواحد، وذلـك لثروته المادية، والبشـرية في 
آنٍ معـا، هـذا إضافة إلـى معاهـده، وأكاديمياتـه الفنية 

المبثوثة في طول البلاد، وعرضها.
■ نس��بة كبي��رة من الكتاب��ات العربية ع��ن الأفام هي 
بالأح��رى تلخيص قصصها، أو وصفه��ا، وعندما أقرا هذا 
التأكي��د لناقدٍ ما، أعود إلى بع��ض كتاباته، فأجده يقع في 
نفس المصي��دة : تلخيص، وصف، وبعض الأراء الس��ريعة 

عن الجوانب الفنية، والجمالية للفيلم...؟
نظـري  وجهـة  مـن  الأهميـة  شـديد  سـؤالٌ  هـذا   ■
المتواضعة، لأنه يضع الأصبع على الجرح، ويؤشـر إلى 
موطـن الخلل في العمليـة النقدية، ومرّد ذلـك أن تناول 
قصـة الفيلـم، أو ثيمته هو أسـهل شـيئ فيه، ويـا حبذا 
لـو وقف الأمر عنـد هذا الحدّ، فبعض النقـاد لا يتمكنون 
من عرض القصـة، والإحاطة بكل جوانبهـا، وثمة أمثلة 
كثيـرة، أنت تعرفها جيداً، تكشـف لنا بما لا يقبل الشـك 
أن هذا الناقد، أو ذاك لم يسـتوعب الفيلم حتى وإن كان 
مُترجَمـاً إلى العربيـة، بل قد يكون هـذا الناقد غفا أثناء 
عـرض الفيلـم، وفاتتـه بعض الأحـداث التي سـتعيقه 
عن فهـم مهيمنـة الفيلـم الأساسـية، فكيـف تطالب هذا 
الناقـد أن لا يقع في هذه المصيـدة، إن التركيز على قصة 
الفيلـم لوحدهـا يعتبر خللًا أكيـداً في العمليـة النقدية، 
لكـن تناولها بشـكل متوازن مـع مجموعة القيـم الفنية، 
والجمالية التـي تبدأ بالصورة، وتمـرّ بمهيمنات الثيمة 
الرئيسـة، وتجليـات الأداء، وتنتهـي بتألـق المؤثـرات 
السـمعية، والبصريـة هي التـي تمنح الدراسـة النقدية 
قدرهـا، ورصانتهـا، وتضعهـا فـي مصـاف المقـالات، أو 
الدراسـات التـي تسـتحق القـراءة التفاعليـة مـن قبل 

القارئ العضوي الرصين.
■ ماذا يُثيرك في الفيلم كي تكتب عنه ؟

■ ثمـة أفـلام تهـزّك من الداخـل، وتبعث فـي روحك 
رعشـة خفيفة أشـبه بالصعقة الكهربائيـة التي تلامس 
وجدانـك، وهـذا بالضبط ما أسـميته في إجابة سـابقة 
بالنفحـة الإبداعيـة التـي قـد لا تحيـط بها تمامـاً، لكنك 
تستشـعرها، وتتلـذذ بهـا، وهي لـذّة الصـورة، أو لذّة 
النـص، أو لـذة الأداء البـارع الذي قد يصل حـدّ الإتقان 
التـام الُمغلـق الـذي لا تسـتطيع أن تضيـف إليـه شـيئاً 
جديـدا، بعض الأفـلام يتوفر على ثيمـة قوية، وصادمة 
إلتقطهـا كاتـب  أو  النـصّ الأصلـي،  أبـدع فيهـا كاتـب 
السـيناريو بشـكل حاذق، أو كتبها هو بنفسه، فتحفزك 
على الكتابة، وثمـة أفلام تزدان بعدد كبير من اللقطات، 
أو الَمشـاهد القصيـرة التـي تشـعر بلغتها السـينمائية، 
فتدفعـك للكتابـة، وأحياناً ثمة مؤثر صوتـي، أو بصريّ 
يسـتفزك مـن دون أن تعـرف السـبب، فيحرضـك علـى 

الكتابة، ويدفعك إليها دفعاً.
■ ه��ل بتوّجب على الناق��د أن يكتب عن الأفام الجيدة 
فق��ط، ويُهم��ل الرديئة ؟ وه��ل الكتابة عن الأف��ام الرديئة 

مفيدة للمشاهد/القارئ ؟
■الأفلام الجيدة تمنحك شـحنة إضافية للكتابة، أما 
الأفـلام الرديئـة، فإنها تثبـط العزائـم، وتوقظ الجانب 
الوحشـيّ في الإنسـان، هذا الجانب الذي نشذبه يومياً 
كي لا يسـتفيق الوحش الكامن في كلّ واحد منا، نرتدي 
القفـازات الناعمة أحياناً كي نخبـئ مخالبنا، ونحجبها 

عـن الأنظـار، ومع ذلـك، فإنها تظهـر للعيان بـين آونة، 
وأخـرى، ما الذي يمكن أن تقوله عن فيلم رديء أكثر من 
كلمة الرداءة نفسها التي تعفيك عن الاسهاب، والإطناب 

في التوصيفات الجارحة، والموغلة في الإيذاء،
■ ماهو تقييمك للمهرجانات السينمائية العربية ؟

■ دعنـا نعتـرف بـأن الإمـارات العربيـة المتحدة قد 
سـحبت البسـاط مـن أشـهر المهرجانـات السـينمائية 
العربيـة، أو لنقـل أنها »خطفـت الأضواء« منهـا، ورُبما 
يكـون مهرجان أبـو ظبي السـينمائي هو الأكثـر هيمنةً 
على السـاحة العربية، ويليه مهرجان دبي السـينمائي 
الـذي يتألق هو الآخر علـى الرغم مـن إمكانياته المادية 
المحدودة قياسـاً بمهرجان أبو ظبـي، ومهرجان الخليج 
الـذي حقـق سـمعة طيبـة بجهـودٍ فريقـه الـذي يعمـل 
مثـل خلية نحـل، لا شـك فـي أن مهرجانـاتٍ عريقة مثل 
مهرجـان القاهـرة، والإسـكندرية، وقرطاج، ودمشـق، 
ومراكـش، وبيروت هي مهرجاناتٍ راسـخة في الذاكرة 
غير أن ألقها، وبريقها بدأ يخفت، لأن الأنظار متجهة إلى 
الخليج العربي، وخاصة الإمارات، وقطر، وربما تتسّـع 
هذه الظاهرة لتشـمل بقيـة البلدان الخليجيـة التي لها 

بصمة سينمائية مهمة مثل الكويت، والبحرين.
■ عدن��ان، هن��اك جزءٌ م��ن الإجابة ل��م يُعجبني، وهنا 
س��وف أُظه��ر طبيعت��ي الديكتاتورية، وس��وف أحذفه من 

الحوار...
■لا بـأس، شـرط أن لا تؤثـر علـى السـياق العـام، 
وتضع الإجابة وُفق آلية »لا تقربوا الصلاة...«، وتحذف 

أهمّ ما في الإجابة.
■ س��وف أتغاضى عن إجابت��كَ الس��ابقة، ولن أفتعل 
صداماً بين��ي، وبينك،....ولكنكَ لم تتحدث عن المهرجانات 

السينمائية في العراق ؟
■ علـى الرغـم مـن أن العـراق لا يـزال مترنحـاً من 
الهجمـة الأنكلو- أميركية التي شُـنّت عليـه عام 2003 
بذريعـة إسـقاط الدكتاتوريـة، إلّا أن قاطـرة السـينما 
العراقية قد عادت إلى سـكتّها القديمة، ولكن، بسـرعةٍ 
أقـل، فما تزال تـدبّ دبيباً لا يفتح شـهية السـينمائيين 
العراقيين، ومع ذلك، هنـاك بعض المهرجانات الجيدة، 
مثـل مهرجان العراق الدولي للفيلم القصير، ومهرجان 
بغـداد السـينمائي الدولي الـذي تحوم حوله شـكوك 
قرأنـا عنهـا فـي الصحافة العراقيـة، والاتهامـات التي 
تبادلوها على شاشـات الفضائيـات العراقية، ومع أنّ 
هـذا المهرجان متواضـعٌ إلا أن تسـميته كبيرة، وطنانة 
يتواضعـوا  أن  عليـه  بالقائمـين  الأجـدر  وكان  جـداً، 
قليلًا، ويهبطوا من أبراجهم العاجية ليسـموا الأشـياء 
بُمسـمياتها الحقيقية، ولا حاجة للنفخ في قِربةٍ مثقوبة 
أصـلًا، الجانب الكـردي هو الأكثـر واقعية، ونشـاطاً، 
فلقـد سـمعنا حقيقـة عـن خمسـة مهرجانـات، وهي : 
مهرجـان الفيلم الكـردي بالسـليمانية، وملتقى »جرا« 
للأفـلام  للعنـف«  »لا  ومهرجـان  الوثائقيـة،  للأفـلام 
القصيـرة، ومهرجـان الفيلـم الكردي برلـين- دهوك، 
كما تجدر الإشـارة إلى أن المنجز السينمائي الكردي قد 
جاوز الخمسـين فيلماً روائياً خلال الخمس والعشرين 
سـنة الأخيرة، أيّ ما يعـادل نصف المنجز السـينمائي 
العراقـي »العربـي«، كمـا أن حكومة الإقليـم أكثر وعياً 
من الحكومة المركزية ببغداد بأهمية السـينما، ودورها 
فـي تثويـر الثقافـة البصريـة لـدى المشـاهدين، بل أن 
الحكومـة الكوردية تدعم مخرجـين إيرانيين كورد مثل 
بهمـن قباذي، وغيره بملايين الدولارات من أجل إنجاز 
أفـلام عراقية كرديـة تعالج هموم الشـعب الكردي في 
كردسـتان العـراق، أو إيـران، أو تركيـا، وهـذا نجـاح 
يحسـب لمصلحة الكرد عموماً الذيـن بدأوا يعرفون من 
أيـن تـؤكل لحمة الكتـف، ويؤسّسـون لثقافـة بصرية 

جادة، وشعبية في آنٍ معاً.
■ دعنا نفت��رض بأنّ أح��د المهرجان��ات العربية إعتمد 
جائزةً س��نويةً لناقدٍ عربي، وكنتَ ف��ي لجنة التحكيم، من 

هو هذا الناقد، وماهي مبرراتكَ ؟.
■ دعنـي أذكـر لـك بعـض الأسـماء كـي أوسّـع هذه 
الزاوية الحرجـة التي أعتقد بأنها تضـمّ : أمير العمري، 
إبراهيـم العريس، زياد الخزاعي، سـمير فريـد، عدنان 
مدانـات مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار أن مسـاحة الجائزة 

تتسع للعديد من النقاد السينمائيين العرب.

مخرج فيلم »في عرين القاعدة«:

أول فيلم يكشف كيفية تشكيل القاعدة في سورية
لندن ـ »القدس العربي«:

 قـال مدير جهـاز الأمن الداخلـي البريطاني »أمـي أي فايف« 
)MI5( أنـدرو باركر ان مئات المسـلمين البريطانيين يسـافرون 
إلى سورية للمشاركة بما سماها »سياحة الارهاب« وبثت شبكة 
»فايس« الدولية تقريرا مصورا لمقابلات مع مواطنين بريطانيين 
يقاتلون في سـورية ضمـن تنظيم القاعدة وإعـلان الجهاد ضد 

المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وأظهـرت لقطات صـورت من قبـل المخرج الفلسـطيني مدين 
ديريـة أواخـر تشـرين أول )أكتوبـر( الماضـي فـي قلـب مواقع 
تنظيـم »القاعدة« في شـمال سـورية، قـادة من جبهـة النصرة 
والدولة الاسلامية في العراق والشام في مؤتمر صحافي يهدف 
الى تبديد شـائعات بأن اثنـين من الفصائل الجهاديـة كانا على 

خلاف.
وسـجلت مقابلات حية مع مقاتلين أجانب من القاعدة، بينهم 
بريطانيـون في صور حصرية تبث لأول مرة يتحدث من خلالها 

شابان بلهجات انكليزية.
وفي المقابلة الأولى يؤكد أحد الشـباب البريطانيين البالغ من 
العمـر )26 عامـا( مخاطبا الولايـات المتحدة »إن وقتك سـيأتي، 
ونحـن سـوف ننزف لـك حتى الموت حتـى رفع العلم فـي البيت 

الأبيض«.
مـن جانبه قال شـاب بريطاني اخر بلكنـة انكليزية واضحة، 
إن البريطانيـين لديهـم القـدرة علـى إزالـة حكوماتكـم، وإزالة 
حكوماتكـم مـن خارج ارضكـم، حيث انهـم هم الذيـن يرتكبون 

الجرائـم مثل الرجل في »يتش«، الذي أوضح أن ديفيد كاميرون 
لن يسـتطيع ان يمشي في الشـارع لأنه سوف يطلق على وجهه 
النـار، في حين ان النـاس العاديين والجنود تتحمل المسـؤولية 
عـن الجرائـم فـي جميـع أنحـاء العالـم التـي ارتكبت مـن قبل 

بريطانيا نفسها.
وأضـاف »لذلـك ينبغـي علينـا القتال لأنـه جزء مـن واجبنا 

لحماية شرفنا ولحماية نسائنا«.
وقالت شبكة »فايس« الأمريكية البريطانية إن هذه المقابلات 
»يعتقـد أن تكون هي الأولـى لرعايا بريطانيـين وتظهر تأكيد ما 
أعلنه جهاز الأمن الداخلي أن مواطنين بريطانيين سـافروا فعلا 

للقتال في سورية في صفوف تنظيم القاعدة«.
ويكشـف الفيلـم أيضـا عـن مقاتلـين دوليـين مـن بريطانيـا 
وفرنسـا والشيشـان والبوسـنة وكوسـوفو وتركيـا، ومن بين 
بلـدان أخـرى، ويعرض اللغة الأساسـية وصعوبـات التواصل 

بين المجموعة على خط الجبهة.
ونفـى مصـور ومخـرج الفيلـم مديـن ديريـة ان تكـون هذه 
اللقطـات مـن وجهـة نظر القاعـدة، مؤكـدا في الوقت نفسـه ان 
الفيلـم عـرض قبل البـث على المستشـار القانوني، مشـيرا بهذا 
الصـدد انه مـن المبكر جـدا الحكم علـى العمـل الوثائقـي المقرر 
اطلاقة هذا الشـهر،ودعا وسـائل الاعلام إلى عـدم التخمين قبل 

بث الفيلم.
وكشـف ديريـة ان الوثائقي »فـي عرين القاعـدة« صور منذ 
بداية الثورة السـورية حتى الان، ويكشف الكثير من المعلومات 

السرية عن تاريخ القاعدة في سورية وجبهة النصرة.

وأكـد ديرية ان هذا العمل هو أول فيلم يظهر كيف تم تشـكيل 
تنظيم القاعدة في سـورية وكيف تشكلت جبهة النصرة ومتى، 
كمـا ويحكي تاريخ الحـركات الجهاديـة، حيث دخلـت الكاميرا 
إلـى عمق مواقـع التنظيمـات الجهادية، فيما يتحـدث من خلال 
المقابـلات مؤسـس تنظيـم القاعـدة فـي سـورية ويكشـف عن 
أسـرار جديدة ، مثل كيف بدأ تنظيم القاعدة في سورية ، وكيف 

تأسست النصرة والتواريخ ذات الصلة.
يذكـر أن مدين ديريـة فلسـطيني الأصل مقيم فـي بريطانيا، 

وهو صحافي ومصور ومخرج افلام وثائقية.
عمـل مراسـلا حربيـا ومصـورا فـي مناطـق شـهدت حروبـا 
ونزاعات، وغطى الحرب في العراق وأفغانسـتان وسـيريلانكا 
والحرب بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني وحروبا 

في عدة دول أفريقية، وأحداث سورية وليبيا، وفلسطين.
وقد حصـل على عـدة جوائز فـي مختلف أنحـاء العالم على 

أفلامه والصور .
عمـل ديرية مع العديد من وكالات الأنبـاء العالمية، والقنوات 
والصحـف وهـو مراسـل »الجزيـرة نـت« فـي لنـدن منـذ عـام 
2006، واخـرج العديد من الافلام الوثائقيـة المختلفة عن حقوق 
الإنسـان، وصناعـة الأسـلحة والحـروب، فهـو متخصـص في 
القضايـا العسـكرية، حيـث اسـتلم مؤخـرا جائزة الشـرف من 

سجناء »غوانتانامو«.
رابـط التقرير الاخبـاري الذي ركزت القنـاة على جانب قتال 
http://www.youtube.com/ سـوريا  فـي  بريطانيـين 

watch?v=7jD146Rx80k

»طاقية الإخفاء«
■ علمني فيلم »طاقية الإخفـاء« ألا أتماهى مع أبطال الأفلام 
قَ حقيقة مـا  يمثلون،كان ذاك في الصغـر، أما في الكبر  أو أُصـدِّ
فلـم يقنعني »طوم كـروز« بجلالـة قدرته على تقمـص الأدوار 
الصعبة أنه بالفعل كان »السـاموراي الأخير«؛ فأنا لما شـاهدت 
»طاقيـة الإخفاء« انسـجمت مـع البطل »عبـد المنعـم إبراهيم« 
وتملكتني شـخصيته بل سـكنت بها حتى أحسسـت أني وإياه 
ضربنا في خلاط » كهروماغناطيسـي » فصرنا معا ذاتا واحدة؛ 
تألمـت لآلامه وانتشـيت بنجاحاتـه وأفراحه، وعشـت معه لذة 
الاختفاء عن الأنظار، ولما غادرت قاعة العرض قررت أن أحصل 
مثـل البطـل على طاقية تجعل جسـدي غير مرئـي من طرف كل 
ـا لم تكن بمدينتـي الصغيرة مختبـرات تصنع تلك  البشـر، ولَمَّ
الأعاجيب السـحرية كتلك الطاقية السـحرية التي تجعل جسد 
الإنسان غير موجود رغما عن كونه موجودا؛ غير أنه لا يحجب 
ما يحيط به. لم يعد أمامي سـوى اللجوء إلى من يلجأ إليه عند 
الصعـاب، ولـم يكن الشـخص المناسـب لهذه المهمة سـوى أبي 

الذي لا يَرفضُ لي طلبا أبدا؛ محبة فيَّ ومراعاة لصغر سني.
- أبـي العزيـز، أريد منك أن تُطلعَ لي مـن الأرض أو تُنزلَ لي 

من السماء طاقية الإخفاء.
ضحك أبي ملء فيه وقال:

- وما لونها؟
طلبـت منـه الانتظار ورحت أسـتحضر اللقطـات التي لبس 
فيهـا البطـل الطاقية كـي أتحقق من لونهـا؛ لأنني لـم أهتم به، 
وبعد حين تذكرت أن الفيلم كان بالأبيض والأسـود، وأني كنت 

مسحورا بفعلها، وليس بلونها.

- أريدها صفراء فاقع لونها.
عاد أبي لقهقهته وقال:

- وما شكلها؟
أجبته بانفعال شديد:

- وما أدراني أنا؟ ! طاقية كباقي الطاقيات.
- طيـب، أ طاقية من الصوف الرفيع تريدها؟ أم من الدمقس 

الشديد النعومة تحبها؟
آنهـا أدركت أنه يسـخر مني فأطلقـت صفارة البـكاء بكل ما 
أوتيت من قوة: سـلاحي الفتاك الذي يقهـر تعنت أبي ويجعله 

يأتيني مستسلما خانعا منفذا 
لـكل طلباتي كـي يحصل على 

هدنة معي ولو مؤقتا.
صديقـي  مـن  سـأطلب   -
العطار أن يحضر لك واحدة، 

فكف عن البكاء الآن.
أيـام وليـال وأبـي  مـرت 

يماطلني؛ مرة يقول لي:
- لم يسافر العطار بعد.

 وأخـرى يوهمنـي بأنهـا 
أن  أو  السـوق  فـي  شـحت 
العطـار قـد أوصى سـاحرا 
بحياكتها على مقاس رأسي، 
وأن حياكتهـا تتطلب صبرا 

كبيرا وطول بال.
الطعـام    أضربـت عـن 
وتمرغـت  يـوم،  طيلـة 
لساعات طوال وسط فناء 
وجهـي  ولطخـت  الـدار 
بوجبة الغذاء، ولم أتوقف 
خفضـت  ولا  البـكاء  عـن 
واختلطـت  عوائـي، 
دموعي بغذائي وبالتراب 
وبمخاطي، صنعت لأبوي 
حالـة دراميـة تجعل قلب 
علـى  يشـفق  »الأسـد« 

حالـي، وبعـد طـول بـكاء جـاء الفـرج على 
يـد أبـي؛ إذ خـرج ومن ورائـه أمي تولـول وتخبـط كفيها على 
فخديها. وبعد هنيهة عاد أبي - ومن ورائه أمي تولول وتخبط 

كفيها على فخديها - يخبرني صائحا:
- وجدهـا، وجدها... وأخيرا أحضر العطـار طاقيتك.تعالى 

معي كي ترى إن كانت على مقاس رأسك.
حينهـا أقلعـت عن العويـل والشـهيق، وأقلعت طائـرا نحو 
الحمام، غسلت وجهي، شربت كأس الحليب الذي كان بيد أمي، 
ولـم أحن لخبزها فطاقية الإخفاء هـي الوحيدة التي يمكنها أن 

تبقيني على قيد الحياة.
تشـبّثت بيد أبـي وبخفة جذبتـه خارج الدار.سـلكنا دروب 
حـي الديـوان، وصلنـا دكانـا كان يقبـع في قـاع زقـاق ضيق؛ 
جدرانـه علـى بعضهـا مالـت كـي تتقاسـم فـي مـا بينهـا ربيع 
البـرودة، وخريف العمر.ذاك الزقـاق الضيق لم يكن يفضي إلا 
إلى ذاك الـدكان الوحيد، رهبة المـكان جعلتني أحس بما أحس 
به السـندباد وقت مـروره في دهاليز المجهـول، أو وقت خروج 
دخـان العفريـت من الفانـوس، الصمـت الرهيـب المهيمن على 
المـكان ومواء القطط التي تتصارع فوق السـطوح زاداني رعبا 
وهلعـا، ولمـا رفعت رأسـي نحو وجه أبـي كي أتبـين صدقه من 
عدمـه؛ فقد كنت خبيرا في تفسـير تعاببيـر وجهه، إذ لم أخطئ  
أبدا فـي معرفة إن كان مزاجه رائقا يناسـبني كي  أعرض عليه 

طلباتي الكثيرة مرتبة حسب أولويتها، أم لا؟. 
لكـن هذه المرة رأيته منشـرح الصـدر والابتسـامة قد زينت 
ثغـره الرائـع، فتأكـدت مـن صدقه لمـا نظر إلـي، وحرك رأسـه 
بالإيجـاب وكأنه سـبر أغواري وعـرف ما يدور فـي خلدي من 

أسئلة:
- ها هو ذا دكان عطارنا.

كان الـدكان على ارتفاع يفوق مسـتوى نظري فلم أتمكن من 
رؤية العطار، رغم وقوفي بباب دكانه! فقلت في سري ربما بني 

الـدكان على هذا الارتفاع كـي يبعد الأطفال عن التلهي بسـلعة 
صاحب الدكان أو سـرقة سـلعة سـحرية قد تضر بهم. أمسكت 
بكـمِّ جلباب أبي وخضخضتـه بعنف ولما نظر نحوي كي يعرف 
مـا أريد قوله، رفعت كتفي وأسـقطت شـفتي السـفلى، وفتحت 
أكفـي وعيناي عن آخرهما مسـتفهما. بسـرعة فهم أبي رسـالة 
تعبيراتـي الميميـة، فرفعني وأجلسـني على مصطبـة  )فرتالة( 
مزركشـة مكنتنـي أخيرا مـن رؤية العطـار العجيـب، فوجدته 
شـيخا تجاوز عمـره الافتراضي بسـنوات؛ أحدثـت التجاعيد 
فجاجـا عميقة على الجلـد المتبقي على خـده، عيناه جاحظتان 
براقتـان كعيون مجنـون، أنفه طويل ونحيـل كأنف حيزبون، 
تْ عمامة علـى هيأة حلزون، لم يتبقَ له سـوى  وعلـى رأسـه لُفَّ
نـاب من فمه أطل لِيُعْلِـمَ القوم أنه مازال حيا وحيا، وأن الحياة 
بهذا الجسـد المعقوف ممكنة وكائنة. ومن حول )العطار( رأيت 
علبـا زجاجيـة مليئة بأعشـاب مختلفـة الألوان، بيـض نعام، 
هداهيـد، ضفاضع، زواحف، ورؤوس حيوانات وحيوانات في 
البدايـة خلتها مجسـمات كالتي يصنعها الصينيون لنشـتريها 
نحن في عاشـوراء، لكـن الرائحـة المنبعثة منها أكـدت لي أنها 
محنطة بطريقة من الطرق. هذا المشهد كان كفيلا بجعلي أصدق 

أني قريبا سأمتلك طاقية تخفيني عن العيان.
انقطع حبل توهاني في غرائبية الدكان لما سمعت أبي يحيي 

العطار ويقول له:
ا على عجل. -  هات طاقية الإخفاء يا سيدي، فإنَّ

ضحك الشيخ، ومن عبه أخرج طاقيتي وناولني إياها:
- ها هي ذي يا ولدي، لكن قبل أن تلبسـها قل هذه التعويذة 
ثـلاث مرات:«وجعلنـا مـن بـين أيديهم سـدا ومن خلفهم سـدا 

فأغشيناهم فهم لا يبصرون« صدق الله العظيم.
التقطتها كما كنت أفعل عندما أهم بالإمساك بذبابة، اعتمرتها 

بسرعة خارقة، ربت بعنف على صدري وقلت لأبي:
- هل أنا ظاهر للعيان؟! 

سبق العطار أبي ورد:
 - طبعا نراك وبوضوح.

أصبـت بخيبة أمل، لكن العطار لم يتركنـي حائرا؛ إذ نبهني 
أنـي لـم أردد التعويـذة. طلبـت منـه إعادتهـا علـى مسـامعي 
فحفظتها بسـرعة. تراجعت نحو الوراء وكأني سأقلع إلى عالم 
السـحر، رددت التعويـذة )في سـري( ثلاث مرات، وبخشـوع  
اعتمـرت الطاقيـة مـن جديـد، وفـي الأخيـر وضعت كفـيّ على 

خصري وصحت:
- والآن أ لازلتما ترياني؟! 

صاح أبي:
- أيـن اختفيت؟ أزل الطاقية 

الآن كي لا ينكشف أمرها.
الطاقيـة  رأسـي  عـن  أزحـت 
بنخـوة، تركت أبي يـؤدي ثمنها 
للعطـار السـاحر، وجريـت نحو 
نا كي أنتقم من حسن  مضارب حيِّ
ذاك المتسـلط، المهيمـن، الجبـار؛ 
الذي ترك على أجساد كل الأقران 
ندوبا نتجت جراء عنفه. أخرجت 
رأسـي  علـى  وسـويتها  الطاقيـة 
ثـلاث  التعويـذة  رددت  أن  بعـد 
مـرات، ثـم توجهت مباشـرة نحو 
حسـن الـذي كان كعادتـه يصفـع 
طفلا أبـى الرضـوخ لأوامـره التي 
توجـب علـى كل مـن التقـى بـه أن 
يعطيه ما بحوزته. ملأت كفي بزاقا 
ومـن الخلـف وبـكل قوتـي هويـت 
ـــــــــاقْ«  ّـَ »مـــــــــ قفـاه  على 
وجلسـت بقربه على عتبة دكان » با 
العرايشـي« زاهيا بانجازي العظيم 
ووضعـت كفي اليمنى علـى فمي كي 
لا تُسْـمعَ قهقهاتي؛ فقد أشفيت غليل 
رغبـة لطالمـا راودتنـي. الغريـب في 
الأمر أن حسـن لما التفـت كي يتعرف 
على من تجرأ على مس قفا قدسـا، فوجدته يقصدني دون بحث 
أو تـردد، رماني عاليا وبرجله اليمنى التقطني راكلا، أُسـقطت 
أرضا ورُفعـت عاليا لمرات عديدة، وعـدت لمعانقة الأرض ثانية 
وثالثـة ورابعـة، تقاطـرت علـي لكماتـه فـكادت تدخلنـي فـي 
غيبوبة »شـارونية« لو أني لم أحمِ رأسـي بجسـدي، ولما اقتنع 
الطاغيـة بمـا نلته منه جزاء لي على فعلتـي، وأنه قد رد الصاع 

أُصوعا، خلفني وراء ظهره وابتغى ما عند الأقران.
 لعلـي لـم أردد التعويذة بالشـكل المطلوب؟! أو أني لبسـت 
الطاقيـة بالمقلـوب؟! هـذا مـا ظننتـه وأنـا ملقـى علـى الزقـاق 
غيـر المعبـد، التقطـتُ مـن علـى الأرض مـا تبقى منـي ونفضتُ 
الغبار عني وعـن طاقيتي. كررت عملية اعتمـاري للطاقية بعد 
التعويـذة طبعا لعدة مـرات وقمت بما قمت به مـن أفاعيل لكن 
على غير جسـد حسـن الجبار، فربمـا هو فقط من يسـتطيع أن 
يراني؛ لكونه الوحيد الذي يشـط عـن القاعدة، ولا يصمد أمام 

طغيانه أي شيء، أو قد يفلح معه سحار من حيث أتى. 
فشـلت تجربتي فـي كل مرة، وفـي الأخير تأكد لـي وباللطم 
والصفـع واللكم الذي طال جسـدي منْ هـذا وذاك؛ أن أبي فقط 
جبر خاطري فاشترى لي الوهم، أو لنقل شاركني في صياغته، 
وأن طاقيـة الإخفـاء لم تكن سـوى طاقية عاديـة كمثيلاتها في 

سوق »الحايك«.
لحـد السـاعة لا يـزال ذاك الحلـم بامتـلاك طاقيـة للاختفاء 
يلازمني، كيف لا؟ وقد تأكدت من أنها موجودة في زمننا هذا بل 
وبوفـرة؛ كم من واحد اعتمرها فأفرغ صندوق الدولة، وتوارى 
خارج الوطن، وموظفون اعتمروهـا فكفتهم عناء العمل فلقبوا 
بالأشـباح.وآخرون وضعوهـا علـى رؤوس أموالهـم الضخمة 

فحجبت عنها الضرائب... 
آه ! لـو حصلت علـى طاقية الإخفـاء لاطلعت علـى ما يحاك 

ضدك يا وطني الغالي، يا وطني. 

عدنان حسين أحمد

لقطة من فيلم »في عرين القاعدة«
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا

ل ال
لح

ا

الحمل:   سودوكو
هذا وقت فيه ابتكار وإبداع ورومانسية، 
دعوات إلى أفراح ولقاءات سعيدة سترفع 

من روحك المعنوية.  
الثور:  

لديك ميل للرياضة، لاتتردد وانطلق، 
التواصل اللفظي لأمور كثيرة سيكون 

واضحاً وجلياً.  
الجوزاء:  

أنت في حاجة لقدر من الصبر والتروي مع الآخرين لتصل معهم لما 
يوافق مصالحك ومصالحهم.  

السرطان:  
الاتصالات الفلكية اليوم تدعم التعاون العملي الجماعي بينك وبين 

زملائك في العمل.  
الأسد:  

حلم عاطفي قد يصل إلى الزواج، سفر للعمل يلوح في أفق حياتك، 
عليك دراسته وتقييمه.  

العذراء:  
وضعك العام سليم من كل الجهات، المال يصلك بصورة غير متوقعة 

استخدمه لمصالحك.  
الميزان:  

قلق وحيرة في محيط العائلة، تبدو قاسياً وعنيفاً فتجنب ذلك والتزم 
التعقل والروية.  

العقرب:  
حاول حل مشكلاتك المنزلية التي تثير أعصابك وتجعلك حزيناً واقلب 

الأمور لما فيه صالحك.  
القوس:  

لقاء عاطفي سعيد، انطلاقة جديدة تكلل بالنجاح في المجال العملي، 
حاول الابتعاد عن رفاق السوء.  

الجدي:  
أنت على موعد مع الحظ في المجال المالي، الصحة على خير مايرام هذا 

اليوم فاستبشر خيراً.  
الدلو:  

يوم هادئ عاطفياً لايعكر صفوه إلا عنادك، طريق الحب أكثر تمهيداً 
أمام الحبيب.  

الحوت:  
علاقات العمل هذا اليوم في صالحك والاتفاقات والعقود ستأتي في 

صالحك فوافق عليها.  

راج
ابــــــــــــــــــــــــ

■ لـوس أنجلس- )يو بي اي(: أكد النجـم الأميركي، توم كروز، أنه 
لم يتخلّ قط عن ابنته، سوري، بعد طلاقه من والدتها، كايتي هولمز.

وذكـر موقـع )تـي أم زي(، أن كـروز، تقـدم بوثائق في إطـار دعوى 
قضائيـة رفعها ضـد مجلة »إن تاتش« التي زعمـت أن كروز هجر طفلته 

البالغة من العمر 7 سنوات بعد الطلاق.
وقال كروز في الوثائق »لم أقص بأي شـكل من الأشـكال سـوري عن 

حياتي. إن على صعيد التواجد معها أو الصعيدين العاطفي والمادي«.
وشـدد أنه حتى حين كان يعمل في الخارج ولم يقدر على التواجد مع 

سوري فإنه بقي على تواصل وثيق مع ابنته.
وتابـع كروز »على الرغم من أنني متأكد ان ابنتي تشـتاق إليّ حين لا 
أتواجد معها وأنا اشـتاق إليهـا أيضاً، إلا أنها طفلة سـعيدة جداً ولدينا 

علاقة جميلة ونجري اتصالات مرحة«.
يذكـر أن كروز، وهولمـز، تطلقا في حزيران/يونيو عـام 2012، وتقيم 

سوري مع والدتها في نيويورك.
ويطالـب كـروز بتعويض بقيمـة 50 مليـون دولار في الدعـوى التي 

رفعها.

■ لـوس أنجلـس- )يـو بـي اي(: صرامـة 
شـديدة تفرضهـا النجمـة أنجلينا جولـي التي 
تصـور  حيـث  حاليـا،  المخرجـة  دور  تتقمـص 
بعـض المشـاهد فـي فيلمهـا السـينمائي المقبـل 
البحر في  Unbroken، فـي مكان بعيد علـى 
خليج موريتون في أستراليا، حيث تدور أحداث 
الفيلم حول زامبريني »جاك أوكونيل« وزملائه 
الطياريـن فيـل »دومنال جليسـون« وماك »فين 
ويتروك«، في محاولة مستحيلة للبقاء على قيد 
الحياة بعـد أن أصبحوا في العـراء بدون هدى 

في المحيط الهادئ لمدة أسابيع.
تقوم أنجلينا الحاصلة على جائزة الأوسكار 
بإخراج وإنتاج فيلم Unbroken، الذي يقدم 
ق  درامـا ملحمية تتبع قصة الحيـاة التي لا تصدَّ
للبطـل الأوليمبـي وبطل الحـرب لويس )لوى( 
زامبرينـى، جنبـاً إلى جنـب مع اثنين مـن أفراد 
الطاقـم الناجين، والذين يكافحـون للبقاء على 
قيد الحياة فـي مركب مطاطي لمـدة 47 يوماً بعد 
تحطـم طائرة هائل في الحـرب العالمية الثانية، 
ليتـم القبض عليهـم من قبل البحريـة اليابانية 

وإرسالهم إلى معسكر أسرى الحرب.
وأجبـرت أنجلينـا الممثلـين على اتبـاع نظام 
يصبـح  حتـى  أشـهر  لعـدة  وريجيـم  غذائـي 
مظهرهم في معاناة شـبيهة بمعاناة شخصيات 
فيلم، حيث تعتبـر العمل بمثابة تحدي فريد من 
نوعه، كما أنها صورت بعض مشاهد الفيلم على 

منصة عائمة في المياه المتحركة.
الفيلـم مقتبس من رواية من لـورا هيلنبراند 
 ،Seabiscuit: An American Legend

وسـيجلب  كبيـرة،  شـعبية  حققـت  والتـي 
قصـة  الكبيـرة  الشاشـة  إلـى   Unbroken
قـوة  عـن  تصـدق  لا  والتـي  الملهمـة  زامرينـي 
المقاومة التي تمتلكها الروح البشـرية. وبجانب 
أوكونيل، جليسون وويتروك يشارك في بطولة 
الفيلم جاريت هيدلانـد وجون ماجارو كزميلين 
في الأسـر، واللذين يجـدان الصداقـة الحميمة 
أمـراً غير متوقـع أثناء اعتقالهم، يـؤدي أليكس 

راسـل دور بيت شـقيق زامبرينى، ويقوم بأول 
أدواره باللغة الإنكليزيـة الممثل الياباني ميافي 
في دور حارس المخيم الوحشـي والمعروف فقط 

للرجال باسم »الطائر«.
كتـب السـيناريو الأخـوان الحاصـلان على 
جائـزة الأوسـكار جويـل وإيثان كويـن، وذلك 
عـن مسـودة قـام بكتابتهـا ويليـام نيكلسـون 

وريتشارد لاجرافينيس.

المغرب – »القدس العربي« 

من أحمد سيجلماسي:

تنظم الجمعية المغربية لنقاد السينما، من 22 الى 24 نونبر 
الجـاري بالخزانة السـينمائية )قاعة سـينما الريف سـابقا( 
ومدرسـة الملك فهـد العليا للترجمة بطنجة، الدورة التاسـعة 
للقـاء السـنوي »سـينمائيون ونقـاد« بدعـم من لجنـة دعم 
المهرجانات والتظاهرات السينمائية وجهات أخرى . يتمحور 
هدا اللقاء السينمائي الجديد حول تجربة المخرج السينمائي 
المبـدع فوزي بـن السـعيدي )46  سـنة( ويتضمـن برنامجه 
شـهادات في حـق الممثل والمخرج المسـرحي والسـينمائي بن 
السـعيدي وعروضا لأفلامـه الروائية الطويلـة الثلاثة )بيع 
الموت، ياله مـن عالم جميل، ألف شـهر( ومداخلات بالعربية 
والفرنسـية حـول جوانـب مـن سـينماه يشـارك بهـا النقاد 
محمد اشـويكة وادريس القري ورشدي المانيرا ورشيد نعيم 
وفاطمـة اغـودان ومحمـد البوعيـادي ونور الديـن محقق و 
وبوشـتى فرقزيد وعبـد الخالق صبـاح، متبوعـة بتعقيبات 
وكلمـات للمخـرج المحتفـى بتجربتـه السـينمائية، ومائـدة 

مستديرة حول أعماله الكاملة .
وفيما يلي البرنامج المفصل لهدا اللقاء السينمائي :الجمعة 

22 نونبر 2013 :
ابتـداء مـن السادسـة مسـاء بالخزانـة السـينمائية: افتتـاح 
اللقاء، شهادات في حق بن السعيدي، كلمة المحتفى به وبسينماه 

المغايرة في السابعة مساء: عرض فيلم » بيع الموت » )2012(.
السـبت 23 نونبـر 2013 : ابتـداء من العـــاشـرة صباحا 
بمدرسـة الملـك فهـد العليـا للترجمـة: الحصـة الأولـى مـن 

المداخلات وتتضمن مداخلات محمد اشـويكة )وظيفة اللقطة 
فـي أفلام فوزي بن السـعيدي القصيـرة ( وادريس القـــري 
)البعـد الفلسـفي في أفلام فـوزي بن السـعيدي(، بالعربية، 
 Dispositif du pouvoir et devenirورشـدي المانيـرا

sociétal scrutés par la
اغـودان  وفاطمـة   caméra de Faouzi Bensaidi
)معماريـة الفضـاء فـي أفـلام فوزي بن السـعيدي( ورشـيد 
 ،Bensaidi postmodernisme urbain نعيـم  
بالفرنسـية، وتختتم هده الجلسـة بتعقيب المخرج فوزي بن 

الســـعيدي على ما جاء في المداخلات.
تنطلق الحصة الثانية من المداخلات في نفس المكان ابتداء 
مـن الثالثـة زوالا وتتضمـن المسـاهمات التاليـة : بالعربية، 
محمـد البوعيـادي )»ألف شـهر«، قـراءة في البنيـة الرمزية 
والدلاليـة( ونـور الديـن محقق )السـرد الفيلمي في سـينما 
فـوزي بن السـعيدي، » ألف شـهر »نمودجا (، وبالفرنسـية، 
بوشـتى فرقزيـد )السـينما كبلاغـة نعتيـة عنـد فـوزي بـن 
السـعيدي( وعبد الخالـق مصباح )جماليـة التأطير في فيلم 
» بيع المـوت«(. بعد هده المداخلات الأربـع يتدخل المخرج بن 

السعيدي للتعقيب .
في السـابعة مسـاء يعـرض فيلم »يـا له من عالـم جميل« 

)2006( بالخزانة السينمائية .
الأحـد 24 نونبـر 2013 :تنظيـم مائـدة مسـتديرة، ابتداء 
مـن العاشـرة صباحـا بمدرسـة الملـك فهـد العليـا للترجمة، 
حول الأعمـال الكاملة لفوزي بن السـعيدي بمشـاركة النقاد 
الحاضريـن والمهتمين من الجمهور، يختتم اللقاء في الواحدة 
زوالا، ويعـرض للجمهـور بالخزانـة السـينمائية فيلم »ألف 

شهر« )2003( من اخراج فوزي بن السعيدي .

توم كروز يؤكد أنه لم يتخلّ عن ابنته

أنجيلينا جولي تجبر الممثلين على »الريجيم« في فيلم

لقاء بطنجة حول سينما
فوزي بن السعيدي المغايرة

من اعمال فوزي بن السعيدي

أطلق ظهر الجمعة من قصر الأونيسكو ببيروت برعاية ست وزارات

غدي الرحباني في اغلى كليب
وطني لبناني »ارضي مش للبيع«

بيروت – »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:
  

»أرضـي مش للبيع« أغنية وفيديو كليب جديد 
للفرسـان الأربعـة مـن ألحـان غـدي الرحبانـي، 
سـمير  اخـراج  حـداد،  الأبيـض  جهـاد  كلمـات 
سـرياني أطلق ظهر الجمعة من قصر الأونيسـكو 
ببيـروت برعايـة سـت وزارات لبنانيـة اعتبرت 

نفسها معنية بالموضوع.
  فـي الفيديـو كليب يظهر مواطنـون لبنانيون 
مـن بينهـم الفرسـان الأربعـة يعيشـون فـي مـا 
يشبه المخيم الذي تفترشه الأسرة، وفي الصباح 
يخرجون مع معاولهم ورفوشـهم  إلـى العمل في 
ارض صـارت لغيرهم وقد سـيجت وكتـب عليها 
أمـلاك خاصة. فهـذا الفيديـو كليب يظهـر هؤلاء 
البشـر من نسـاء ورجال، أطفال وشيوخ وشبان 
فـي حالة قصـوى من العـذاب والمرارة والأسـى. 
وفيمـا كانـت الموسـيقى والغنـاء تأخـذ منحـى 
تصاعدي في سـعي لإقنـاع المواطنـين اللبنانيين 
بعدم بيـع اراضيهم عبر خطاب يقول »اللي عندو 
أرض بلبنان حقا من دمو بيدفع أرضي مش للبيع 
مش للبيع مش للبيـع«. ومن خلال الفيديو كليب 
يظهـر وكأن النـاس البسـطاء هـم مـن يبيعـون 
أرضهـم. فـي حـين أن عمليـة البيـع التي تشـكل 

خطـورة على لبنان تتمثل في بيع جبال وسـهول 
لغيـر اللبنانيـين. فـي حـين أن الفقـراء يملكـون 
قطعـة أرض ويتمسـكون بها. في الجانـب الفني 
أدى الفيديو كليب غرضه بحرفية تصوير عالية، 
وهو استجاب في اغلب الأحيان مع النبض الحي 
والمتحـرك للأغنيـة التـي يمكن تصنيفهـا كأغنية 

وطنية حماسية جذابة.
  إطلاق الأغنية والفيديو كليب تم بحضور فني 
وشـعبي كثيف وحده وزيـر الثقافـة غابي ليون 
حضـر شـخصياً، أمـا وزراء التربيـة، الداخلية، 
الزراعة، الإعلام، السياحة والبيئة فقد ناب عنهم 
ممثلـون. ولـو هـم حضـروا لأمكنهم عقد جلسـة 
مصغـرة لمجلس الـوزراء المسـتقيل. وكان حينها 
الحضور توجه لهم بالسـؤال لمـاذا يوقعون على 
بيع مساحات شاسعة من أراضي لبنان للأجانب 
خلال جلسات مجلس الوزراء؟ ولهذا كان من بين 
الحضـور من يـرى أن بعضاً من الـوزراء الراعين 
والداعمين لهذا العمـل الفني الوطني غارقون في 

بيع الأراضي اللبنانية للغير حتى آذانهم.
  قبل اطلاق الأغنية والفيديو كليب الذي وعدت 
كافة الشاشات اللبنانية ببثه تحدث الفنان غدي 
رحبانـي عن دوافعـه لتقديم هذا العمـل الوطني 
»تعبيراً عن مخاوفي مما يحصل ومما هو حاصل 
منـذ زمـن، وذلـك بضـرورة الصـراخ بوجـه كل 
مـن يفعل أرضي مـش للبيع«. وأضـاف: اراضينا 

إن لـم تُبـع تُحـرق، أو تذهـب أشـجارنا طعامـاً 
للنيـران.. ملايـين من الهكتـارات تبـاع. إلى متى 
سيسـتمر هذا؟ وأبدى غدي الرحباني تخوفه من 
أن يزاحمـه أحدهم على الأرض التي سـيرقد فيها 
الرقـدة الأخيـرة. وقال: لهـذا كله كانـت »أرضي 
مش للبيع«.   وكشـف غدي أنه كان يحضر لعمله 
هذا منذ سـنة ونصـف. وأعتبره عمـلًا يهز القلب 
ويجرحه، ويهز العاطفة، ويوقظ الضمير. ووجد 
فـي الحملة التـي تحيط بهـذه الاغنيـة والفيديو 
كليب رسـالة وطنية واجتماعية وأخلاقية. وحيا 

كل من تعاون مجاناً في سبيل تقديم هذا العمل.
  وخلـص للقـول: أحـب أرضي التـي منحتني 
وجـودي وأعطتني معنـاي.. أرضي على شـفتيَ 

قصيدة، وفي أعماقي نداء.
  ووصـف الكليـب بأنـه الأغلى فـي العالم لأن 
كل مـن عمل فيه قدم جهوده مجاناً. وكل عمل فيه 

تعب يتوجه الايمان، ويظلله الإخلاص.
سـألنا غـدي الرحبانـي إن كانت رعاية سـت 
وزارات لهـذه الكليـب شـكلية أم عمليـة كونهـم 
وزراء يوقعـون فـي مجلـس الـوزراء علـى بيـع 
الأراضـي للأجانـب؟ فكان الرد: بـرأي هي رعاية 
شـكلية. لا تدابيـر لوقـف بيـع الأرض. كان طلب 
مني للـوزراء كي يكون العمل برعايتهم ووافقوا. 
نحن قدمنـا هذا العمـل الوطني بدافـع ذاتي ولم 
يطلبـه منها أحـد من المسـؤولين، وهـذا الاندفاع 

كان نتيجة ملامسـتنا لوضع سيء فرغبنا بوضع 
الاصبع على الجرح.

وهـل كان وجـود بعض الـوزراء فـي الرعاية 
للعمل كشهود زور؟

ـ فكرتـي كانـت بهـدف توعيـة النـاس. فيمـا 
تبقـى يمكن القول بوجود قوانين إنما المسـؤولين 
والمواطنـين يتجاوزونهـا. لكنـي بصراحة لسـت 
مسـتعداً للدخـول فـي مهاتـرات مـا يجـري فـي 

الكواليس.
لماذا هـذا البـؤس الظاهر لـدى نـاس الفيديو 

كليب؟
ـ صار النـاس كذلك لأنهم باعـوا أرضهم. وفي 
الواقع نحن لا نخشى المالك الصغير لأنه لن يبيع 
قطعة أرضـه في القرية. الخوف هـو من الحيتان 
الكبيرة التي تبيع الجبل بأمه وأبيه. وفي الواقع 
أنا لست ضد بيع الاراضي بالمطلق، بل مع تطبيق 

القانون الذي يحمي الوطن والناس.
اللبنانين منتشرون في كل العالم فهل يصح أن 
تتم معاملتهم كأجانب ممنوع عليهم شراء الأرض 

في أماكن هجرتهم الجديدة؟
ـ  فـي لبنان ليس ممنوعاً على الأجنبي شـراء 
الأرض إنمـا وفـق نسـبة محـددة فـي القانـون. 
وليـس بالضـرورة أن نقـول فـي الأغنيـة نريـد 
تطبيـق القانـون. نحـن عرضنـا المشـكلة وعلى 

غدي الرحبانيالمسؤولين إيجاد الحل.

يسبمبةلتةبئلي
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

شعب الأردن »معطوب« بسبب المناسف 
وبوليس السعودية يطارد بالدشاديش

وارضيات 

■ أعتز بالدشداشة وبالجلابية، فقد توفي والدي - رحمه الله - وهوي 
يرتدي الأولى، وإرتدت أمي - رحمها ألله - أيضا الثانية طوال حياتها.
 لكن ريبورتاج تلفزيوني بثته محطة السعودية الثانية عن رجال البحث 

الجنائي السعودي في سيارات أمريكية »بوز طويل« تطارد المطلوبين 
واللصوص والحرامية والأشقياء أثار حفيظتي.

رجال الأمن يرتدون الدشاديش البيضاء ويطاردون المطلوبين في الشوارع 
والأزقة! ولوهلة تشعر بأن الهراوة يمكنها أن تتعرقل بالطرف السفلي من 

القماش والمسدس يكاد ينزلق عن الخصر.
أجريت حسابا بسيطا برفقة قريب لي خبير في المسافات، وشاهد البرنامج 
معي فإكتشفنا بان الخطوة السريعة التي تسمح بها الدشداشه عند الركض 

لا تزيد بأحسن الأحوال عن 30 سانتيمترا إلا في حال الإضطرار لرفع 
الطرف السفلي حول الخصر أو وضعها بين الفكين في مشهد من الواضح 

أنه مؤذ.
جدتي – رحما ألله أيضا- فعلت شيئا مماثلا عندما اجبرتها يوما على 

إستخدام المصعد، حيث كتمت غيظها وتجمدت وعندما فتح باب المصعد 
وضعت طرف ثوبها السفلي بين أسنانها وغادرت هاربة مع كل الشتائم 

المناسبة لحفيدها المرافق.
أحدهم حمل سلاحا رشاشا وإندفع يخرج من السيارة أثناء مطاردة أمنية.. 
يمكن لا - سمح ألله - أن يحصل أي حادث بسبب هذا الزي عداك عن عملية 

القفز الرشيقة التي تتحول إلى مهمة مستحيلة تحتاج لتوم كروز في حال 
الإصرارعلى »الزي الوطني« أثناء مطاردات البوليس.

الدشداش زي محترم ولائق ويمكننا أن نفاخر به الأمم لكنه ممنوع في 
البارات والعلب والملاهي الليلية ببعض عواصم الخليج العربي.. ما الذي 

يمنع أن نتيح لشباب الأمن والبوليس فرصة أفضل للحركة والإنقضاض 
بالتسامح معهم في مسألة الزي الوطني خصوصا خلال المطاردات؟

قميص حسام حسن
■ على سيرة الدشاديش تهيأ لي وأنا أتابع على »الجزيرة الرياضية« مباراة 
منتخبنا الوطني »النشامى« مع فريق أورغواي أن لعيبتنا وكأنهم يتحركون 

بدشداشة فالتمريرات قصيرة جدا ولا تصل والروح القتالية غابت عن 
الفريق وحارس المرمى تسبقه الكرة بصريا والكابتن المدرب حسام حسن 

أدار الخسارة بإقتدار وهو يرتدي قميص كاروهات.
بصراحة وببساطة بلعنا الفريق اللاتيني كما بعلتنا السعودية في السياسة 

وإسرائيل في التطبيع، لكن هذه المباراة تحديدا كشفت لنا حقيقة أهم من 
الفوز فيها.. الفريق الوطني الأردني في النهاية قام بجهده وواجبه ووصل 

إلى ما لم يصل إليه أخرون والشعب الأردني أثبت أنه »موحد« ويستطيع أن 
يكون موحدا وأن الإنقسام الحقيقي خرافة ودجل وفرية »رسمية« بإمتياز.

تلفزيون ومناسف
■ يلقب في الأردن بـ«أبو السكري«، ويصنف بإعتباره العدو الأشرس 

للسمنة ولطعام المنسف الشهير.. إنه وزير الصحة السابق الدكتور كامل 
العجلوني.

الرجل وهو الخبير الأبرز بكل أنواع الغدد الصماء والبكماء ظهر على برنامج 
»يسعد صباحك« في تلفزيون الحكومة وتدفق وهو ينتقد ويسيء لطبق 

المنسف متجاهلا  مشاعر الشعب الأردني من شتى الأصول والمنابت والذي 
يعلي قيمة المنسف فوق اي شأن آخر.

 على طريقة مريم نور اللبنانية صدم البروفوسور عجلوني الجميع بحقائق 
علمية عندما قال بأن أكثر 80 ٪ من الأردنيين مصابون بالسكري ساخرا 

من المواطنين جميعا وتألق العجلوني وهو على الهواء يلقي بالمفاجأة الأكبر: 
الأردنيون يهتمون بالضعف الجنسي أكثر من إهتمامهم بمعالجة مرض 

السكري والإمتناع عن إلتهام المناسف.
 الأن يمكنني تفسير حالة »العطب« التي أصبنا جميعا بها في الأردن 

وكذلك حالة العنف والغلاظة والميل للإشتباك فالرجال معطوبون والنساء 
محتارات وحائرات وضائعات.

وجه البروفوسر الإهانة الأكبر للمشاعر »الغذائية« العامة عندما كشف 
بأن شيوخ  المجتمع الحقيقيون ضعاف البنية ولا يصابون بالسمنة لإنهم 
لا يشاركون الضيف في الأكل وشرح: من يفعلون ذلك ليسوا شيوخا بل 

قطاريز ومخاتير »القطروز لمن لا يعلم هو خادم الشيخ«.
تحدثت سابقا للطبيب الشهير مباشرة عندما إعتبر بان المنسف مؤامرة 

على البشرية وصحة الإنسان وعلى الشاشة إستغرب كيف يهتم الأردنيون 
بمباراة كرة قدم ولا يهتمون بصحتهم وأموالهم وقلوبهم التي يلتهمها 

المنسف وأطلق التصريح القنبلة: الإفتخار بالمنسف شيء غريب.
مرض السكري تحديدا حسب صديق برلماني يكلف الشعب الأردني مليارا 

من الدولارات سنويا.. هذا رقم ضخم مقابل صناعة جلطات القلب التي 
يتقنها طبق المنسف.

أنا شخصيا أضم صوتي لصوت الدكتور العجلوني لكن أذكره بنجوى كرم 
بالسياق فالمنسف »يخرب بيته شو لزيز«.

عقد القذافي الماسي
■ نجمة الفضائيات الكويتية حليمة بولند التي تميزت بالقدرة على التحدث 

بكل اللغات واللهجات إبتداء من دارفور وإنتهاء بأدغال إفريقيا، عبورا 
بالصعيد المصري، إعترفت مؤخرا وعلى الهواء مباشرة بالهدية التي حظيت 

بها من الزعيم الراحل معمر القذافي وهي عبارة عن عقد ألماس بقيمة مليون 
دولار.

القذافي بين يدي الحق الأن ويلاقي مصيره الأبدي وسيحاسب على كل 
أفعاله، لكنه ليس في موقع المصادقة على هذه الرواية أو نفيها، وإن كان 

المرحوم لم يتوقف عن مفاجأتنا حتى بعدما أصبحت عظامه مكاحل في قبر 
سري مهجور.

 شخصيا لا أرى سببا يدفع مذيعة يفترض أنها واعية للكشف عن هذا السر 
المستور وتحت أي ظرف خصوصا في برنامج تلفزيوني إسمه »الخزنة«.

وأزعم -وأمري إلى ألله - بأن فتح  مستودع الأسرار في خزنة تمتلئ 
بالأخبار الشخصية جدا أو الفضائحية من هذا النوع لا يفيد متلقيا ولا يخدم 

أمة ولا وطنا بقدر ما ينطوي على إستعراض بائس لا مبرر له.
لا يوجد مشاهد عربي واحد يمكنه الإستفسار عن  كل ما يتدلى على 

عنق زميلتنا الكويتية أو غيرها من نجمات الإستعراض، ما يعني أنه كان 
بإمكانها الإحتفاظ بالسر المكتوم المتعلق برجل ميت.

 أسحب كلامي في حاله واحدة فقط: الهدف بحد ذاته أن نسمع ثم نقرأ 
ونكتب لكي تبقى النجمة في دائرة الضوء والعرض.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

»فتى الشاشة« و»ملك الترسو« و»معبودة الجماهير«

ألقاب النجوم ممنوعة من الصرف ومرفوعة من أفيشات الدعاية!
القاهرة – »القدس العربي« 

 من كمال القاضي:

لعبت الألقـاب التي اطلقـت على النجـوم والنجمات 
الكبـار دوراً فـي انتشـارهم، وسـواء كانـت الصحافـة 
هي مـن أطلق الألقـاب والتسـميات أو حمـات الدعاية 
فإن التأثير ظل قائماً لسـنوات طويلـة، فمثاً لقب »فتى 
الشاشـة« ارتبط لفتـرة بمجموعة من الأبطـال هم أنور 
وجدي وعماد حمدي ومحسـن سـرحان، وهؤلاء كانوا 
نجوم مرحلة واحدة وكثيراً ما تسـابقوا على هذا اللقب 
الذي انتقل الى غيرهم بعد مضي فترة الشباب والزهو، 
وذهـب الـى جيـل آخـر كان على رأسـه كمال الشـناوي 
وأحمد رمزي وشـكري سـرحان وآخـرون ممن انطبقت 
عليهـم مواصفـات ومقاييس الشـكل في العصـر الذهب 

للسينما المصرية.
اللقب الذي دام لنحو نصف قرن استهلك وبات مدعاة 
للسخرية والتهكم بعد تغير مامح البطل وسقوط شرط 
الوسامة بمجيء أحمد زكي الذي كان أول من حصل على 
لقب النمر الأسـود لارتباط ذلك بلون بشرته وتألقه في 
فيلم حمل نفس الاسم، لم يعد لقب فتى الشاشة ضرورياً 
للنجـاح بعـد أن حطمه زكـي وأتـى بلقب جديـد، ولكن 
بقيت التعريفات وصيغ الدعاية للنجم مسـتمرة وفاعلة 
لكونها جزءاً مؤثرا في الإيرادات، قبل سقوط اللقب وفي 
وهج التسـابق على شباك التذاكر إبان فترة الستينيات 
كانـت هنـاك ألقاب أخرى، منهـا ما ارتبط بفريد شـوقي 
مثل ملك الترسو والفتوة ووحش الشاشة، وأيضاً عادل 

أدهم الـذي سُـمي بـ«البرنس« لتأنقه الشـديد وطريقة 
أدائه المتميزة، وكذلك حصل أحمد مظهر على لقب فارس 
السـينما المصريـة باعتبـاره ضابطـا سـابقا في سـاح 
الفرسـان بالقوات المسـلحة، وقـد تأكد لقبه بعـد قيامه 

ببطولة فيلم الناصر صاح الدين.
»الشـرير« هـو اللقـب الـذي كان مـن نصيـب الفنان 
القديـر محمود المليجي فهو من برع في أدوار الشـر، ولم 
ينافسـه فيها أحد، لذا لم يسـقط عنه حتـى وفاته ومات 
وهو متفرد به، استكمالا لما ذكرناه سلفاً فإن المسميات لم 
يهتم بها الكثيرون من الفنانين الكبار مثل نور الشريف، 
الـذي لم يحرص على اقتران اسـمه بأي تعريف سـوى 
كلمـة فنـان فقط، الأمر نفسـه اتفق عليه مـع آخرين لهم 
نفس الثقل الفني مثل عـزت العايلي ويحيى الفخراني 
وفاروق الفيشـاوي والكثيرين ممن لا يعترفون بمسألة 

الإضافات الدعائية.
يستثنى من زمرة النجوم الكبار في هذا الصدد الفنان 
عادل إمام الذي منحه الجمهور دون غيره لقب »الزعيم« 
قياسـاً على تصدره قائمة الإيرادات وتربعه على عرش 
النجومية لسـنوات طويلة، وأيضاً تيمناً بدوره الشهير 
فـي مسـرحية »الزعيـم«، ومـن القـراءة الواقعيـة فـي 
الوسط الفني يمكن ماحظة أن إمام هو الأطول عمراً في 

ارتباطه بلقبه الفريد.
النجمات ايضا لهن ألقاب وتعريفات ومسـميات ربما 
هـي الأوضـح والأكثـر اسـتخداما فـي مسـألة الدعاية، 
ولعلنا نذكـر »معبودة الجماهير« ذلك الصك الذي أطلق 
علـى الفنانـة شـادية مـع بدايـة قيامهـا بالبطولـة أمام 
عبدالحليم حافظ في الفيلم الشـهير المأخوذ منه اللقب، 

ولم تكن شـادية وحدها صاحبة الامتيـاز، وإنما توالت 
بعدها أشـكال التقديـر والتبجيل لفنانـات كثيرات مثل 
مديحة يسـري »سـمراء الشاشـة« وملكة الرومانسـية 
لبنـى عبدالعزيز والارسـتقراطية مريم فخـر الدين، ولا 
يمكن أن ننسـى اللقب الأهم والأشهر في تاريخ السينما 
وهـو سـيدة الشاشـة العربيـة للنجمـة القديـرة فاتـن 

حمامة.
لم تتوقـف الظاهرة في ما يخـص الفنانات عند جيل 
معين، ولكنها امتدت لأجيال عديدة كان أهم من برز منها 
الفنانة نادية الجندي التي لقبت أو لقبت نفسـها بنجمة 
الجماهير في سنوات صدارتها للإيرادات بأفام الأكشن 
والإثـارة، »الباطنية« و«خمسـة بـاب« و«وكالة البلح« 
و«امرأة هـزت عرش مصر« و«مهمة في تـل ابيب«، على 

آخر الأفام التي يشار إليها بها.
لتسـمية  غيرهـا  فنانـات  ذهبـت  العـدوى  وبتأثيـر 
أنفسهن بأسماء وألقاب مثل »حبة كرز« السينما المصرية 
وهو اللقب الأطـول الذي كان في فترة مبكرة من نصيب 
معالـي زايد، وأيضاً نبيلة عبيد التي احتكرت لقباً مميزاً 
لتنافس الأخريات فاختارت أن تكون نجمة مصر الأولى 
تازمـاً مع لقب سـيدة مصـر الأولـى الذي اشـتهرت به 
جيهان السـادات في فترة حكم زوجهـا الرئيس الراحل 

محمد أنور السادات.
فـي الجيل التالي لجيـل نادية ونبيلـة ومعالي برزت 
ليلى علوي كحاملة للقب بين فنانات جيلها فمرة سـميت 
بـ«تفاحـة« السـينما المصريـة ومـرة أخـرى »مهلبية«، 
واللقبـان مأخـوذان عـن دورهـا فـي فيلمـي »تفاحـة، 
مهلبية«، تطبيقاً لنظرية إسـقاط الدور على صاحبه كما 

حدث مع شـادية في »معبودة الجماهير« وأحمد زكي في 
»النمر الأسـود« وعادل إمام في »الزعيـم«، وهي طريقة 

متبعة تصيب حيناً وتخيب أحياناً.
مـن نجـوم ونجمـات الجيـل الراهن لـم يرتبـط أحد 
بلقب ما لكثرة أعدادهم من ناحية وتشـابه مسـتوياتهم 
وقدراتهم الفنية من ناحية أخرى فليس هناك فنان فارق 
أو فنانة فارقة يسـتوجب التمييـز، فالكل من وجهة نظر 
الجمهـور في ميزان واحـد، اللهم غير التفاوت النسـبي 
فـي الأدوار الـذي لا يحتـم الارتبـاط بلقـب ولو بشـكل 
مؤقـت، ممـا يدلنا علـى تاشـي الظاهرة نهائيـاً وثبات 
معيـار الكفـاءة والموهبـة فقـط بعدا عـن حيـل الدعاية 
التي تنفـق عليها المايين لتثبت وهـم الخرافة وتقديس 
النجـم الواحد، وهذه في الأصل صناعة أمريكية خلقتها 
شـركات الدعايـة لترويج بعـض الأفام وفتح شـبابيك 
التذاكـر بـدور العـرض علـى مصارعها وتوسـيع مجال 

التوزيع في دول العالم الثالث.
لقـد ظلـت الظاهرة شـكا مـن أشـكال الصـراع على 
السـاحة الفنيـة بين شـركات الانتـاج والتوزيـع ودور 
العـرض وتسـببت في حروب بـين النجـوم وصلت إلى 
حد التشـهير وتميزق الملصقات والأفيشات في الشوارع 
بواسـطة عصابـات وبلطجيـة تخصصوا فـي مثل هذه 
المعـارك وجنـوا آلاف الجنيهات جراء إشـعال الحرائق 

والفتن وتدبير المؤامرات.
تلك هـي المامـح الأخرى لوجـه الفن البـراق وحياة 
الشـهرة والمـال والعالـم الغائـر المجهـول الـذي لا يرى 

الجمهور منه غير جانبه المبهر.

يوسف وهبي في لقطة من احد افلامه

ستار أكاديمي يزف عروس الموسم كارول سماحة
بيروت- »القدس العربي«:

  فـي قبرص لـم يكن لكارول سـماحة 
زفة العروس. لكن برنامج ستار أكاديمي 
برنامـج سـتار أكاديمـي صنفهـا عروس 
وأن  خاصـة  الموسـم  عـروس  الموسـم 
اطالتهـا الأولـى بعد الـزواج كانت عبر 
شاشته، ففاجأها بموسيقى أغنية »زفّوا 
العـروس« لدى نزولها سـالم المسـرح، 

متألقة بفستان أبيض.
   سـماحة افتتحـت السـهرة بأغنيـة 
»مـا بـدي أكل ولا أشـرب«، كمـا غنت مع 
زينـب أغنيـة »وحشـاني بـادي«، ومع 
رنا أغنية »إحساس«. وفي سؤال لهيلدا 
عـن شـهر العسـل، أجابـت كارول أنهـا 
لـم تتمكن من القيام بشـهر عسـل مطول 
لاضطرارها للعودة واستكمال التمارين 
اسـتعراض  لإطـاق  والتحضيـرات 

»السيدة«.
  النجم المصري رامي صبري حل أيضاً 
ضيفاً على مسرح »ستار أكاديمي« وغنى 

مـع محمود أغنية » وأنا معـاه«، كما أطل 
مع جـان بأغنية »كلمـة«، متمنياً للطاب 
التوفيـق، ونصحهـم بسـماع تعليمـات 
الأسـاتذة. ومن طاب »سـتار أكاديمي« 
السـابقين، أطلّت الفنانة ميريام عطالله 
وغنت أغنيتها الجديدة »روحي بتهواك« 

مع ليليا.
   لا حدود للإبداع على خشـبة مسرح 
»سـتار أكاديمي«، الـذي نقلنـا الى عالم 
الرياضـة وتحديـداً الى مباريـات »كأس 
العالـم 2014« فـي كـرة القـدم، فكانـت 
وفريـق  الصبايـا  فريـق  بـين  المنافسـة 
الشـباب، وفـاز الجمهور بلوحـة مميزة 
 The world is« أغنيـة  أنغـام  علـى 
ours« الأجنبية والتي أداها الطاب مع 

سكينة للمرة الأولى باللغة العربية.
   ومـن أرض الملعب، طـار عبدالله في 
لوحة »المنطاد الحراري« بأغنية »يا طير 
يا طاير«، ليحطّ رحاله في عالم العرّافين 
ويقدم زينـب في أغنية »لاقيتـك والدني 

ليل« ضمن لوحة »البراجة«.

    الـى ذلـك، صدحت ضحكة أسـتاذة 
تقنيـات الصـوت مـاري محفـوض فـي 
أرجاء المسرح لدى مرور الطاب مصعب 
وزينب وجان وزكي في أغنيات »مانجا«، 
»بياع التفـاح«، »فوق غصنـك يا لمونة«، 
و«مـريم مريمتـي« ضمن لوحـة »الفاكهة 
صفـوف  مـن  المسـتوحاة  المصـورة« 

محفوض الخاصة بتمارين الصوت.
     مفاجـآت سـتار أكاديمـي مسـتمرة 
فـي سـهرات البـرايم، إذ أطلـت كل مـن 
والـدة محمـود ووالدة رنا على المسـرح 
أثناء أداء أغنية »أول مرة تحب يا قلبي« 
الطربية. وبعد تصدرها التوب 3، متقدمة 
على جان في المرتبة الثانية ومحمود في 
المرتبة الثالثة، فازت ليليا بجائزة السفر 
لحضـور حفـل الفنانـة العالمية »أليشـيا 
كيـز« فـي دبـي. لكـن المفاجـأة الكبرى، 
كانت مـن نصيب مقدمـة البرنامج هيلدا 
خليفـة، بعـد إعـان رئيسـة الأكاديمية 
كلوديـا مرشـيليان عـن مرافقـة هيلـدا 

لليليا الى دبي لحضور الحفل.

أفلام من 20 دولة في مهرجان القاهرة الدولي
 السادس لأفلام المرأة »بين سينمائيات« 

العاصمـة  فـي  تنطلـق  أ(:  ب  )د   - القاهـرة   ■
المصرية مسـاء السـبت الـدورة السادسـة لمهرجان 
القاهـرة الدولي لسـينما المرأة المعروف باسـم »بين 
سينمائيات« الذي يعرض أفاما روائية وتسجيلية 
وأفـام رسـوم متحركة من أكثـر مـن 20 دولة حول 

العالم. 
ويعـرض المهرجـان الـذي انطلـق في عـام 2008 
كمبادرة سينمائية مستقلة سنويا وبالمجان لجمهور 
السـينما أفضل الأفام التي صنعتها نسـاء وأحدث 
موجات السينما الجديدة على مستوى العالم خال 
فعالياتـه التي تسـتمر فـي الفترة مـن 16 وحتى 22 
تشـرين ثان/نوفمبر الجاري، بالاضافة إلى عدد من 
الندوات والمحاضرات والـورش المتخصصة، والتي 
تشـمل نـدوة بعنـوان »تحديـات صناعـة السـينما 

النسائية«. 
ويقـدم المهرجان هـذا العـام جائزة لأفضـل فيلم 
بقيمـة 36 ألف جنيه مصري )حوالـي 5 ألاف دولار( 

ويتم اختيار الفيلم الفائز عن طريق تصويت جمهور 
المشاهدين عقب مشاهدة كل فيلم. 

ويعـرض مهرجان »بـين سـينمائيات« في دورته 
الجديدة أفاما متنوعة من ألمانيا إلى الأرجنتين ومن 
رومانيا وإلى فلسـطين إلى الهند ومـن البرازيل إلى 
الجزائر ومن تركيا إلى إيران إلى السنغال وغيرها. 
وتضم قائمـة الأفام الحائزة علـى جوائز الفيلم 
الروائي المصري الطويل »الخروج للنهار« للمخرجة 
للفيلـم  الأول  السـينمائي  والعـرض  لطفـي  هالـة 
الألمانـي الروائـي الطويل »الجائـزة للمخرجة باولا 
ماركوفيتـش الحائز على جائزة مـن مهرجان برلين 

السينمائي الدولي عام 2011. 
كمـا يعرض أفام الإنتاج المشـترك مـع ألمانيا مثل 
»ليسـت سـوى البدايـة« إخـراج بـاولا رودريجيز 
سـيكرت وشـاس لوبيز فيـدال والفيلم التسـجيلي 
»سـاراباه« إخـراج ماريا لويـزا جامبالـه وجلوريا 

بريمر. 

ويل سميث وشون ليفي
معاً في فيلم جديد

■ نيويـورك ـ )يو بـي أي(: يجمع 
بـين الأميركيـين ويل سـميث وشـون 
ليفي، فيلم جديد يتركّز على أب وابنته 
يقيمـان فـي منهاتن التـي تنفصل عن 

اليابسة وتطفو عبر المحيط.
)هوليـوود  صحيفـة  وذكـرت 
سـميث  أن  الأميركيـة  ريبورتـر( 
وليفـي انضمـا إلـى فيلـم المغامـرات 
الجديـد »مدينـة أبحرت« الـذي تعدّه 
سنتشـوريس   20« اسـتوديوهات 

فوكس«.
وأوضحـت أن سـميث يلعـب دور 
البطولة وينتـج الفيلم الذي يخرجه 
ليفـي، موضحـة أن سـيناريو الفيلم 
يقيمـان  وابنتـه  أب  حـول  يتركـز 
تنفصـل  التـي  منهاتـن  جزيـرة  فـي 
المحيـط  عبـر  وتطفـو  اليابسـة  عـن 

الأطلسي.

ديمي مور تبحث عن الصفاء 
الروحي في الهند 
ذكـرت  أ(:  ب  )د   - نيودلهـي   ■
تقارير أن الممثلـة الامريكية ديمي مور 
قامـت بزيـارة للهند مؤخرا فـي رحلة 
سعت من خالها إلى »اكتشاف الروح« 
عقـب انفصالهـا عـن الممثـل آشـتون 
كوتشـر.  وأفادت صحيفة »تايمز أوف 
انديـا« إن مـور / 51 عاما/ تحدثت عن 
الروحانيـة، وأظهرت اهتماما بالحياة 
خـال  البوذيـين  للرهبـان  المنتظمـة 
زيارتهـا لمدينـة دارامسـالا ، التي تعد 

مركز البوذية في التبت، ومقر الزعيم الروحى للتبت في المنفى الدالاى لالما .  
وحضرت مور مؤتمرا بعنوان » ذا مايند اند لايف » )العقل والحياة( ترأسـه 
الـدالاى لالمـا،، بالإضافة إلى عرض راقـص تقليدي. وقال مصدر: »ناقشـت 

)مور( تعقيدات الحياة من الرهبان«. 
ونقل عن مور القول: »تعلمت شيئا من هذه الرحلة الخاصة«. 

وتـردد أن مـور تعتزم فـي رحلة تالية زيـارة مكان مخصص للسـيخ في 
»غولدن تيمبل« بمدينة امريتسار.
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بنك جيه.بي مورغان يدفع للمستثمرين
4.5 مليار دولار لبيعهم سندات لا تناسبهم 

■ نيويورك ـ د ب أ: أعلن بنك جيه.بي مورغان تشيس آند كو، أكبر بنك استثماري 
في الولايات المتحدة، أنه سيدفع 4.5 مليار دولار لتسوية دعاوى من قبل 21 مستثمرا 

بشأن سندات مدعومة برهون عقارية صادرة خلال الفترة )2008-2005(.
ومـازال يتعـين أن يوافق علـى الاتفاق أمناء يشـرفون على 330 ائتمانا لسـندات 

مدعومة برهون عقارية تتضمن قروضا معدومة.
وتغطي التسوية سندات باعها مصرفا جيه.بي مورغان وبير ستيرنز كوس الذي 

اشتراه جيه.بي مورغان لاحقا عام 2008.
ووصـف بنك جيه.بي مورغان التسـوية في بيان بأنها »خطـوة مهمة أخرى« في 

جهود البنك لتسوية نزاعات حول سندات مدعومة برهون عقارية.
ووافـق البنك في تشـرين أول/أكتوبر الماضـي على دفع 5.1 مليار دولار لتسـوية 
دعاوى بتضليل شـركات رهون مدعومة اتحاديا بشـأن مخاطر تنطوي على سندات 

أخرى قام ببيعها.

الديار القطرية تشتري أصولا عقارية 
من بروة بنحو 5.5 مليار دولار

■ الدوحة - من ابراهيم علي: قالت شركة بروة العقارية )شركة مساهمة قطرية( 
امس الاحد إنها وقّعت مع شـريكها الاستراتيجي الديار القطرية، والتي تمتلك ٪45 
مـن شـركة بـروة العقارية، لبيع أصـول بما يقارب 20 مليـار ريال قطـري )5.5 مليار 
دولار(. وسـجلت قيمة أصول بروة العقارية، وهي أكبر شركة عقارية في قطر، خلال 

العام الماضي 2012 نحو 50.3 مليار ريال )13.8 مليار دولار(.
وذكرت الشـركة في بيان صحافي أن عملية البيع تجري وفقا لإعلان الشـركة في 
حزيران/يونيو الماضي بشـأن بيع مجموعة من أصول الشـركة لصالح شـركة الديار 

القطرية.
وأشارت بروة العقارية إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية خلال فترة زمنية تنتهي 
فـي30 حزيران/يونيـو المقبل، وذلك ضمن خطـة إعادة الهيكلة الماليـة التي تنتهجها 
الشركة لتخفيض المديونيات الحالية بما ينعكس ايجاباً على الوضع المالي للشركة.

وتأسسـت بروة العقارية منذ عام 2005، وهي شـركة قطرية مسـاهمة مدرجة في 
سـوق الدوحة لـأوراق المالية وتعمل في مجال الاسـتثمار العقـاري والمالي وتتفرع 
منهـا عدة شـركات عالمية ومحليـة، حيث تمتلك شـركة بروة العقارية كلًا من شـركة 
بروة الدولية وبروة لوكسـمبروغ وبروة الهند وغيرها من الشركات التي تتفرع من 
شـركة بروة التي تعتبر شركة مسـاهمة تمتلك الجزء الأكبر من أسهمها شركة الديار 

القطرية، والبقية لمستثمرين أفراد وشركات.

العملة الإلكترونية »بيتكوين« تكتسب
الاحترام في عالم المعاملات المالية

■ فرنكفورت ـ د ب أ: بدأت العملة الإلكترونية »بيتكوين« تكتسب بعض الاحترام 
في المعاملات المالية المشروعة، بعدما ساءت سمعتها في وقت سابق نظرا لاستخدامها 

في أنشطة غير مشروعة مثل تجارة السلاح والمخدرات وعمليات تبييض الأموال.
وتعرضـت عملـة بيتكويـن لبعـض المشـكلات مؤخـرا نظـرا لاسـتخدامها علـى 
الموقـع الإلكتروني )سـيلك رود( الذي يسـتعمل كمنصة إلكترونية لتجارة السـلاح 
والمخدرات، وهو ما دفع السـلطات الأمريكية إلـى إغلاق هذا الموقع ومصادرة عملات 

بيتكوين التي كانت تستعمل في هذه الأنشطة غير المشروعة.
ولكـن بيتكويـن لم تظل مشـبوهة لفترة طويلة، حيث سـرعان ما بدأت تسـتعيد 
وضعها كعملة مشـروعة بعدما بدأت بعض مواقع المزادات الإلكترونية الشهيرة مثل 

»إي باي« في الاعتراف بها كوسيلة لسداد المستحقات المالية.
وقال جون دوناهوي رئيس موقع »إي باي« في تصريحات لجريدة )فاينانشيال 
تايمز( الاقتصادية اللندنية إن اعتماد عملة بيتكوين لإتمام المعاملات المالية هو صفقة 
كبيرة، ولابد أن يولي الناس اهتماما بهذه الخطط التي ربما تتضمن السماح لشركة 

»باي بال« للشراء عن طريق الانترنت باستخدام عملات بيتكوين في المستقبل.
ومـن أهم مزايا بيتكوين أنها عملة مسـتقلة لا تخضع لسـيطرة أي حكومة أو بنك 
مركزي، ويتم طرح هذه العملات مـن خلال عمليات إلكترونية بالغة التعقيد لضمان 

التحكم في إجمالي عدد العملات المتاحة على الانترنت.

بنك يوباف الفرنسي يرفع الحظر
عن أرصدة سورية مجمدة لشراء أغذية

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قال طـارق الطويـل، مدير عام المؤسسـة العامـة للتجارة 
الخارجية السـورية، لرويترز امس الاحد إنه يجري الإفراج تدريجيا عن حسـابات 

مصرفية مجمدة لسوريا في الخارج من أجل شراء أغذية.
وفـرض الاتحـاد الأوروبي والولايات المتحـدة ودول غربية أخـرى عقوبات على 
حكومة الرئيس السـوري بشـار الأسـد لقيامها بقمع احتجاجات فـي البلاد لكن تلك 
العقوبـات لا تتضمن امدادات الغـذاء. وقال الطويل عبر الهاتـف إن اتحاد المصارف 
العربيـة والفرنسـية )يوبـاف( في فرنسـا وافق على الإفـراج عن أموال لمشـتريات 

الغذاء. وأضاف »بنك يوباف في فرنسا متعاون للغاية.«
ووافقت فرنسا في ايلول/سـبتمبر على استخدام أصول مصرفية سورية مجمدة 
لتمويل واردات غذاء لسـوريا في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي يسـمح باستخدام 

مثل تلك الأموال لأغراض إنسانية.

الوهـاب  عبـد  مـن   - الجزائـر   ■
الثلاثـة  الأعـوام  خـلال  بوكـروح 
تجسـيد  مـن  الألمـان  تمكـن  الأخيـرة 
أربعـة مشـروعات شـراكة مهمـة فـي 
وصناعـة  السـيارات  صناعـة  قطـاع 
مـع  العسـكرية  الإلكترونيـة  النظـم 
وزارة الدفـاع الجزائرية، وبمسـاهمة 
مـع مجموعـة آبـار التابعـة لصندوق 
أبو ظبي للاسـتثمار، للاسـتثمار في 3 
مشـروعات تتعلق بصناعة السيارات 
تحـت  والشـاحنات  النقـل  وعربـات 

علامة مرسيدس بالجزائر.
الثلاثـة  المشـاريع  قيمـة  وتبلـغ 
بالتعاون مـع وزارة الدفاع ومجموعة 

آبار 720 مليون دولار.
ويتوقع أن ينتج مشـروع الشـراكة 
مع الألمـان والإماراتيـين 15 ألف حافلة 
بعلامـة  مختلفـة  وعربـة  وشـاحنة 
مرسـيدس سـنويا بدايـة من تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2014 بمصنـع رويبـة 
بالعاصمـة الجزائـر، فضـلا عـن 8000 
بالمنطقـة  الواقـع  بالمصنـع  سـيارة 
الصناعية بوشقيف بولاية تيارت غرب 
البلاد، بالإضافة إلى 25 ألف محرك من 
علامـة دوتـز بالمنطقـة الصناعيـة واد 
حميمين بولاية قسنطينة شرق البلاد.

الماضـي  تموز/يوليـو   17 وفـي 
أعلنـت وزارة الدفـاع الجزائريـة توقيع 

عقـود تنفيذيـة خاصـة بصناعـة النظم 
مـع  بالتعـاون  العسـكرية  الإلكترونيـة 
الأنظمـة  لصناعـة  الجزائريـة  الشـركة 
غـرب  بلعبـاس  لسـيدي  الإلكترونيـة 
 DEGF الألمانيـة والشـركة  البـلاد، 
ومجمـع الفدراليـة الألمانيـة المكـون مـن 
أوبترونيكـس'  زيـس  مؤسسـاتكارل 

و'أيدس دوتشلاند، و'روهد أند شفارتز.
وتأكيدا لجودة العلاقات الاقتصادية 
بـين البلديـن، زار الأسـبوع الماضي وفد 
وزيـر  بقيـادة  رفيـع  ألمانـي  اقتصـادي 
والطاقـة  المنـاخ  وحمايـة  الاقتصـاد 
وتهيئـة الإقليـم لمنطقة رينانـي بلاتينا، 
الجزائـر لبحـث ملفـات متعلقـة بتعزيز 

الاستثمارات الألمانية في الجزائر.
وكشـفت الغرفة الجزائرية الألمانية 
المجموعـات  أن  والصناعـة  للتجـارة 
الصناعيـة التي رافقـت الوزير الألماني 
وعقـود  صفقـات  إبـرام  مـن  تمكنـت 

صناعية فعلية في هدوء تام.
وعـادة مـا يرافـق ضجيـج إعلامي 
كبير في العاصمة الجزائر الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة عندما تكون فرنسية 

وإن كانت أقل أهمية.
وزارة  شـرعت   2009 العـام  ومنـذ 
الدفـاع الجزائريـة في تكثيـف محفظة 
لتشـمل  الصناعيـة  اسـتثماراتها 
قطـاع  خـارج  إسـتراتيجية  قطاعـات 

العمليـات  المحروقـات، حيـث شـملت 
التي باشـرتها وزارة الدفـاع من خلال 
مجمـع ترقيـة الصناعـات الميكانيكية، 
الميكانيكيـة  الصناعـات  قطاعـات 
وصناعة السـيارات والعربات وآليات 
النقـل وصناعـة الأنظمـة الالكترونية 
طيـار،  بـدون  الطائـرات  وصناعـات 
وكذا قطاع الملابس والأحذية ووسائل 
التخييـم، وتصنيـع تجهيـزات قطـاع 
الصحـة والتجهيـزات شـبه الصحية. 
وهـي الشـعب الصناعية التي تشـغل 
حاليـا أزيـد مـن 10 آلاف عامل بشـكل 

مباشر من القطاع المدني.
ونجحت الوزارة فـي إبرام اتفاقات 

وعقـود شـراكة مـع مجمعـات عالميـة 
رائـدة في مجال الصناعات الميكانيكية 
وصناعة السيارات والعربات المدرعة، 
وفي مقدمتهـا المجموعة الألمانية ديملر، 
مالكـة مرسـيدس بنز، وهـي مجموعة 

شريكة لمجموعة آبار الإماراتية.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين 
الجزائر وألمانيا 4 مليار دولار عام 2012 
منها 2.5 مليـار دولار واردات جزائرية 
من ألمانيا تمثلـت في تجهيزات مصنعة 
ونصـف مصنعـة وسـيارات وعربـات 
تركـزت  فيمـا  تكنولوجيـة،  ومـواد 
الصادرات الجزائرية نحو ألمانيا حول 

المواد النفطية أساسا.

الاستثمارات الالمانية بالجزائر تتقدم بصمت ودأب وفعالية

■ القدس - مـن محمد خبيصة قالت 
محافظة بنك إسـرائيل المركزي، كارنيت 
فلـوغ، إن الاقتصـاد الإسـرائيلي ما زال 
بحاجـة إلـى النمو، لتحسـين مسـتوى 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الحيـاة 
للإسـرائيليين علـى الرغـم مـن الأرقام 

الجيدة المعلنة مؤخرا.
وارتفعت معدلات النمـو الاقتصادي 
في إسـرائيل من 3.5 خـلال الربع الأول 
من العـام الجاري، إلـى 5.1 خلال الربع 
الثانـي، قبـل أن تنخفـض إلـى 4.5 مـع 

نهاية الربع الثالث الماضي.
وقالـت فلوغ فـي بيـان صحافي يوم 
السـبت، تعقيباً على دراسة صادرة عن 
البنك المركزي حول توقعات النمو خلال 
العامـين المقبلـين، إنـه مـن الضـروري 
إيجاد السـبل لزيادة معدل نمو الإنتاج 
في الاقتصاد الإسرائيلي ودفع العاملين 

لرفع إنتاجيتهم.
العامـل  إنتاجيـة  إن  وأضافـت 
الإسـرائيلي أقـل مـن الـدول الأخـرى، 
ولا تتطابـق مـع إنتاجيات الـدول ذات 
الاقتصـاد القريـب مـن إسـرائيل، »لـذا 
لم تنجـح الدولة في تحقيق مسـتويات 

معيشة متقدمة للمواطنين«.
وكانـت نتائـج سـابقة صـادرة عـن 

السياسـية  للدراسـات  تـاوب  مركـز 
والإحصائيـة فـي إسـرائيل أظهـرت أن 
إسرائيل تراجعت في معدلات الإنتاجية 
مقارنـة  ومؤسسـاتها،  مصانعهـا  فـي 
مـع الـدول المتقدمـة الأخـرى والمدرجة 
 ،OECD في منظمـة الـدول المتطـورة
واصبحـت تحتل المرتبـة 26 من أصل 34 

دولة.
ووفقاً لبعض المعطيـات التي أوردها 
التقريرفـأن بعـض الدول التـي تواجه 
صعوبات اقتصاديـة ومالية حادة، مثل 
اليونـان وإيطاليا، لديهـا إنتاجية أعلى 
من إسـرائيل »وهذا أمر مؤسف للغاية« 

بحسب التقرير.
مـن جهـة أخـرى طالبت فلـوغ، التي 
تولـت مؤخراً منصـب المحافـظ في بنك 
إسـرائيل المركزي خلفاً للحاكم السابق 
سـتانلي فيشـر، إيجـاد وسـيلة لزيادة 
جاذبية الاسـتثمار فـي الاقتصاد، ورفع 
البيئـة  تحسـين  أجـل  »مـن  المـال  رأس 
قطـاع  فيهـا  يعمـل  التـي  التنافسـية 

الأعمال«.
وأضافـت إنـه مـن المهـم أن ينقسـم 
النمـو بـين فئـات المجتمـع الإسـرائيلي 
ككل، وذلـك لدعـم الحد من الفقر، وسـد 
الفجـوة الكبيـرة بـين طبقـات المجتمع، 

وتحقيـق المسـاواة فـي توزيـع الدخل، 
لدعـم التماسـك بـين مكونـات الشـعب 

الإسرائيلي.
وكانـت أصـوات بدأت بالخـروج في 
الأوساط الإسـرائيلية تطالب بضرورة 
فـرض ضرائـب كبيـرة على الشـركات 
التـي تقـوم باسـتخراج الغـاز، بهـدف 
سـد فجـوات الطبقـات داخـل المجتمـع 
الدخـل،  معـدلات  ورفـع  الإسـرائيلي 
ملـك  هـو  الغـاز  أن  بمقولـة  متمسـكين 
والضرائـب  الإسـرائيليين،  لجميـع 
المفروضـة سـتعود بالفائـدة عليهم من 

خلال تحسين الخدمات.
وتطرقـت فلوغ للحديـث عن تكاليف 
المعيشـة، مشـيرة إلـى أن التحسـن في 
الإنتاجيـة ومعدل النمو، سـوف يجلب 
بالضرورة تحسـناً في القدرة الشرائية 
للعامل الإسرائيلي، والقدرة على تحمل 

الضرائب المفروضة.
يذكـر أن فلوغ طالبت منتصف شـهر 
حزيران/يونيو الماضي بضرورة تراجع 
الحكومة عن رفع ضريبة الدخل والقيمة 
المضافـة، بهدف الإبقاء على مسـتويات 
علـى  الضريبـي  العـبء  مـن  مقبولـة 
السـكان، وخاصـة الفقراء ومتوسـطي 

الدخل.

المركزي الاسرائيلي: النمو الاقتصادي المحقق ليس كافيا

■ القاهـرة - مـن حسـين عباس: قـال تقرير 
دولـي إن زيـادة إنتـاج الغـاز فـي مصـر أصبح 
أولويـة وطنيـة، في ضـوء الهـوة الكبيـرة بين 
بعقودهـا  مصـر  والتـزام  والطلـب،  العـرض 
التصديرية طويلة الأجل والتي أجبرت الحكومة 
المصريـة على اسـتيراد الغاز مـن الجزائر وقطر 
خـلال الفتـرة الماضية لتلبية الطلـب المتزايد من 

جانب المستهلكين المحليين.
وتنتج مصر نحـو 5.4 مليار قدم مكعب يوميا 
من الغاز، فيما يصل إلى استهلاكها إلى 6.6 مليار 
قـدم مكعب يوميـا في فصل الصيـف. وينخفض 
معدل الاسـتهلاك قليلا في فصل الشتاء، ويتجه 
نحـو 70٪ مـن إجمالـى كميـات الغـاز الموجهة 
إلـى السـوق المحليـة وخاصـة محطـات توليـد 

الكهرباء.
وتعانـى مصر حاليا من أزمـة حادة فى توافر 
كميـات ملائمـة مـن البوتاغـاز المسـتخدم فـى 
عمليات الطهى. وقفز سـعر الاسطوانة الواحدة 
مـن 10 جنيهـات )1.4 دولار( إلـى 60 جنيه )8.6 

دولار( فى السوق السوداء.

وذكـرت مجموعة اكسـفورد بيزنـس غروب 
الاستشـارية فـي تقريـر حديـث عـن الطاقة في 
مصـر أن عمليـات البحـث والتنقيـب فـي قطاع 
الطاقة تأثر كثيرا بسـبب الاضطرابات في البلاد 

الأمر الذي أدى إلى تباطؤ نمو الإنتاج.
وقالت المجموعة فـي التقرير إن مصر بحاجة 
إلى ضخ اسـتثمارات جديدة من جانب المنتجين 
الحاليين والداخلين الجدد على المدى الطويل إذا 
كانت تريد أن تتوقف عن عمليات استيراد الغاز 

التي تكلف ميزانية البلاد مبالغ طائلة.
وتخصـص مصر نحو 20 مليار جنيه سـنويا 
لدعم البوتاغـاز وحده مـن إجمالي مخصصات 
دعم تقدر بـ128 مليار جنيه سـنويا. وتسـتورد 
مصر نحـو 3 مليـون طن مـن كميـات البوتاغاز 
المستهلكة فى السـوق المحلى والتى تقدر سنويا 
بـ5.4 مليون طن فيمـا توفر المعامل المحلية باقى 
الكميات. وتهيمن الشـركات الأجنبية على قطاع 
الطاقـة فـي مصر، أكبـر منتج للنفط فـي افريقيا 
خارج منظمـة أوبك وثاني أكبر منتـج للغاز بعد 

الجزائر.

ومؤخرا قـال وزير البترول المصري، شـريف 
اسـماعيل، إن إجمالي عدد الاتفاقيات البترولية 
الموقعة حتـى الأن مع الشـركات العالمية للبحث 
اتفاقيـة   14 الـى  يصـل  والغـاز  البتـرول  عـن 
بإجمالـي اسـتثمارات 585 مليـون دولار ومنـح 

توقيع حوالى 91 مليون دولار لحفر 87 بئرا .
وقال التقرير إنه مع الاستهلاك المحلي المتزايد 
تتطلع مصر إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى 
زيـادة الإنتـاج لتلبية الطلب المحلـي على الغاز، 
وفي الوقت نفسـه الوفاء بالتزاماتها الخارجية 

على المدى الطويل.
ويرى التقرير في بدء شركة آر دبليو إى مصر 
الألمانية في ايلول/سبتمبر الماضي في ضخ الغاز 
من منطقة امتياز دسـوق فى دلتا النيل المصرية، 
فـي مشـروع يشـمل تطوير سـبعة حقـول غاز، 
»أخبارا سـارة« باعتبارها مؤشرا على القدرات 
الكبيـرة التـي تحظـى بهـا الشـواطئ المصرية. 
ومـن المتوقـع أن يصـل الإنتـاج 1.4 مليـون متر 
مكعـب يوميا خـلال فترة التكليـف، ويرتفع إلى 
4.5 مليون متر مكعب يوميا بحلول منتصف عام 

2014. والجزء الأكبر من الناتج يتجه نحو تلبية 
الاستهلاك المحلي.

ويشـير واضعو التقرير إلى أنه في عام 2010 
أصـدرت هيئـة المسـح الجيولوجـي الأمريكيـة 
تقييمهـا لدلتا حـوض النيـل، باعتبارها واحدة 
مـن المناطـق الرئيسـية المنتجة للغاز فـي البلاد 
وأن مـوارد الطاقة التي يمكـن العثور عليها أكبر 
ثـلاث مـرات مـن الاحتياطيـات المقدرة فـي ذلك 
الوقـت، التي تبلغ 77.2 تريليـون قدم مكعب، أو 

1.2  من الإجمالي العالمي.
ومنـذ ذلـك الحـين تم الإعـلان عـن سلسـلة 
مـن اكتشـافات الغـاز مـن قبـل شـركات النفط 
والغـاز العاملـة في مصـر. ففي وقت سـابق من 
العـام الجاري، أعلنت شـركة آباتشـي للبترول 
الأمريكية عن كشـفين تجاريين جديدين بمنطقة 
تمتلـك  حيـث  الغربيـة،  بالصحـراء  الامتيـاز 
»آباتشـي« 70٪ مـن حـق انتفـاع شـمال رأس 
القطـارة. كمـا أعلنـت شـركة بي.بـي مصـر عن 
كشـف جديد للغاز في منطقـة عملياتها في حقل 
سـلامات في منطقة شـرق الدلتا. وتمتلك شركة 

بريتـش بتروليـوم »بي.بي« البريطانية نسـبة 
100٪ مـن هذا الاكتشـاف الذي يعـزز التفاؤل 

بشأن أفاق الغاز في مصر.
الاكتشـافات  تحويـل  إن  التقريـر  ويقـول 
الجديـدة فـي مصر إلـى زيـادة الإنتـاج لا يزال 
يشـكل تحديـا، في ضـوء البيانـات التـي تظهر 
أن إجمالـي إنتـاج الغـاز الطبيعي فـي مصر بلغ 
ذروته فـي عام 2009 عنـد 62.7 مليار متر مكعب 
قبل أن ينخفض قليـلا إلى 61.3 مليار متر مكعب 
فـي عام 2010. كمـا ظل الإنتاج في العـام التالي 
عند مستوى 61.4 مليار متر مكعب. ولكن بحلول 
عـام 2012 انخفـض هذا الاتجاه مـرة أخرى إلى 
المنطقة السـلبية ليظهر انخفاضا بنسبة 1.2 إلى 

60.9 مليار متر مكعب.
وعـلاوة علـى ذلـك، جـاء تراجع النـاتج في 
الوقـت الذي سـجل الغـاز زيادة فـي الطلب في 
السـوق المحليـة. ففي عـام 2011، بلغ اسـتهلاك 
الغاز الطبيعي في البـلاد 49.6 مليار متر مكعب، 
ولكـن بحلـول عـام 2012 هـذا الرقـم قـد ارتفع 

لييصل إلى 52.6 مليار متر مكعب.

تقرير دولي: زيادة إنتاج الغاز في مصر يمثل أولوية وطنية

■ دبي - د ب أ: أعلنت شركة طيران ابوظبي، 
الشركة المتخصصة في مجال الطيران العمودي 
بالامارات، عن تأسيس شركة »أواس« لصيانة 
وقط��ع غي��ار المروحي��ات بالتعاون مع ش��ركة 
اغوس��تا ويس��تلاند المتخصص��ة ف��ي تصميم 

وتصنيع وقطع غيار المروحيات في العالم .
وتق��ام الش��ركة الجدي��دة، الت��ي ستباش��ر 
أعمالها في نهاية ش��هر ايلول/س��بتمبر 2014، 

في المنطقة الحرة في مطار ابوظبي الدولي.
وقال ن��ادر أحم��د الحمادي رئي��س مجلس 
إدارة ش��ركة طيران ابوظبي »تس��هم الش��ركة 
الجديدة في تقديم الدعم اللوجس��تي والتقني، 

إضافة إلى تقديم مس��توى صيان��ة عالي لأكثر 
من 150مروحية من نوع »اجوس��تا« في الخليج 

والشرق الأوسط«.
وأض��اف الحم��ادي »ولادة أواس تعزز من 
إمكاني��ات ش��ركة طي��ران ابو ظبي وستش��كل 
قف��زة نوعية ف��ي الخدمات المقدمة لش��ركائها، 
خاصة أن طائرات أغوستا المروحية مستخدمة 
لدى شرطة أبوظبي، والجناح الجوي في دبي، 
كما تس��تخدم من قبل شرطة عمان السلطانية، 
وش��ركة أرامكو الس��عودية، والق��وات الجوية 
اللبنانية، ولدى س��لاح الجو الملكي الأردني؛ ما 
يعني اتس��اع رقع��ة الخدمات المقدم��ة لعملائنا 

واكتساب عملاء جدد«.
م��ن جانبه ق��ال الرئي��س التنفيذي لش��ركة 
الش��راكة الجدي��دة س��تتمكنها م��ن  ان  أواس 
التعامل الس��ريع والفوري مع الحالات الطارئة 
م��ن عمليات فحص و إص��لاح وتجديد وتعديل 

وترميم للطائرات على مستوى عالمي.
واض��اف م��ارك ان ش��ركة أواس س��تكون 
الموزع الوحيد لقطع الغيار في الشرق الأوسط، 
وستس��تطيع م��ن خ��لال تواجدها عل��ى ارض 
الإمارات ان توفر كاف��ة الخدمات دون الحاجة 
إلى نقل المروحيات لشركتها الأم في أوروبا او 

الولايات المتحدة. 

■ دبـي - وكالات الانبـاء: أبرمـت شـركات 
الطيـران الخليجيـة صفقـات جديـدة لشـراء 
طائـرات تزيـد قيمتها على 150 مليـار دولار في 
أول أيـام معرض دبي للطيـران مما يبرز تحولا 
في ميزان القوى بقطـاع الطيران ويعطي دفعة 
لإطـلاق شـركة بوينغ أحـدث طائراتها رسـميا 
ويدعم أيضا طائرات ايه-380 السـوبر جامبو 

التي تنتجها شركة ايرباص.
دبـي  فـي  الحاكمـة  الأسـرة  أفـراد  وتفقـد 
وأبوظبـي أجنحة المعـرض المخصصة لطائرات 
الـركاب والأسـلحة في الموقـع الجديـد البالغة 
مسـاحته 645 ألـف متـر مربـع والـذي جـرى 
تشييده لإقامة أكبر معرض للطيران في الشرق 

الأوسط.
وتشـارك في معرض دبي للطيـران اكثر من 
الـف شـركة، ويتـم عـرض حوالـى 150 طائرة 

خلال فعاليات الحدث العالمي.
وقال المحلل جان لوي دروبسي من مؤسسة 
كيرت سالمون ان نسـخة 2013 من معرض دبي 
للطيران »قد تلامس او حتى تتخطى« مسـتوى 
الطلبيات الذي سـجل في 2007 حين بلغت قيمة 
العقـود 155 مليـار دولار مـا شـكل حينهـا رقما 

قياسيا في تاريخ معارض الطيران.
وقـادت شـركة طيـران الإمـارات، ومقرهـا 
دبي، موجة الشـراء امس الأحد بطلبية لشراء 
150 طائـرة بوينـغ من طـراز 777 الميني جامبو 
الجديد فـي صفقة قيمتهـا 76 مليـار دولار وفقا 
لقائمة الأسعار. وطلبت الشركة أيضا شراء 50 
طائرة ايرباص من طـراز ايه-380 أكبر طائرة 
ركاب فـي العالـم فـي صفقـة قيمتهـا 23 مليـار 

دولار.

ومـع الطلبيـات التـي تقدمـت بهـا شـركات 
طيـران خليجيـة أخـرى، مـن بينهـا الاتحـاد 
للطيـران والخطـوط الجوية القطريـة، أعلنت 
بوينـغ أن لديها تعهدات بشـراء 259 طائرة من 
طائـرات 777 الجديدة التي كانت تحمل الاسـم 
الكودي 777-اكس سـابقا بمـا قيمته نحو 100 
مليار دولار بحسـب قائمة الأسـعار، وهي أكبر 

طلبية إجمالية في تاريخ الشركة. 
وقـال جيمس ماكنرني رئيـس مجلس إدارة 
بوينغ في مؤتمـر صحافي لإطلاق الطائرة 777 
الجديدة رسـميا في حضور حاكم دبي الشـيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم »الإقبال على الطائرة 

777-اكس كان مذهلا.«
منطقـة  فـي  الطيـران  شـركات  وتتنافـس 
الخليـج علـى حصة فـي حركة الملاحـة الجوية 
عبر المنطقة، بفضل الازدهـار المتنامي وموقعها 
الاسـتراتيجي بين الشـرق والغـرب. ومع أزمة 
السـيولة التـي تعانـي منهـا شـركات طيـران 
أوروبيـة كثيـرة تضـررت مـن الركـود باتـت 
صفقات الشـركات الخليجية تـزداد أهمية لكل 

من بوينج وايرباص.
وتمثل الطائرة 777 المعدلة جبهة جديدة في 
المعركـة بين شـركتي صناعـة الطائـرات اللتين 
تهيمنـان على قطـاع الطيـران المدنـي. وتهدف 
طائـرة بوينـغ الجديـدة إلـى منافسـة أحـدث 
نسخة من الطائرة ايرباص ايه-350 في سوق 
الطائـرات المينـي جامبـو التـي تدعـم القطـاع 

وتعزز الربط بين القارات.
ومـع اتفـاق بوينغ أيضا على بيـع 30 طائرة 
مـن طائـرات 787 دريملاينـر لشـركة الاتحـاد 
للطيـران، وبيع ما يزيد علـى 100 من طراز 737 

لشـركة فلاي دبي للطيران المنخفـض التكلفة، 
تبدو الشركة الأمريكية في طريقها للتفوق على 
ايرباص في سباقهما على الطلبيات في معرض 

دبي.
ورغـم ذلـك أعلنـت ايربـاص عـن صفقة مع 
طائـرة   87 لشـراء  للطيـران  الاتحـاد  شـركة 
تتضمـن خيارا لشـراء 30 طائـرة إضافية، وقد 
تصـل قيمتهـا إلـى 26.9 مليـار دولار فضلا عن 

الطلبية التي تلقتها من طيران الإمارات.
وللمجموعـة الأوروبيـة تاريـخ فـي تفجير 
المفاجـآت وتسـعى للحيلولـة دون صعود نجم 

الطائرة 777 الجديدة بسلاسة.
وتعتبـر طلبيـة طيـران الإمـارات لطائرات 
ايـه-380 إنجـازا غيـر متوقع لايربـاص، التي 
تتعـرض لضغوط من أجل إحيـاء فرص طائرة 
لم تكن قادرة على إيجاد مشـتر لهـا هذا العام، 
وتواجـه خفـض إنتاجهـا مـا لـم يتـم تشـغيل 

خطوط الإنتاج الفارغة لعام 2015.
وطيـران الإمـارات هـي أكبـر مشـتر بالفعل 
للطائـرة ايـه-380، وكان آخر مـا يمكن توقعه 
هـو أن تطلـب شـراء 50 طائـرة أخـرى ليرتفع 
إجمالـي عـدد الطائـرات التـي طلبتها مـن هذا 

الطراز إلى 140.
وفـي علامـة علـى تزايـد قـوة الخليـج فـي 
القطـاع قال الرئيـس التنفيذي لشـركة طيران 
الإمارات الشـيخ أحمد بن سـعيد آل مكتوم إنه 
واثق من حدوث تحول فـي موقف الغرب الذي 
سيسمح للمجموعة بتسيير المزيد من طائراتها 

إلى مطاراته.
فـي   777 الجديـدة  بوينـغ  طائـرة  وتأتـي 
طرازين: أحدهما سيكون أطول طائرات الركاب 

شركات الطيران الخليجية تبرم صفقات شراء بأكثر من 150مليار دولار في اول ايام معرض دبي

■ دبـي - رويتـرز: واصلـت بورصتـا 
السـعودية وقطـر صعودهمـا يـوم الأحـد 
بدعم من تصيد توزيعات الأرباح في نهاية 
السـنة بينمـا تراجعت السـوق البحرينية 
تكبدهـا  الشـركات  بعـض  إعـلان  عقـب 
خسائر في الربع الثالث فيما ظلت بورصتا 

الإمارات متقلبتين.
وكان أداء سهم أسمنت المنطقة الجنوبية 
هو الأقوى في السـعودية حيث من المتوقع 
أن يصل العائد علـى توزيعات أرباحه إلى 
5.9 بالمئـة هـذا العـام مقارنـة مع متوسـط 
عوائد توزيعات أرباح الأسهم المدرجة على 
المؤشـر والبالـغ 3.9 بالمئة وفقـا لتقديرات 
محللـين أصدرتها تومسـون رويترز. وقفز 

سهم الشركة 9.2 بالمئة.
وكان سـهما أسـمنت القصيم وأسـمنت 
اليمامـة أيضا مـن بين الأسـهم الأقوى أداء 
ومـن المتوقـع أن يتجـاوز عائـد توزيعات 

أرباحهما المعدل المتوسط.
بالمئـة   0.8 السـعودي  المؤشـر  وصعـد 
ليصـل إلـى أعلـى مسـتوياته فـي خمسـة 

أعوام.
وتشـتهر الشـركات القطرية أيضا بدفع 
توزيعـات أربـاح عاليـة نسـبيا. وارتفـع 

المؤشر القطري 0.7 بالمئة إلى أعلى مستوى 
له في خمسة أعوام مسجلا 10.285 نقطة.

وتراجع مؤشـر البحرين 0.5 بالمئة بعد 
إعلان بنك الإثمار وبيت التمويل الخليجي 
المدرجين في البورصة تكبدهما خسـائر في 

الربع الثالث.
ورغـم أن خسـائر بنـك الإثمـار البالغة 
1.7 مليـون دينـار )4.5 مليـون دولار( تقل 
بنسـبة 74 بالمئة عنها قبل عام تراجع سهم 
البنك 2.2 بالمئة. وهبط سـهم بيت التمويل 
الخليجي 6.5 بالمئة بعد إعلانه عن خسائر 
قيمتها 3.2 مليون دولار مقابل أرباح قدرها 
1.8 مليـون دولار فـي الربـع الثالـث عـام 
2012. وفي دبي نزل المؤشـر الرئيسـي 0.4 
بالمئـة مع إقبـال بعض المسـتثمرين الأفراد 
على بيع أسهم الشـركات الصغيرة على ما 

يبدو.
وهوى سـهم الخليج للملاحـة القابضة 
الأكثر نشاطا 10 بالمئة خلال الجلسة ولكنه 
أغلق على انخفاض بنسبة 0.5 بالمئة فقط. 
وأعلنت الشـركة عن خسائر تشغيل بلغت 
3.55 مليـون دولار في الربـع الثالث مقابل 
قبـل  دولار  مليـون   4.46 قدرهـا  خسـائر 
عـام. وعلاوة على ذلك أعلنت الشـركة عن 

خسـارة غير متكـررة قدرهـا 84.30 مليون 
دولار مع قيامها بخفض قيمة اسـم الشهرة 
نظـرا لعمليـة البيـع المزمعة لناقـلات نفط 
عملاقة فـي إطار تخارجها مـن قطاع النقل 

البحري للنفط الخام.
غير أن أحجام التـداول الجيدة أظهرت 
أن هنـاك مسـتثمرين آخريـن في السـوق 

مستعدون للشراء.
وقـال مـروان شـراب مديـر الصنـدوق 
وكبيـر المتعاملـين لـدى الرؤيـة لخدمـات 
الاسـتثمار »تتمثل الأخبار الجيدة في عدم 
فقدان الشهية للشراء. لا تزال هناك قاعدة 

للمستثمرين«.
ولا يـزال مؤشـر دبـي مرتفعـا 74 فـي 
المئـة منـذ بدايـة العـام ويتوقـع محللـون 
أن تظـل السـوق متقلبـة حتى 27 تشـرين 
الثاني/نوفمبر عندما يصدر القرار المتعلق 
باسـتضافة الإمارة لمعرض وورلد إكسـبو 
2020. وفي سـلطنة عمان هبط سهم جلفار 
أن  بعـد  بالمئـة   3.2 والمقـاولات  للهندسـة 
خضع مسـؤول كبير في شـركة تنمية نفط 
عمـان للمحاكمة يـوم الخميـس باتهامات 
تتعلـق بتلقيه رشـوة من مسـؤولين اثنين 

بالشركة. ونفي المسؤولان هذا الاتهام.

صعود بورصتي السعودية وقطر 
بفعل توزيعات الأرباح وهبوط سوق البحرين

طيران أبوظبي تؤسس شركة جديدة لصيانة المروحيات

الأعلـى لشـركة فـلاي دبـي، يعـد هـذا الطلـب 
لشـراء طائرات الماكس الجديـدة أكبر طلب من 
نوعـه لهـذا الطـراز مـن ذوي الممـر الواحد من 
بوينج بين جميع شركات الطيران التي تتمركز 
فـي منطقة الشـرق الأوسـط، وسـيدعم اقتناء 
هـذه الطائـرات النمـو الطموح لفـلاي دبي في 

المستقبل.
وقـال راي كونـر الرئيس التنفيذي لشـركة 
بوينغ »هـذه الطلبيـة محطة هامة في مسـيرة 
بوينـغ.. هـذا الطلـب لشـراء طائـرات الماكس 
الجديدة   يعتبـر توثيقـا للعلاقـة المتينـة التي 
تجمعنـا بفـلاي دبـي والثقـة التـي وضعتهـا 

الناقلة بمنتجاتنا«.
واضـاف »نحـن نتطلـع الـى اسـتمرار هذه 
العلاقـة الناجحـة مـن خـلال اسـتمرار تزويد 
الناقلـة بطائـرات جديـدة مـن كلا الطرازيـن 
الجيـل الجديد 800-737 و الماكس التي لا شـك 

ستساهم في دعم نمو فلاي دبي المستمر.
يشـار الى ان دبـي اطلقت شـركة فلاي دبي 
قبل نحو خمسـة اعوام لتعمل الى جانب شركة 

طيران الامارات المملوكة لدبي، وتغطي الشركة 
حاليا أكثـر من 65 وجهة، وأطلقـت خلال العام 
الجـاري 16 وجهـةً جديـدة، تخدمهـا من خلال 
أسـطولها البالـغ قوامـه 33 طائـرة مـن طـراز 

بوينغ737-800.
مـن جهتهـا وقعت شـركة الخطـوط الجوية 
طائـرة   50 بشـراء  التـزام  مذكـرة  القطريـة 
بوينـغ777 اكـس بقيمـة 17 مليـار دولار. كمـا 
تقدمت بطلبية لشـراء خمس طائرات ايرباص 

ايه330 للشحن بقيمة تتجاوز مليار دولار.
مرفقـة  الشـحن  طائـرات  شـراء  وطلبيـة 
بامكانيـة شـراء لثمانـي طائـرات اضافيـة، ما 
يرفع قيمة الصفقة الى 2.8 مليار دولار، بحسبما 

اعلن الرئيس التنفيذي للشركة اكبر الباكر. 
وسـيتم اسـتخدام الطائـرات الجديدة على 
شـبكة الشـحن العالمية سـريعة النمو للشركة 
أكثـر مـن 40 مسـارا  المشـغلة، والتـي تشـمل 

مخصصا لخدمات الشحن فقط.
وأشـار الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية 
القطريةإلـى أن عائلـة طائرات إيـه330 أثبتت 

موثوقيـة متميـزة فـي تشـغيلها وأداءاً رائعـاً 
سـواء لخدمات المسـافرين أو البضائع، مضيفاً 
ان الناقلة تهدف الى توسـعة أسـطول طائرات 
 ،200F-A330 طائـرات  مـن  بمزيـد  الشـحن 
خاصـة أنها تسـعى للتميـز في مجال الشـحن 
الجوي، ومما جعلها تتقدم بطلب شـراء أفضل 
طائرات الشـحن الاقتصاديـة والحديثة ضمن 

فئتها. 
و قال رئيس مجلس إدارة إيرباص فابريس 
بريجييه، »تعتبر الخطوط الجوية القطرية أحد 
شـركائنا الإسـتراتيجيين في المنطقة، ويعكس 
خططهـا   200F-A330 لطائـرات  اختيارهـا 
الطموحة ضمن مسـاعيها للتوسع والاستثمار 
بشـكل أكبر فـي مجال الشـحن الجـوي، حيث 
أن طائرة 200F-A330، بقدرتها الاسـتيعابية 
التـي تصـل إلـى 70 طنـاً متريـاً مـن البضاعة، 
هي البديـل العملـي الوحيد لطائرات الشـحن 
العملاقة في سـوق اليوم الذي يتسـم بسـرعة 
التغيـر، مما يجعل منهـا الخيار الأمثـل للناقلة 

المتطورة باستمرار«.

مـدى فـي العالم وهي طائـرة تضـم 350 مقعدا 
وسـيطلق عليها اسـم 777-8 فـور إطلاقها. أما 
النسـخة الأكبر وهـي 777-9 التـي يمكنها نقل 
406 مسـافرين فسـتكون النسـخة الرئيسـية 

وسيجري تسليمها بدءا من عام 2020. 
وكانـت بوينغ قد اعلنت عشـية بدء معرض 
دبـي انها تسـيطرعلى حوالى 40٪ من سـوق 
الطيـران في الشـرق الاوسـط معربا عـن ثقته 
بانـه سـيلعب دورا سـيزداد اهميـة فـي هـذه 

المنطقة المحورية في مجال النقل الجوي.
وقال مارتي بينتروت نائب الرئيس لمبيعات 
الطائـرات التجاريـة لـدى بوينـغ في الشـرق 
الاوسـط وروسـيا واسـيا الوسـطى »حصتنا 
حاليـا مـن السـوق تبلـغ 40٪« مقابـل ٪60 

للصانع الاوروبي ايرباص.
واقر بينتروت بان تفوق ايرباص سـببه ان 
الشـركة الاميركيـة »لم تع قبل سـنوات« الدور 
الذي يمكن ان تعلبه منطقة الشرق الاوسط في 

عالم صناعة الطيران.
وقال في هذا السياق خلال المؤتمر الصحافي 
»لقد كنا خلال فترة من الزمن اقل تنافسـية مما 
كان يجـدر بنـا ان نكـون، لقـد اضعنـا بعـض 
الفرص«. واشار بينتروت الى ان بوينغ تسيطر 
علـى نسـبة 30٪ فقـط مـن سـوق الرحـلات 
المتوسـطة الا ان موقع الشركة الاميركية افضل 
بكثيـر فـي قطـاع الرحـلات الطويلـة، اذ تبلـغ 

حصتها من سوق هذه الطائرات ٪60.
واكـد المسـؤول فـي بوينغ ان هـذه الاخيرة 
باتـت الآن تركـز على منطقة الشـرق الاوسـط 
التي يجمع الخبراء على ان قطاع الطيران فيها 

سينمو بوتيرة اسرع من باقي العالم.
ومـن المتوقع ان ينمو قطاع الطيران بنسـبة 
7.1٪ سنويا خلال السنوات العشرين المقبلة 
في الشـرق الاوسط مقارنة بنمو بنسبة ٪4.7 

على المستوى العالمي.
والـى جانـب الطلبيـات الكبـرى لشـركتي 
الامـارات والاتحـاد، كانـت هناك طلبيـات اقل 
حجما. فقد أعلنت شـركة فلاي دبي امس الاحد 
عن تقدمها بطلبٍ لشـراء 111 طائرة جديدة من 

انتاج بوينغ.
دولار  مليـار   11.4 الصفقـة  قيمـة  وتبلـغ 
أمريكي، وتتضمـن 100 طائرة جديدة من طراز 
بوينـغ737 ماكس و 11 طائـرة بوينغ من طراز 

الجيل الجديد 737-800.
ومن المقرر ان تبدأ الشركة استلام الطائرات 
في النصف الثاني من عام 2017، بينما تتسـلم 
أولى طائرات البوينغ الجيل الجديد 737-800 

بين العامين 2016 و2017.
وقـال الشـيخ أحمـد بـن سـعيد، الرئيـس 

بوينغ x  777  الجديدة احد اهم نجوم المعرض
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■ دبـي ـ ا ف ب: فـي قلـب منطقة 
والتوتـرات،  النزاعـات  مـن  تعانـي 
تعد دبـي بتقـديم »صـورة مختلفة« 
لعالـم عربي منفتح ومتسـامح اذا ما 
اختيرت لاسـتضافة معرض اكسـبو 
الدولـي فـي العـام 2020، بحسـبما 
اكـدت لوكالـة فرانس بـرس وزيرة 
الهاشـمي  ريم  الاماراتيـة  الدولـة 

المسؤولة عن ملف الترشيح.
وتتنافـس دبـي علـى اسـتضافة 
المعرض مع مدينة ازمير التركية وساو 
باولـو البرازيليـة وايكاتيرينبـروغ 
الروسـية. وهي تتوقع استقطاب 25 
مليـون زائـر غالبيتهم مـن الخارج، 
وبخلق حوالى ربع مليون وظيفة اذا 

منحت حق استضافة المعرض.
الدولـي  المكتـب  يعلـن  وسـوف 
للمعارض الذي مقـره باريس في 27 
تشـرين الثاني/نوفمبـر المدينة التي 
ستسـتضيف الحـدث العالمـي الـذي 
ينظـم مـرة كل خمـس سـنوات منـذ 
تنظيم النسـخة الاولى في لندن عام 

.1851
وقالـت الهاشـمي »اذا مـا حصلنا 
المعـرض،  اسـتضافة  شـرف  علـى 
فسيشكل ذلك سابقة للعالم العربي، 
آسـيا«  وجنـوب  لافريقيـا  وكذلـك 

اللذين تقع دبي بينهما.
وفيمـا يعانـي العالـم العربـي من 
والنزاعـات«  الاسـتقرار  »انعـدام 
وغالبا ما يوصم ب«صورة سـلبية«، 
اكدت الوزيرة انه »بامكاننا ان نثبت 
بان بوسـعنا ان نقـوم بامر مختلف، 

بامر ايجابي«.
وبحسـب الهاشـمي التـي تشـغل 
للجنـة  التنفيـذي  المديـر  منصـب 
فـان  الترشـيح،  بملـف  الخاصـة 
يشـكل  دولـي  معـرض  »اسـتضافة 
التسـامح  لقيـم  للترويـج  فـرص 
والثقافـات  الحضـارات  واحتـرام 

الاخرى«.
تعدديـة  مدينـة  دبـي  وتعتبـر 
 200« فيهـا  تتعايـش  اذ  بامتيـاز 
جنسية« ويفترض بحسب الهاشمي 

ان »تسـتقطب حوالى 25 مليون زائر 
بينهـم 70٪ مـن الاشـخاص الذين 

سيأتون من الخارج«.
معـرض  اسـتقطب  وللمقارنـة، 
اكسـبو الدولـي فـي شـنغهاي عـام 
2010 حوالـى 17 مليـون زائـر بينهم 

90٪ قدموا من الصين نفسها.
ودبـي التـي كانت حتـى منتصف 
القرن العشـرين مجـرد ميناء صغير 
تحت شـمس الخليـج الحارقة، باتت 
القلب النابض للاقتصاد في الشـرق 
مطـار  اكبـر  تحتضـن  اذ  الاوسـط، 
واكبـر ميناء في المنطقة وتقوم ببناء 
مطار جديد يفترض ان يصبح الاكبر 
في العالم مع قدرة اسـتيعابية تصل 

الى 160 مليون مسافر في السنة.
كما باتت تحتضن على ارضها اعلى 
برج في العالم وعددا من افخم المراكز 
التجارية والجزر الاصطناعية، وهي 
تستقطب حاليا حوالى عشرة ملايين 

سائح في السنة.
وكان اقتصاد دبي تضرر بقوة في 

العـام 2009 جراء الازمـة المالية التي 
ضربت خصوصا القطاع العقاري في 
الامـارة، الا ان اقتصاد دبي وقطاعها 
العقـاري تعافيـا. وقـد حصلـت دبي 
خـلال الازمـة علـى دعـم مالـي مـن 
ابوظبي، الامارة الاكبـر والاغنى في 

دولة الامارات العربية المتحدة.
كذلـك اسـتقطبت دبـي المسـتقرة 
رؤوس  الاخيـرة  السـنوات  خـلال 
امـوال ضخمـة بسـبب الاضطرابات 

التي عمت دول المنطقة.
وقـدرت ريم الهاشـمي كلفـة بناء 
المجمع الخـاص باسـتضافة المعرض 
بحوالى 6,5 مليار يورو، وهو سيقام 
فـي منطقة جبـل علي بجنـوب امارة 

دبي، على مقربة من امارة ابوظبي.
وسيتم تحويل المجمع بعد المعرض 
ليضم جامعة ومراكز ابحاث ومتحف 

وطني.
ان  الـى  اشـارت  الهاشـمي  ان  الا 
الغالبيـة العظمى مـن البنى التحتية 
المرتبطة بالمعرض تشكل في الاساس 

التنمويـة لدبـي  جـزءا مـن الخطـة 
حتـى العـام 2020 بغـض النظـر عن 

المعرض.
وقالت الهاشـمي »اذا ما استضفنا 
المعـرض، فـان ذلـك سـيعني خلـق 
السـنوات  خـلال  وظيفـة  الـف   227
المتوقـع  مـن  كمـا  المقبلـة«.  السـبع 
ان يـدر المعـرض عوائـد تقـدر ب27 
مليـار يـورو علـى اقتصـاد الامارات 
بحسب الوزيرة. وبحسب الوزيرة، 
فـان دبـي لا تخشـى مـن التعـرض 
لانتقادات حول ظـروف عمل العمال 
الاسـيويين  خصوصـا  الوافديـن 
العاملـين في قطاع الانشـاءات، على 
غـرار الانتقـادات التي تتعـرض لها 
قطـر حاليا والتي سـبق ان تعرضت 

لها دبي في الماضي.
مسـالة  »ان  الهاشـمي  وقالـت 
ناخذهـا  مسـالة  الانسـان  حقـوق 
بغايـة الجديـة، ونحـن نتعهـد باننا 
سـنحرص علـى ان يحظـى العمـال 

بافضل الظروف«.

دبي المرشحة لاستضافة معرض اكسبو 2020
تعد بتقديم صورة مختلفة عن العالم العربي

■ رام الل��ه - الاناض��ول: أظهرت بيانات 
الحكوم��ة  ف��ي  المالي��ة  وزارة  ع��ن  ص��ادرة 
الفلسطينية امس الاحد تراجعاً في الإيرادات 
المالية )الضريبية وغير الضريبية والمقاصة(، 
رافق��ه ارتفاع��ا ف��ي النفقات خلال الش��هور 
التس��عة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 

نفس الفترة من العام 2012.
والت��ي  المالي��ة،  وزارة  أرق��ام  وبحس��ب 
حصلت الأناضول على نسخة منها، فقد بلغ 
إجمال��ي صافي الإي��رادات نح��و 6.71 مليار 
ش��يكل )1.890 مليار دولار( خلال الش��هور 
التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 
7.09 مليار شيكل )2 مليار دولار( خلال نفس 
الفترة م��ن الع��ام الماضي، بانخف��اض يقدر 

بنحو 110 مليون دولار.
ويأتي التراجع في الإيرادات المحلية )التي 
لا تش��مل المنح الخارجية(، بسبب انخفاض 
عائدات المقاصة خ��لال العام الجاري، بقيمة 
دولار(،  ملي��ون   143( ش��يكل  ملي��ون   505
إضاف��ة إلى انخفاض الإرجاع��ات الضريبية 
)أم��وال مقاص��ة تأخ��ر تحويله��ا للجان��ب 

الفلس��طيني لخلافات حول النس��بة( بقيمة 
33 مليون دولار عن العام الماضي.

وعائ��دات المقاصة ه��ى أم��وال الضرائب 
والجمارك الت��ي تجنيها إس��رائيل نيابة عن 
السلطة الفلس��طينية على البضائع الصادرة 
وال��واردة م��ن وإلى فلس��طين عب��ر الحدود 

الدولية.
وف��ى المقاب��ل ارتفع��ت كل من الإي��رادات 
الضريبية بقيم��ة 56 ملي��ون دولار هذا العام 
عن العام الماضي، وغي��ر الضريبية )الأموال 
القادم��ة م��ن رس��وم المعام��لات الحكومي��ة 
ع��ن  دولار  ملي��ون   7 بقيم��ة  والتراخي��ص( 
نفس الفترة، ونح��و 3 مليون دولار تحت بند 

»أخرى«.
وارتفع��ت نفق��ات الحكومة الفلس��طينية 
إل��ى 8.71 مليار ش��يكل )2.45 ملي��ار دولار( 
منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية ايلول/

سبتمبر، مقابل نحو 8.49 مليار شيكل )2.39 
ملي��ار دولار( خ��لال نف��س الفترة م��ن العام 

الماضي، بزيادة تقدر ب� 61 مليون دولار.
ويأتي ه��ذا الارتفاع في النفقات، بس��بب 

ارتف��اع الروات��ب والأجور هذا الع��ام لتصل 
إل��ى نح��و 4.95 ملي��ار ش��يكل )1.39 ملي��ار 
دولار(، بع��د أن بلغت خ��لال نفس الفترة من 
العام الماضي 4.75 مليار ش��يكل )1.34 مليار 
دولار(، بزي��ادة تق��در ب��� 50 ملي��ون دولار، 
إضاف��ة إل��ى ارتفاع��ات طفيف��ة أخ��رى في 

النفقات التشغيلية.
وبه��ذه الأرقام، ف��إن العجز ب��ين النفقات 
والإي��رادات المحلي��ة يبل��غ نح��و 560 مليون 
دولار، خ��لال الش��هور التس��عة م��ن الع��ام 
الج��اري. وبالانتقال إل��ى المن��ح الخارجية، 
فق��د حصل��ت الحكوم��ة الفلس��طينية عل��ى 
مس��اعدات مالية لدعم موازنتها، بلغت حتى 
نهاية ايلول/سبتمبر الماضي نحو 3.62 مليار 

شيكل )1.020 مليار دولار(.
ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، 
فقد بلغ��ت المس��اعدات المالية لدع��م الموازنة 
الفلس��طينية نح��و 2.23 ملي��ار ش��يكل )629 
ملي��ون دولار(، بانخفاض يقدر ب� 391 مليون 
دولار ع��ن الع��ام الحال��ي، فيما ش��هد الربع 
الثال��ث من العام الجاري أكب��ر دعم للموازنة 

وصل إلى 380 مليون دولار.
للحكوم��ة  الع��ام  الدي��ن  مجم��ل  وبل��غ 
الفلس��طينية نحو 8.35 مليار ش��يكل )2.352 
مليار دولار( بنهاية ايلول/س��بتمبر الماضي، 
مقارن��ة م��ع 8.62 مليار ش��يكل )2.428 مليار 
الع��ام  م��ن  نفس��ها  الفت��رة  خ��لال  دولار(، 

الماضي، بانخفاض بلغ 76 مليون دولار.
الحكوم��ة  ف��ي  ال��وزراء  رئي��س  وكان 
الفلس��طينية، رام��ي الحم��د الل��ه ق��د صرح 
للأناض��ول نهاي��ة الأس��بوع، عن اس��تمرار 
العج��ز المالي للحكومة، ج��راء إحجام الدول 
المانحة ع��ن الإيفاء بالتزاماته��ا المالية، لدعم 
الخزينة الفلسطينية خلال الشهرين الجاري 
والمقب��ل. وأض��اف الحمد الل��ه، أن العجز ما 
يزال يبل��غ 550 ملي��ون دولار، وأن الحكومة 
تواجه مش��اكل مالية خلال الش��هر الجاري 
والش��هر الق��ادم، تجعله��ا غي��ر ق��ادرة على 
الإيف��اء بالتزاماتها المالية تجاه المؤسس��ات 
والموظف��ين، »وأقصد بذل��ك رواتب الموظفين 
خ��لال ش��هري نوفمبر الج��اري وديس��مبر 

المقبل«.

2.5 مليار دولار نفقات السلطة الفلسطينية في 9 أشهر

■ القاهرة � رويت��رز: قال وزير التموي��ن والتجارة الداخلية 
المصري محمد أبو ش��ادي يوم السبت إن مخزونات القمح في 

مصر تكفي البلاد حتى الخامس من مارس اذار.
واضاف أبو شادي في تعليقات نشرتها وكالة انباء الشرق 
الاوس��ط أن مصر اس��توردت 2.3 مليون طن م��ن القمح »خلال 

الفترة الماضية«. ولم يذكر اطارا زمنيا لتلك المشتريات.
وقال ان طاقة تخزين القمح في مصر س��تصل إلي 3 ملايين 

طن عندما يكتمل تشييد 100 صومعة تبنيها الحكومة.
ومص��ر ه��ي أكبر مس��تورد للقمح ف��ي العالم وتحت��اج الي 
اس��تيراد كميات ضخمة منه لانتاج الطح��ين لبرنامجها للخبز 
المدعوم. وكان أبو ش��ادي قال ف��ي مقابلة مع رويترز بعد وقت 

قصير م��ن عزل الجيش الرئيس الاس��لامي محمد مرس��ي في 
يوليو تموز وتنصيبه حكومة مؤقتة إن أكبر خطأ ارتكبه مرسي 

كان خفض واردات القمح بشكل حاد.
وأبلغ أبو ش��ادي رويترز الشهر الماضي ان الحكومة ستزيد 

مخزونات القمح بحيث تكفي البلاد حتى نهاية مارس.
ومن��ذ عزل مرس��ي طرحت الحكومة 11 مناقصة لاس��تيراد 
القمح. وقبل عزله طرحت حكومة مرسي مناقصة واحدة فقط 

هذا العام مراهنة على زيادة في المحصول المحلي.
لكن خبراء قالوا ان تلك السياسة جعلت البلاد تعاني عجزا 
لا يق��ل عن 900 أل��ف طن في القم��ح الذي تحتاج��ه لبرنامجها 

للخبز المدعوم.

مخزون القمح في مصر يكفي لغاية آذار

■ رام اللـه - الاناضـول: أعلـن وزيـر 
الاقتصـاد فـي  الحكومـة الفلسـطينية، د. 
جـواد الناجـي، امـس الاحـد عـن توصله 
لتفاهمـات مـع الصـين، تعطـي افضليـات 
الفلسـطينية  الاراضـي  مـن  لوارداتـه 
وذلـك مسـاهمة منهـا فـي دعـم الاقتصـاد 

الفلسطيني.
وقـال الناجي خـلال اتصـال هاتفي مع 
وكالـة الأناضول يوم الأحد إن لقاءاً جمعه 
اليوم مـع نائب وزير التجـارة الصيني لي 
جين »حيث أبدى المسـؤول الصينى موافقة 
بـلاده منـح المنتـج الفلسـطيني أولويـة، 
وإعفـاءات جمركية )...(، عدا عن تشـكيل 
اللجنـة الاقتصادية الفلسـطينية الصينية 

لمتابعة أعمال الجانبين«.
وأضاف إن الحكومة الفلسـطينية، عبر 
وزارة الاقتصـاد، تقوم فـي الفترة الحالية 
العربيـة  الـدول  حكومـات  مـن  بالطلـب 
تفضيليـة  امتيـازات  اعطـاء  والأجنبيـة 

للمنتج الفلسطيني. 

وأشـار الناجـي إلـى أن الصـين أبـدت 
الجانـب  ان  وقـال  الطلـب.  لهـذا  تفهمهـا 
الفلسـطيني حريص على تطوير العلاقات 
حجـم  ورفـع  البلديـن،  بـين  الثنائيـة 
الاسـتثمارات الصينية في فلسطين لتعزيز 

النمو الاقتصادي.
وزارة  عـن  امـس  صـادر  بيـان  وكان 
الاقتصاد الفلسطينية أشـار إلى أن الوزير 
الناجـي أطلع ضيفه الصيني على الأوضاع 
الاقتصاديـة والمالية الصعبـة التي تمر بها 
السـلطة الفلسـطينية، بسـبب الاجراءات 
التعسـفية الاسرائيلية التي تمارسها بحق 

التجارة الفلسطينية.
 وجـاء فـي البيـان »نتطلـع إلـى تنمية 
علاقـات التعـاون الاقتصاديـة والتجارية 
بين البلدين، خصوصاً أنه تم توقيع اتفاقية 
تعاون اقتصادي وتجاري وفني عام 2005 
مـع الحكومـة الصينيـة، والتـي تضمنـت 
مجـالات التعـاون التجاريـة والصناعيـة 
وتشـكيل لجنة اقتصادية مشـتركة لمتابعة 

كافـة القضايـا«.  ووعـد الجانـب الصيني 
بتقديم دعـم لعدد مـن المشـاريع والبرامج 
التـي مـن المقـرر تنفيذهـا مـن قبـل وزارة 
الاقتصـاد الوطني خلال الاعـوام القادمة، 
حيـث قدم الوزيـر للجانب الصينـي قائمة 
مناطـق  لدعـم  مشـاريع  تضـم  بمشـاريع 
وتطويـر  الصناعـة،  وتحديـث  صناعيـة، 
المنتج الوطنـي، وتنظيم السـوق الداخلي 
وغيرهـا.  وأورد البيان موافقـة الصينيين 
على طلب الوزير ناجي بشـأن الإسراع في 
تنفيذ مشروع مصنع الألواح الشمسية التي 
تولد الطاقة الكهربائية، والذي سـيقوم به 
وفد صيني سـيزور الأراضي الفلسـطينية 
خلال وقت لاحق من العام الجاري. وكانت 
الحكومة الفلسطينية قد أعلنت خلال وقت 
سـابق مـن شـهر آذار/مـارس الماضـي عن 
قـرار يقضي برفـع الرسـوم الجمركية على 
البضائـع القادمـة من الصين بنسـبة تصل 
إلى 35، قبيل أن تتراجع عنه، بسبب وجود 

خلافات من الموردين.

الحكومة الفلسطينية تعرض 
على الصين مشروعات استثمارية

■ القاه��رة - من عبدالحافظ الصاوي: 
الادخار القومي هو المصدر الرئيس لتمويل 
الاس��تثمارات القوم��ي، س��واء كانت تلك 
القط��اع  لاس��تثمارات  موج��ه  المدخ��رات 
الخ��اص أو العام. ويتح��دد مصير التنمية 

على معدلات الادخار والاستثمار.
التنمي��ة  تجرب��ة  أن  الخب��راء  وي��رى 
الناجح��ة في دول جنوب ش��رق آس��يا أو 
في الصين تعود بالأس��اس إل��ى اعتمادها 
بصورة كبيرة عل��ى المدخرات المحلية. ففي 
دول جن��وب ش��رق آس��يا كان��ت معدلات 
الادخار القومي بح��دود 35٪، ولكنها في 

الصين تعدت نسبة ال� ٪40.
وم��ن إيجابي��ات المدخ��رات المحلية أنها 
تكفي الدولة أضرار اللجوء للخارج، سواء 
لطلب الاس��تثمارات الأجنبي��ة وما تفرضه 
من شروط قد لا تتناسب مع أجندة التنمية 
الوطني��ة، أو الدخ��ول ف��ي دوام��ة الدي��ن 
الخارجي، ال��ذي يمثل عبء عل��ى التنمية، 

ومطالب تواجه الأجيال القادمة.
والواق��ع في مص��ر أن مع��دلات الاخار 
القوم��ي تق��در بنح��و 17 ٪ - 20 ٪ م��ن 
الناتج المحلي الإجمالي، بينما الاستثمارات 
القومي��ة المطلوب تحققها ف��ي مصر لتلبية 
احتياجات التنمية ومواجهة تش��غيل اليد 
العاملة، لا بد ألا تقل عن 25٪ - 30٪، ومن 
هنا تنش��أ الفجوة بين الادخار والاستثمار 
في مص��ر. ومن المص��ادر المهم��ة للادخار 

ف��ي مص��ر، صغ��ار المدخرين، وه��م عادة 
من الطبقة الوس��طى م��ن المجتمع المصري. 
وع��ادة م��ا تك��ون مدخراته��م ق��د تكونت 
عل��ى مدار س��نوات طويل��ة م��ن العمل، أو 
من الهجرة للخارج لس��نوات، أو من خلال 
التخلص من بعض الأصول والعقارات، أو 

بيع مصوغات ذهبية.
وتش��ير بيانات البن��ك المركزي المصري 
الجه��از  ل��دى  الودائ��ع  إجمال��ي  أن  إل��ى 
المصرف��ي ف��ي تموز/يولي��و 2013 بلغ 1.2 
تريليون جنيه مصري، منها نحو 700 مليار 
جني��ه تخص القط��اع العائل��ي )101 مليار 
دولار(، بينما الودائع الحكومية بلغت 136 
ملي��ار جنيه، وودائع القط��اع الخاص 117 
مليار جني��ه، وقط��اع الأعمال الع��ام 22.5 

مليار جنيه.
وم��ن هنا نعل��م أهمية مدخ��رات القطاع 
العائل��ي، م��ع العلم ب��أن مدخ��رات القطاع 
العائلي تش��مل صغ��ار المدخرين وغيرهم، 
إلا أن م��ا نش��ره الجه��از المرك��زي للتعبئة 
العامة والإحص��اء يبين أن مدخرات دفاتر 
التوفي��ر من خلال مكات��ب البريد بلغت في 
ملي��ار   54.9 نح��و   2012 حزيران/يوني��و 
جني��ه، وه��ي بطبيعته��ا في الغال��ب الأعم 

لصغار المدخرين.
وش��أن العديد من الظواهر الاقتصادية 
في مصر، ف��إن هناك ما يس��مى المدخرات 
غي��ر الرس��مية في المجتمع المص��ري، وهي 

تتم بعي��دًا عن الجهاز المصرف��ي أو مكاتب 
البري��د، وتتم من خلال الآلي��ات الفردية أو 
الأسرية من خلال ما يسمى الجمعيات، أو 
الاحتفاظ بالمدخرات في البيوت، والخزائن 

الخاصة بعيدًا عن 
وتق��در الحكوم��ة ه��ذه المدخ��رات ف��ي 
الس��وق المص��ري بنح��و تريلي��ون جني��ه 
مص��ري. ويلاحظ البعض انتش��ار ظاهرة 
المدخرات غير الرس��مية م��ن خلال حرص 
المتعامل��ين عل��ى التعام��ل النق��دي، بعيدًا 
عن التعامل مع البن��وك وأليات التعاملات 

الحديثة.
أن  المدخري��ن  صغ��ار  لمخ��اوف  المثي��ر 
مجموعة م��ن المخاطر أصبحت تحوم حول 
مدخراتهم الصغيرة خلال الفترة الماضية، 
ولذل��ك فه��م يبحثون ع��ن مص��ادر أخرى 
لاس��تيعاب مدخراته��م، حتى تك��ون عونًا 
لهم على مواجه��ة متطلبات المعيش��ة التي 

تزداد يومًا بعد يوم.
وم��ن ه��ذه المخاط��ر، ارتف��اع مع��دلات 
التضخ��م، حي��ث أعل��ن الجه��از المرك��زي 
مع��دل  أن  والإحص��اء  العام��ة  للتعبئ��ة 
التضخ��م في نهاية تش��رين الاول/اكتوبر 
الماض��ي وص��ل إل��ى نس��بة 11.5٪ عل��ى 
أساس س��نويًا، وهو ما يعني أن مدخرات 
المصري��ين عمومً��ا التي م��ر عليها ع��ام قد 
نقصت قوتها الش��رائية بنس��بة التضخم 
وهي 11.5٪، في حين أن الجهاز المصرفي 

يعطيهم عائدًا بحدود 10.5٪، وفي أحسن 
الأح��وال 11٪، وهو معدل يق��ل أو يقترب 
من معدل التضخم، وبذلك فإن العائد على 

الادخار أصبح سالبًا أو صفر.
ولك��ن ينبغ��ي الإش��ارة إل��ى أن هن��اك 
تقديرات لمع��دل التضخم تختل��ف عن تلك 
المعلنة من قبل الجهات الرسمية تذهب إلى 
أن مع��دل التضخ��م لا يقل ع��ن 20٪، وفي 

أحسن الأحوال لا يقل عن ٪15.
يدف��ع ه��ذا الأمر صغ��ار المدخري��ن إلى 
التصرف في مدخراتهم، إما بدافع مواجهة 
ارتفاع الأس��عار، باقتطاع ج��زء دوري من 
مدخراته��م يضفون��ه لدخوله��م الثابت��ة، 
مم��ا يؤثر على قيم��ة مدخراتهم بالس��لب، 
أو البح��ث عن مص��ادر آمن��ة للحفاظ على 
تلك المدخ��رات من خلال التوج��ه لتحويل 
مدخراته��م للعم��لات الأجنبية، أو ش��راء 

المصوغات الذهبية، أو شراء العقارات.
وفي ظ��ل ه��ذه الاتجاه��ات المبنية على 
الح��دس والتخم��ين، قام جزء م��ن صغار 
المدخرين على مدار العام الماضي، وبخاصة 
بعد يناير 2013 إلى ش��راء الدولار بأسعار 
تقترب م��ن الثمانية جنيه��ات للدولار، في 
حين استقر س��عره منذ شهرين تقريبًا عند 
7.15 للدولار في الس��وق السوداء، وبذلك 
تعرض جزء من المدخرين لخس��ائر نتيجة 

المضاربة على أسعار الدولار.
وم��ن تلك المخاط��ر التي ته��دد مدخرات 

صغ��ار المدخري��ن، توظيف الأم��وال، وهو 
من الأنشطة الملحوظة في المجتمع المصري، 
يحي��ث يق��وم ش��خص أو ش��ركة بتلاقي 
الأموال من الأفراد، وهو أمر يجرمه القانون 
المصري، حيث قصر القانون تلاقي الأموال 
لتوظيفها وإعطاء عائد عليها، على البنوك. 
وع��ادة ما يُقدم متلقي الأموال ش��يكات أو 
إيص��الات أمان��ة للموديعين، وذل��ك نظير 
عائد شهري أو س��نوي، أو كل فترة زمنية 
عادة ما يتفق عليها الطرفان، إلا أن كثير من 
هذه الحالات عادة ما تنتهي بهروب متلقي 
الأم��وال، وت��رك صغار المدخري��ن لمواجهة 

مشكلات اقتصادية واجتماعية جديدة.
ويلجأ بعض صغار المدخرين للمضاربة 
بالبورص��ة، في ظل انخف��اض العائد على 
الودائع بالبنوك، وعادة ما تنتهي كثير من 
هذه التجارب بخسائر تلتهم جزء كبير من 
مدخرات الصغ��ار، ولعل وجود العديد من 
القضايا الخاصة ببعض الشركات، سواء 
السمسرة أو الشركات الأم خير شاهد على 
هذا. وفي ظ��ل البحث عن عائد أمن لصغار 
المدخرين لم يرشدهم أحد إلى وسيلة أكثر 
أمانً��ا للتعامل م��ع البورصة وه��ي وثائق 

صناديق الاستثمار.
وقد يتوجه بعض صغ��ار المدخرين إلى 
مس��ابقات اللهو، حيث كثرت مع وس��ائل 
الاتص��ال الحديث��ة العديد من المس��ابقات 
الت��ي تس��تنزف دخول البس��طاء من أجل 

الربح، وهناك برامح تعمل لساعات طويلة 
تعتمد عل��ى الاتصال التليفوني، بأس��عار 
تصل لخمس��ة أضعاف أسعار الاتصالات 
في الأوق��ات العادي��ة، وتس��تهدف إطالة 
المكالم��ات، ولا توج��د أي��ة رقاب��ة على هذه 
البرامج أو المس��ابقات عل��ى الرغم من أنها 
تحصل على مبالغ طائلة، هي في حقيقتها 
خصمًا م��ن اس��تهلاك حقيقي للبس��طاء، 
أو اس��تننزاف غير مبرر لمدخرات ش��رائح 
الطبقة المتوس��طة، التي تعتبر عماد صغار 

المدخرين.
إذا كان الادخ��ار المحلي م��ن أهم عوامل 
نجاح تج��ارب التنمية، فإنه في حالة مصر 
فإن حماي��ة المدخرين أكث��ر إلحاحًا، حيث 
تعان��ي مصر م��ن أزم��ة تمويلي��ة حقيقية، 
داخليً��ا وخارجيً��ا، ومن هنا لاب��د من أخذ 
ما ذكر من ظواهر لج��ذب صغار المدخرين 
ومواجهته��ا  الرس��مية،  الس��وق  خ��ارج 
م��ن خ��لال آلي��ات حقيقي��ة، تس��اعد على 
اس��تيعاب ه��ذه المدخ��رات وتعم��ل عل��ى 
زيادتها، وف��ي نفس الوقت توف��ر البدائل 
الإيجابي��ة من حي��ث الم��ردود الاقتصادي 
للبعد ع��ن المضاربات، وإقامة مش��روعات 
تس��توعب العاطلين، وتزيد من قيمة الناتج 
المحلي الإجمالي. وتتطلب حماية مدخرات 
صغ��ار المدخرين، مواجهة ظاهرة التضخم 
والعم��ل عل��ى تخفي��ض معدلات��ه ليك��ون 
الف��ارق بين مع��دل التضخ��م والعائد على 

الودائ��ع بالبنوك كبير، يس��مح أو يش��جع 
عل��ى توج��ه المدخري��ن لإي��داع مدخراتهم 
بالبنوك، والبعد عن المضاربة، أو الأنشطة 

غير القانونية.
أيضا على الدولة تش��جيع المش��روعات 
الصغيرة، التي يمكن أن تدر دخلًا أكبر على 
المدخري��ن، وذلك م��ن خلال وج��ود مزايا 
ضريبي��ة وتأمينية للمش��روعات الصغيرة 
ومتناهية الصغر، وإزالة المعوقات الإدارية 
الخاص��ة بالتصاري��ح والتراخي��ص لهذه 
له��ذه  المدخ��رات  فتوجي��ه  المش��روعات، 
المش��روعات له م��ردود إيجاب��ي في خلق 
فرص العم��ل، والتخفيف عن كاهل الدولة 
في إتاحة ف��رص العمل للداخلين الجدد أو 

العاطلين القدامى.
أياض لابد من السماح بتكوين صناديق 
له��ذه  يس��مح  بم��ا  المباش��ر،  الاس��تثمار 
الصناديق أن تس��توعب صغ��ار المدخرين، 
لك��ون فرص��ة تحقي��ق عائ��د أكب��ر عل��ى 
المدخ��رات من خلال ه��ذه الصناي��ق قائم 
بنسبة كبيرة، فضلًا عن أن هذه الصناديق 
سوف تعمل على تلاشي سلبيات شركات 
المس��اهمة في مصر، والتي تتس��م بكونها 
ش��ركات مغلق��ة عل��ى أصحابه��ا، ويطلق 
عليه��ا الش��ركات العائلي��ة، أم��ا صناديق 
الاستثمار المباشر فستكون بمثابة شركات 
مساهمة حقيقية، من خلال مشاركة صغار 

المدخرين في جمعياتها العمومية.

هل يلتهم التضخم فوائد ودائع صغار المدخرين في مصر؟ 

■ رام اللـه - الأناضـول: كشـف 
جهـاد الوزيـر، محافـظ سـلطة النقد 
إن  المركـزي(  )البنـك  الفلسـطينية 
لضمـان  الفلسـطينية  المؤسسـة 
حديثـا  المنشـأة  المصرفيـة  الودائـع 
ستحمي قرابة 93٪ من الوادائع في 
المصـارف الفلسـطينية، أي مـا يقرب 

من 1.1 مليون حساب بنكي.
وقـال الوزير خـلال مقابلة خاصة 
مع الأناضول يوم السبت إن تأسيس 
مؤسسـة ضمـان الودائع هـو بمثابة 
إنشـاء مؤسسـة للتأمين علـى ودائع 
العملاء في الجهاز المصرفي، باعتبار 
وحمايـة  الودائـع  علـى  التأمـين  أن 
المودعـين هـو عنصر مهم مـن عناصر 

شبكة الأمان المالي.
وأضـاف أن الغالبيـة العظمـى من 
المودعين هم مستفيدون من المؤسسة، 
بهدف حمايـة مدخراتهم، وبالأخص 
يشـكلون  الذيـن  منهـم،  الصغـار 
الغالبيـة مـن عدد الحسـابات »حيث 

أن وجـود نظـام كهـذا يسـاعد علـى 
حصـر الأزمـات المصرفيـة، ويطمئن 
المودعـين علـى سـلامة أموالهـم، كما 
سيشجع وجود المؤسسة في السوق 
الفلسـطيني على تحريـك المدخرات، 

وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي«.
ويبلـغ عـدد البنـوك العاملـة فـي 
فلسـطين 17 مصرفـاً محليـاً ووافداً، 
الغربيـة  الضفـة  مـن  كل  فـي  تعمـل 
وقطاع غزة، منهـا 7 مصارف محلية، 
ومصرفين إسلاميين وخمسة مصارف 
تجارية، و10 مصـارف وافدة، 8 منها 
أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري. 
فيمـا لا تعتـرف سـلطة النقـد ببنكي 
الإنتاج والوطني الإسلامي العاملان 
فـي قطاع غـزة، لعدم الحصـول على 

تراخيص العمل اللازمة.
وحددت مؤسسـة ضمـان الودائع 
سـقف التغطيـة بعشـرة آلاف دولار 
أمريكـي فقـط لكل حسـاب، فـي حال 
تعثر أي مصرف ولم يسـتطع تسديد 

ودائـع العمـلاء، كذلك حددت نسـبة 
اسـتيفاؤها  سـيتم  التـي  المسـاهمة 
الاحتياطـي  لصنـدوق  البنـوك  مـن 
للمؤسسـة بنسـبة ثلاثـة بالألف من 
حجـم الودائع المودعة لديها سـنوياً. 

بحسب الوزير.
واضـاف ان الحكومـة تسـاهم في 
رأس مال المؤسسـة بمبلـغ 20 مليون 
دولار. إضافة إلى رسـوم تأسيسـية 
غيـر مسـتردة وتبلـغ 100 ألف دولار 
مـن كل مصـرف مرخص لدى سـلطة 

النقد الفلسطينية.
لـدى  العمـلاء  ودائـع  وتبلـغ 
المصـارف العاملة في فلسـطين، نحو 
بحسـب  أمريكـي،  دولار  مليـار   8.1
آخـر البيانـات الصـادرة عن سـلطة 
النقد عن شهر تشـرين الاول/اكتوبر 
 0.3 نسـبة  فـإن  وبالتالـي  الماضـي، 
بالمئة من هذه القيمة تبلغ أكثر من 24 

مليون دولار.
بعمـل  المؤسسـة  وسـتقوم 

اسـتثمارات فـي الأموال المجبـاة من 
المصارف والحكومة، ضمن صندوقين 
منفصلين أحدهما للمصارف التقليدية 

والآخر للمصارف الإسلامية.
مؤسسـة  إدارة  مجلـس  أن  يذكـر 
ضمـان الودائـع يتكـون مـن سـلطة 
النقـد الفلسـطينية ممثـلًا بالدكتـور 
وزارة  عـن  وممثـل  الوزيـر،  جهـاد 
الماليـة، ومراقب الشـركات في وزارة 
الاقتصـاد، إضافة إلـى أربعة أعضاء 

مستقلين.
وقال الوزير رداً على سـؤال حول 
وجود اشـتراطات لقبـول فئة معينة 
مـن المودعـين، إن الودائع المشـمولة 
بالضمـان هي جميـع أنـواع الودائع 
للأشـخاص الطبيعيين والاعتباريين 
بكافة العملات المتداولة في فلسـطين 
في حدود سـقف مبلغ التعويض. أما 
الودائع غير المشـمولة بالضمان فهي 
ودائـع الحكومـة والدوائـر التابعـة 
لهـا، وودائـع سـلطة النقـد، وودائع 

ما بين المصـارف والمؤسسـات المالية 
الأخـرى، والتأمينات النقدية بحدود 
قيمـة التسـهيلات القائمـة بضمانها، 
وودائـع مدققـي حسـابات المصـرف 
الشـرعية  الرقابـة  هيئـة  وأعضـاء 

لديه.
وأوضـح الوزيـر، أن سـلطة النقد 
ومؤسسـة ضمـان الودائـع، بصـدد 
بخصـوص  إعلاميـة  حملـة  إطـلاق 
موضـوع المؤسسـة، تشـمل وسـائل 
الإعلام المكتوبة والمسـموعة والمرئية 
تعـرف  إلـى  تهـدف  والإلكترونيـة. 
المودعـين بماهيـة المؤسسـة والهدف 

من وجودها.
يذكر أن المؤسسـة الدولية لضمان 
الودائـع المصرفيـة، أعلنت قبـل أيام 
عـن قبـول فلسـطين كعضويـة كاملة 
»المؤسسـة  الجديـدة  لمؤسسـتها 
الفلسـطينية لضمان الودائع، والتي 
تم تأسيسـها في شـهر آب/أغسـطس 

الماضي.

فلسطين: انشاء مؤسسة لضمان الودائع 
توفر حماية 1.1لمليون حساب مصرفي

■ الكويت - من حسـام عبـد الجواد: قال رئيـس ومدير عام 
صندوق النقد العربي، جاسم المناعي، إن عودة اقتصاديات دول 
الربيع العربي لمستوياتها السابقة على الثورات سيستغرق وقتا 

طويلا.
وأضـاف المناعي، في حـوار خاص مع وكالـة الأناضول، على 
هامش مشـاركته فى منتدى اقتصادى عقـد مؤخرا بالكويت، أن 
تعويض دول الربيع العربي لما فقدته خلال التحولات السياسية 
وتحقيـق أداء ومعدلات نمو اقتصادي أعلى وأفضل من السـابق 

»أمر ممكن لكنه ليس سهلا على الإطلاق.«
وبيّـن المناعـي أن التداعيـات الاقتصاديـة للثـورات العربية 
سـواءً تعلـق الأمـر بتونـس أو مصـر أو ليبيـا واليمن وسـوريا 
انعكسـت سـلبا على شـعوب تلك الدول، حيث توقفـت كثير من 
الأنشـطة الاقتصادية وفقدت إيرادات مهمة على ضوء انحسـار 

نشاط قطاع السياحة وتراجع الاستثمارات الأجنبية.
وتابع رئيس ومدير عام صندوق النقد العربي »هذه التغيرات 
أفقـدت كثير من المواطنين مصادر رزقهم وفاقمت معدلات البطالة 
المرتفـع أصلًا ما اضطـرت معه حكومات هذه الدول إلى التوسـع 
في شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة بند الإعانات، ما فاقم من 

الاختلالات المالية ورفع من عجز موازناتها .«
وبنهاية الربع الأول من العـام الجاري 2013 ارتفعت معدلات 
البطالـة في مصر إلى نحـو 13.2٪، وتونس إلى 16.5٪، ليبيا 
15٪،  فيما سـجلت البطالة في اليمـن نحو 40٪، وفق بيانات 

رسمية ودولية.
وأضـاف المناعـي »لاشـك أن الاضطرابـات السياسـية تؤثـر 
مباشـرة فـي الأوضـاع الاقتصاديـة، نحـن نراقب ونخشـى أن 

تستمر معاناة اقتصاديات دول الربيع«.
وأشـاد المناعي فى حواره مع الأناضول بالتحركات الملموسة 
شـقيقاتها  لمسـاعدة  العربيـة  الـدول  بعـض  بهـا  قامـت  التـي 
التـي عانـت من الأوضـاع السياسـية السـلبية، وخـص بالذكر 
المسـاعدات المالية التي لم تقف عند مسـتوى الوعود بل شـهدت 
ترجمـة عملية من خلال صـرف دفعات عاجلة وتمويل مشـاريع 
ذات أولويـة ملحة. ومنـذ 30 حزيرا/يونيو حصلت مصر وحدها 
علـى مسـاعدات مالية تصل إلى 15.9 مليار دولار من السـعودية 

والامارات والكويت.
وأشـار المناعـي فى حـواره مـع الأناضول إلى أن المؤسسـات 
الماليـة العربية الخاصة والعامـة كان لها دور محوري وفعال في 

مساعدة بعض دول الربيع العربي المترنحة ماليا.
وحـول مطالـب الخبـراء بضرورة تطوير أسـواق السـندات 
المحليـة عربيا، قال المناعي » هذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة.. 
خاصة فـي ظل تراجـع التدفقات الماليـة التي كانـت تأتي للدول 
العربيـة من الخارج، بسـبب الأزمـة المالية العالميـة التي ضربت 
العالـم فـي 2008، وأزمـة منطقـة اليـورو التـي مـازال الاتحـاد 

الأوروبي يعاني منها«.
وتابـع »ليـس مبالغة القول أن تطوير أسـواق محلية نشـطة 
لأدوات الديـن فـي الدول العربيـة، يمثل التحـدي الأهم لتطوير 
سـلامته  وتعزيـز  الـدول  هـذه  فـي  والمصرفـي  المالـي  القطـاع 

وكفاءته.«
ويبلغ إجمالي مديونيات الدول العربية مجتمعة 663.3 مليار 
دولار )تشمل السـندات والصكوك(، بحسب أحدث الإحصاءات 

الصادرة في هذا الشأن عام 2010.

رئيس صندوق النقد العربي: تعافي دول
الربيع العربي اقتصاديا يستغرق وقتا طويلا

■ عمـان - بـي اي: أطلقـت الوكالـة 
الأمريكيـة للتنميـة الدولية امـس الاحد 
برنامجـا لتعزيز التنافسـية فـي الأردن 
بقيمـة 45 مليـون دولار أميركـي لدعـم 3 

قطاعات أساسية في المملكة .
وقالـت مديرة بعثـة الوكالة في عمّان 
بيث بيج خلال حفـل الإطلاق أن برنامج 
 45 بقيمـة  وهـو  الأردن  فـي  التنافسـية 
مليـون دولار »يدعـم قـادة ومؤسسـات 

لزيـادة  والخـاص  العـام  القطاعـين 
التنافسـية والاسـتثمار وفـرص العمـل 
فـي 3 قطاعات أساسـية هـي الإتصالات 
والتكنولوجيا  المعلومـات  وتكنولوجيـا 
والعلـوم  الطبيـة  والخدمـات  النظيفـة 
الحياتية«. وأوضحت أن البرنامج الذي 
يسـتمر لــ 5 سـنوات« يعمـل علـى دعم 
شـبكات الإبتـكار وتعزيـز بيئـة الأعمال 
فـي الأردن وبناء قدرات القـوى العاملة 

وتحسين فرص الحصول على التمويل«.
عمّـان  فـي  الأمريكـي  السـفير  وكان 
سـتيوارت جونز، أعلـن أخيرا، أن بلاده 

تدرس تجديد مساعداتها للأردن.
وقـال أن حكومـة الولايـات المتحـدة 
»تدرس تجديد مساعداتها للأردن، حيث 
تنتهي الإتفاقية الأولى، التي اسـتمرت 5 
سـنوات ويتقاضى الأردن بموجبها 660 

مليون دولار سنوياً، عام 2014«

الوكالة الاميركية للتنمية تطلق بالاردن
برنامج لتعزيز التنافسية بقيمة 45 مليون دولار
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كان  ربمـا  أ:  ب  د  ـ  مونتفيديـو   ■
الفوز السـاحق لمنتخـب أوروجواي على 
مضيفـه الأردني 5/صفر دليلا على حسـم 
المواجهـة بـين الفريقين مبكرا قبـل مباراة 
الإيـاب المرتقبـة بينهمـا فـي مونتفيديو ، 
ولكن هذه النتيجة الكبيرة كانت مؤشـرا 
أقوى على حقيقة أخـرى وهي أن منتخب 
أوروجـواي اسـتعاد رداء التألـق وعـاد 

للتفكير »بالعقلية العالمية« . 
وسـحق منتخـب أوروجـواي مضيفه 
الأردنـي بخماسـية نظيفة يـوم الأربعاء 
الفاصـل  الـدور  ذهـاب  فـي  الماضـي 
بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
2014 بالبرازيل ويلتقي الفريقان إيابا بعد 
غـد  الأربعاء في مونتفيديو ليتأهل الفائز 

في مجموع المباراتين إلى النهائيات. 
ولـم يتوقع أحـد أن يتعـرض المنتخب 
الأردنـي )النشـامى( خامـس التصفيات 
الأسـيوية وصاحب المسـتوى الراقي في 

السـنوات القليلـة الماضية لهـذه الهزيمة 
الثقيلـة على ملعبـه خاصـة وأنها جاءت 
بعـد شـهر واحـد فقط مـن عبـور الفريق 
عقبة كبيرة باجتياز منتخب أوزبكسـتان 

في الملحق الأسيوي بنفس التصفيات. 
ولكـن النتيجـة الكبيـرة التـي حققها 
أو  )السيليسـتي(  أوروجـواي  منتخـب 
)السـماوي( فـي مباراة الذهاب حسـمت 
مشـجعي  ودفعـت  مبكـرا  المواجهـة 
أوروجواي إلى بدء الاستعداد لاحتفالية 
كبيـرة علـى اسـتاد »سـينتيناريو« يـوم 
الأربعـاء بعـد ضمـان التأهـل للمونديال 

رسميا. 
ولـن تكـون الاحتفالية بتأهـل الفريق 
فقط وإنما لعودته إلـى التفكير »بالعقلية 
العالمية« حيث حقق النتيجة الكبيرة رغم 
عدم معرفتـه بالمنافس جيدا مما يؤكد أنه 
خاض المباراة بهدف تحقيق الفوز وحسم 
المواجهة علـى ملعب المنافس بغض النظر 

عن هويته. 
وأكـد أوسـكار تاباريـز المديـر الفنـي 
تصريحـات  فـي   ، أوروجـواي  لمنتخـب 
لوسائل الإعلام ببلاده ، بأنه لا يتوقع أن 
تؤثـر نتيجة مباراة الإيـاب على النتيجة 
الإجماليـة للمواجهة ولكنـه يحث لاعبيه 

على خوض لقاء الإياب بكل جدية. 
وأوضح تاباريز »لا يمكن ألا نلاحظ أن 
تذاكـر مبـاراة الإياب نفدت في 24 سـاعة 
فقـط. نحتاج لتقديم مبـاراة جادة لهؤلاء 
المشـجعين وأن نجعـل مـن لقـاء الإيـاب 

احتفالا شعبيا كبيرا«. 
لهـذه  تقديـره  عـن  تاباريـز  وأعـرب 
مسـاندتها  علـى  ظلـت  التـي  الجماهيـر 
للفريـق برغـم الكبـوة التـي تعـرض لها 
في أواخر عام 2012 والشـهور الأولى من 
العـام الحالي والتـي كادت تبدد آماله في 
التأهـل للمونديـال بعدما حصـد نقطتين 
فقط من 18 نقطة متاحة في ست مباريات 

متتاليـة بتصفيات قـارة أمريكا الجنوبية 
قبل أن ينهض الفريق مـن كبوته ويحقق 
الفـوز علـى فنزويـلا 1/صفـر بملعبها ثم 
والأرجنتـين  كولومبيـا  منتخبـي  علـى 
ليحصـل على المركـز الخامس فـي جدول 
التصفيـات ويخوض الـدور الفاصل أمام 

الأردن. 
منتخـب  تدريـب  تاباريـز  ويتولـى 
أوروجواي منذ عام 2006 وأصبح مهندسا 
للطفرة التي حققها الفريق في السـنوات 
القليلة الماضية وقاد الفريق للفوز بالمركز 
بجنـوب   2010 العالـم  كأس  فـي  الرابـع 
أفريقيا وبلقـب كأس أمم أمريكا الجنوبية 

)كوبا أمريكا 2011( بالأرجنتين. 
ولكن بلوغـه مع الفريق نهائيات كأس 
العالـم 2014 سـيكون له الأثـر الكبير في 
نفـوس مواطنـي أوروجـواي التـي يبلغ 
تعدادهـا 2ر3 مليـون نسـمة حيـث تقـام 
فعاليـات البطولـة فـي البرازيـل وتقـام 

المبـاراة النهائية علـى اسـتاد »ماراكانا« 
منتخـب  انتصـارات  أهـم  شـهد  الـذي 
أوروجواي في تاريخـه عندما تغلب على 
البرازيـل في المبـاراة الختاميـة لمونديال 

 . 1950
علـى  سـيحرص  أنـه  تاباريـز  وأكـد 
تجهيـز لاعبيـه بأفضل شـكل ممكـن فنيا 
وبدنيـا وخططيـا ونفسـيا قبـل مبـاراة 
الإياب. وأشـار إلى أن الاسـتعداد سـيبدأ 
بعدها وعلى مدار الشهور الثمانية المقبلة 
لخوض نهائيـات كأس العالـم بالبرازيل 
مشـددا على أن فريقه سـيكون »منافسـا 

صعبا لأي فريق يلتقيه في النهائيات« . 
منتخـب  يوضـع  أن  المقـرر  ومـن 
أوروجـواي على رأس إحـدى المجموعات 
بالـدور الأول لـكأس العالـم 2014 بعدما 
احتـل أحـد المراكـز السـبعة الأولـى فـي 
التصنيف العالمـي للمنتخبات الصادر في 

تشرين أول/أكتوبر الماضي. 

اوروغواي تتأهب للاحتفال بعودة »السيليستي« للتألق بعد سحق الاردن

■ رويترز : احتفل منتخب اسبانيا لكرة القدم 
الـذي لعـب بتشـكيلة مـن لاعبـي الصـف الثاني 
بتمديد عقد مدربه فيسـنتي ديل بوسـكي لعامين 
بالفـوز 2-1 خارج ملعبه على غينيا الاسـتوائية 
في مبـاراة وديـة لكن الانتصـار افسـدته اصابة 

لاعب الوسط تشابي الونسو.
واشـرك ديل بوسـكي - الذي قـال إنه توصل 
لاتفـاق من أجـل البقاء حتى عـام 2016 - العديد 
من اللاعبين الاحتياطيـين في المباراة التي اقيمت 
في ملابو لكن اسـبانيا كانت لا تـزال أفضل كثيرا 
مـن مسـتعمرتها الافريقيـة السـابقة التـي تحتل 

المركز 119 في تصنيف الاتحاد الدولي )الفيفا(.
وتسـبب خطـأ فـادح ارتكبـه حـارس غينيـا 
العالـم  أبطـال  اهـداء  فـي  دانيلـو  الاسـتوائية 
عندمـا   13 الدقيقـة  فـي  الأول  الهـدف  واوروبـا 
سقطت الكرة من بين يديه عقب تمريرة من خوان 
ماتا لتجد سانتي كازورلا الذي سجل بسهولة في 

الشباك الخالية.
وتعـادل المدافـع خيمي برموديـز بضربة رأس 
جيدة بعد ركلة ركنية في الدقيقة 36 قبل أن يحرز 
خوانفران الهدف الهدف الثاني من مسـافة قريبة 

قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.
إلا أن انتصـار اسـبانيا - وهـو رقـم 68 في 83 
مباراة تحت قيادة ديل بوسكي - افسدته اصابة 
الونسو الذي كان يشارك مع بلاده لأول مرة بعد 
غياب استمر خمسـة أشهر بسبب عملية جراحية 

لعلاج مشكلة في عضلات أعلى الفخذ.
منـه  بـدلا  وشـارك  الملعـب  الونسـو  وغـادر 

سيرجيو بوسكيتس قرب نهاية الشوط الأول.
وكان الونسـو ولاعبـون آخـرون فـي منتخب 
اسـبانيا ضحية للعديد من المخالفات العنيفة من 
لاعبي غينيا الاسـتوائية وأغلبهم يلعب في أندية 

اسبانية في درجات أدنى من الدوري.
وقال الاتحـاد الاسـباني لكرة القـدم إن لاعب 

اسبانيا تشق طريقها نحو انتصار ودي في غينيا الاستوائية 

■ روما ـ د ب أ: يلتقي المنتخب النيجيري المنتشـي بروح 
الفرحـة عقب تأهله رسـميا إلى مونديـال البرازيل 2014 مع 
نظيـره الإيطالـي اليـوم الاثنين في مبـاراة وديـة دولية في 

لندن. 
وتغلـب المنتخب النيجيري على اثيوبيـا 2/صفر ليتفوق 
1/4 فـي مجمـوع لقاءي الذهـاب والإياب للملحـق الافريقي 
الفاصـل المؤهـل للمونديـال ليتأهل إلـى كأس العالـم للمرة 

الخامسة في تاريخه. 
وكان المنتخـب الإيطالـي، الفائز بلقـب كأس العالم أربع 
مرات، قد تأهل إلى المونديال في تشرين أول/أكتوبر الماضي 

بعدما تصدر مجموعته بالتصفيات الأوروبية. 
والتقى الازوري مع نظيره النيجيري مرة واحدة من قبل 
في دور السـتة عشـر لكأس العالم 1994، حيـث فاز 1/2 قبل 
أن يشـق طريقه صوب المباراة النهائية ولكنه خسر على يد 

البرازيل بضربات الجزاء الترجيحية. 
وتعادل المنتخب الإيطالي يـوم الجمعة الماضي مع ضيفه 

الألماني 1/1. 

ويسـعى الفريق الإيطالـي تحت قيادة مدربه تشـيزاري 
برانديللـي إلـى احتـواء القوة الجسـدية وسـرعة المنتخب 
النيجيـري علـى ملعـب كرافـن كوتاج معقـل نـادي فولهام 
الإنكليزي.  وقـال جيانلويجي بوفون حارس مرمى إيطاليا 
»بالتأكيـد هناك فرق تتفـوق علينا، ولكننـا أيضا في موقف 
صلب، وعلى عكس الآخرين نحن لدينا القدرة على التحمل، 

في المواقف المعقدة نتعامل بشكل جيد جدا«. 
وسـيضطر برانديللـي إلـى الاعتمـاد علـى لاعبـين غيـر 
أساسـيين في خط الدفاع بعد إصابة أندريا بارتزالي بتمزق 

في عضلات الساق. 
ويمكـن لبرانديللـي أن يعتمـد علـى مهاجمه جيوسـيبي 
روسـي هداف الـدوري الإيطالـي برصيد 11 هدفـا خلال 12 
مبـاراة، ليلعـب بجـوار ماريـو بالوتيللـي، الـذي لـم يظهر 

بمستواه المعهود أمام ألمانيا. 
وقد يدفع ستيفان كيشي المدير الفني لنيجيريا باوجيني 
اونازي لاعب لاتسيو ونامدي اودومادي لاعب بريشيا ، في 

مباراة الغد نظرا لمعرفتهما الكبيرة بالكرة الإيطالية. 

نسور نيجيريا 
تتحدى طموح الازوري اليوم في لندن 

■ ميامي ـ د ب أ: سحق المنتخب 
نظيــره  القــدم  لكــرة  البرازيلــي 
هندوراس بخمســة أهــداف نظيفة 
فجــر الأحــد فــي المبــاراة الوديــة 
الدوليــة التــي جمعــت بينهما على 
اســتاد »صــن لايــف« فــي ميامي 

الأمريكية. 
وتأتي المباراة ضمن استعدادات 
الفريقين لنهائيات كأس العالم التي 

تستضيفها البرازيل في 2014. 
وتأهــل منتخــب هنــدوراس إلى 
المركــز  احتلالــه  بعــد  المونديــال 
أمريــكا  تصفيــات  فــي  الثالــث 
والكاريبــي  والوســطى  الشــمالية 
تأهلــت  بينمــا  )الكونــكاكاف( 
البرازيــل تلقائيــا إلــى كأس العالم 

بصفتها الدولة المضيفة. 
وافتتــح برنــارد نجــم شــاختار 
التســجيل  الاوكرانــي  دونيتســك 

للمنتخب البرازيلي فــي الدقيقة 22 
مســتغلا تمريرة رائعــة من روبينيو 
نجــم ميــلان الإيطالــي العائــد إلى 
صفــوف الســامبا بعد فتــرة غياب 

طويلة. 
وحاول الفريق البرازيلي أن يحرز 
المزيد من الاهداف على مدار الوقت 
المتبقــي مــن شــوط المبــاراة الأول 

ولكن فشل في تحقيق مبتغاه. 
واختلف الوضع كثيرا في شوط 
المباراة الثاني حيــث ضغط الفريق 
البرازيلــي بكافــة صفوفــه بعد أن 
اجرى لويز فيليبي سكولاري المدير 
الفني للبرازيل ســبعة تغييرات في 

صفوفه. 
وبعــد مضــي عشــر دقائــق من 
بداية الشــوط الثاني جــاء الهدف 
الثانــي للفريــق البرازيلــي بنيــران 
صديقــة حيث ســجل دانتي باثنين 

مدافع هنــدوراس هدفــا عن طريق 
الخطأ في مرمى فريقه. 

وتكفل المدافع مايكون بتســجيل 
الهدف الثالــث للبرازيل في الدقيقة 
66 مــن متابعــة لتســديدة بولينيو 

التي ارتدت من الحارس. 
فــي  بصمتــه  ويليــان  ووضــع 
صفوف الســامبا بتســجيله هدفه 
الدولي الأول في الدقيقة 70 مستغلا 

تمريرة متقنة من زميله هالك. 
فــي  التســجيل  هالــك  واختتــم 
الدقيقــة 73، بعدمــا شــق طريقــه 
صوب المرمى الهندوراســي قبل أن 
يســدد كرة قويــة بقدمه اليســرى 

عرفت طريقها للشباك. 
البرازيلــي  المنتخــب  ويواصــل 
جولته الودية اســتعدادا للمونديال 
حيــث يلاقــي نظيــره التشــيلي غدا 

الثلاثاء في مدينة تورنتو الكندية. 

تغييرات سكولاري
 تقود البرازيل لفوز كاسح على هندوراس 

■ لشــبونة ـ د ب أ: مــن بــين هــذا الكــم 
الهائــل من الأهداف التي ســجلها على مدار 
مسيرته الكروية حتى الآن ، فرض هدفه في 
مرمى المنتخب الســويدي نفسه ضمن أبرز 
وأغلى الأهداف في حياة المهاجم البرتغالي 
الشــهير كريســتيانو رونالــدو بعدمــا عزز 
فرص المنتخــب البرتغالي في بلوغ نهائيات 

كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وكســر رونالــدو حاجــز الصمــت بهــذا 
الهدف في الدقيقة 82 من مباراة الفريق أمام 
ضيفه السويدي في ذهاب الملحق الأوروبي 
الفاصل بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 

العالم 2014 بالبرازيل. 
ويحــل المنتخــب البرتغالــي ضيفــا على 
نظيره السويدي غدا الثلاثاء في لقاء الإياب 
ليتأهــل الفائز منهما في مجمــوع المباراتين 

إلى النهائيات. 
وقال رونالدو هداف ريال مدريد ومتصدر 
قائمة هدافي الدوري الأسباني هذا الموسم 
»كان هدفــا فــي غاية الأهميــة. كان بإمكان 
كل من الفريقين تسجيل مزيد من الأهداف. 

ولكننا نشعر بالقناعة والسعادة«. 
ولم تحســم المباراة نتيجــة المواجهة بين 
المنتخبين البرتغالي والســويدي ولم تفصل 
في الصراع الدائر بينهما على بطاقة التأهل 
للمونديال ولكن الهدف الذي سجله رونالدو 

بضربة رأس ســيمنح فريقه بعض التفاؤل 
قبل خوض لقاء الإياب بمدينة سولنا. 

وأشادت معظم الصحف البرتغالية اليوم 
بالفــوز الثمين على الســويد والــذي حافظ 
على كبرياء المنتخب البرتغالي ونأى بتفكير 
البرتغاليين قليلا عن الأزمة الاقتصادية التي 

تمر بها بلادهم. 
وأكــدت صحيفة »أو جوجــو« البرتغالية 
الرياضيــة »هــدف مــن ذهــب« وأوضحت 
صحيفــة »كوريو دا مانيا« أن هذه الأفضلية 
فــي مبــاراة الذهــاب قــد تحســم المواجهة 

تماما. 
الفائــز أيضــا فــي  وكان رونالــدو هــو 
المواجهة الخاصة التي شهدتها المباراة أمام 
المهاجــم الســويدي زلاتــان إبراهيموفيتش 
حيث سجل رونالدو هدفه الرابع والأربعين 
مــع المنتخــب البرتغالي وقــاد الفريق للفوز 
بينمــا أخفــق إبراهيموفيتــش فــي ترك أي 

بصمة كبيرة له بالمباراة. 
ورغم هذا ، طالب رونالدو زملاءه بالحذر 
والانتباه لمــا ينتظر الفريق في مباراة الاياب 
غــدا الثلاثــاء والتي وصفها بأنهــا »موقعة 

هائلة«. 
ويدرك رونالــدو جيدا أن الســقوط أمام 
المنتخــب الســويدي فــي ســولنا لــن تكون 
ضياع هدف مباراة الذهــاب هباء ولكنه قد 

يبــدد آمالــه أيضا فــي الفوز بجائــزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب فــي العالم لعام 2013 
إضافة لضياع حلم المشــاركة في المونديال 

البرازيلي. 
وفي المقابــل ، لم يشــكل إبراهيموفيتش 
خطــورة حقيقية على المرمــى البرتغالي في 
المبــاراة ولكنــه يرى أن كل شــيء ســيكون 

مختلفا في مباراة الإياب بالسويد. 
وقال إبراهيموفيتــش /32 عاما/ مهاجم 
باريس ســان جيرمــان الفرنســي »ما زالت 
أمامنا مباراة سنخوضها على ملعبنا. لدينا 
فرصة بالتأكيد. كل شيء يمكن أن يحدث«. 
أن يكــون مونديــال 2014 هــو  ويرجــح 
إبراهيموفيتــش  أمــام  الأخيــرة  الفرصــة 

للمشاركة في بطولات كأس العالم. 
الفنــي  المديــر  إيريــك هامريــن  ويعتمــد 
قــدرة  علــى  أيضــا  الســويدي  للمنتخــب 
منتخبــات الــدول الاســكندنافية فــي قلب 

النتائج لصالحها. 
واسترشــد هامريــن فــي هــذا بالمباراة 
التي تأخر فيها فريقه أمام مضيفه الألماني 
بأربعــة أهــداف نظيفة ضمن منافســات 
مجموعتــه بالتصفيــات الأوروبية المؤهلة 
لمونديــال 2014 ثــم رد الفريــق بقــوة مــن 
خلال أربعة أهــداف متتالية لينتهي اللقاء 

بالتعادل 4/4 . 

البرتغال تتمسك بحلم المونديال بعد هدف رونالدو الذهبي 

■ كييف/باريـس ـ د ب أ: بعـد ليلـة 
حزينة سـقط خلالها المنتخب الفرنسـي 
لكـرة القـدم )الديـوك الزرقـاء( فـي فخ 
الهزيمة صفـر/2 أمام مضيفـه الأوكراني 
فرنسـا  اسـتيقظت   ، كييـف  بالعاصمـة 
علـى دوي أجراس الخطر التـي انطلقت 
جميعهـا قبل ثلاثـة أيام فقـط من المحطة 
الأخيرة الفاصلة للديـوك في التصفيات 
الأوروبية المؤهلـة لنهائيات كأس العالم 

2014 بالبرازيل. 
أمـام  الفرنسـي  المنتخـب  وسـقط 
مضيفـه الأوكرانـي بهدفـين نظيفـين في 
ذهاب الملحـق الأوروبي الفاصـل ليتأزم 
موقف الديوك الزرقاء بشـدة قبل مباراة 
الإياب المقررة علـى ملعبهم يوم الثلاثاء 
المقبـل والتي يحتـاج فيهـا الفريق للفوز 
بفـارق أكثـر مـن هدفـين إذا أراد التأهـل 

للنهائيات. 
وذكـرت صحيفة »ليكيب« الفرنسـية 
الرياضية »المسـتوى الأحمر للإنذار« في 
إشـارة إلى أن هـذه الهزيمة تـدق أقصى 
الدرجـات لجـرس الإنـذار بعدمـا توقف 

الديوك عن الصياح. 
وكانـت الليلـة الحزينة التـي قضاها 
منتخب الديوك الزرقـاء في كييف كافية 

للتأكيد على أن الفريق على أعتاب أسـوأ 
كارثـة لـه منـذ 20 عامـا وبالتحديـد منذ 
فشـله فـي بلـوغ نهائيـات كأس العالـم 

1994 بالولايات المتحدة. 
كمـا دقت مبـاراة الأمس جـرس إنذار 
الفرنسـي  آخـر علـى مسـتوى اللاعـب 
ميونيـخ  بايـرن  نجـم  ريبيـري  فرانـك 
الألمانـي والفائـز بجائـزة أفضـل لاعـب 

أوروبي في الموسم الماضي. 
ويخشـى ريبيـري عدم الوصـول مع 
المنتخب الفرنسـي لكأس العالم لأنه هذا 
سـيضعف بشدة موقفه في المنافسة على 
جائـزة الكـرة الذهبية لأفضـل لاعب في 
العالـم لعـام 2013 رغم فوزه مـع بايرن 
وكأس  )دوري  التاريخيـة  بالثلاثيـة 
ألمانيا ودوري أبطال أوروبا( في الموسـم 

الماضي. 
وخـرج ريبيـري مـن ملعـب الاسـتاد 
كييـف  الأوكرانيـة  بالعاصمـة  الأولمبـي 
عقـب انتهاء المبـاراة دون أن يتفوه بأي 
كلمـة حيث بـدا عليـه الاقتناع بـأن حلم 
التأهـل لمونديال 2014 أصبـح بالفعل في 

مهب الريح. 
وفـي باريـس ، أصبح حديـث الحافة 
الفرنسـية منصبـا علـى حاجـة المنتخب 

التأهـل  أجـل  مـن  »لمعجـزة«  الفرنسـي 
للمونديال. 

واعترف ديدييه ديشـان المدير الفني 
للمنتخـب الفرنسـي ، بـلا أي أعـذار أو 
مبررات ، »التأهل أصبح صعبا بالفعل«. 

ووعـد ديشـان ، الفائـز كلاعـب مـع 
العالـم  الفرنسـي بلقـب كأس  المنتخـب 
1998 بفرنسـا ، بـأن يقدم الفريـق كل ما 
بوسـعه فـي مبـاراة الإيـاب علـى ملعب 
»اسـتاد دو فرانـس« ولكنه حـذر من أن 
المنتخـب الأوكرانـي فريـق قـوي للغاية 

ويغلق دفاعه بشكل رائع. 
ومـر المنتخـب الفرنسـي بالعديد من 
السـنوات  فـي  والإخفاقـات  »المشـاكل« 
القليلـة الماضيـة ولكن التهديـد والخطر 

أصبح داهما الآن. 
الفرنسـي  المنتخـب  تأهـل  وكان 
بجنـوب   2010 العالـم  كأس  لنهائيـات 
أفريقيا صعبا للغايـة وصادما حيث كان 
الفريـق بحاجة لهدف غيـر صحيح جله 
المهاجـم تييـري هنـري بيده فـي المرمى 
الأيرلنـدي بالملحـق الأوروبـي الفاصـل 

أيضا. 
ولكـن الأمر لـم يتوقف عنـد هذا الحد 
بل امتدت الصدمـة للنهائيات في جنوب 

أفريقيـا حيـث ودع الفريـق البطولة من 
الـدور الأول بعـد فضيحة هائلة بسـبب 
تمرد معظـم لاعبيه علـى مدربهم ريمون 

دومينيك. 
ومـع هـذا ، لـن يمـر الفشـل المحتمـل 
 2014 العالـم  كأس  نهائيـات  بلـوغ  فـي 
بالبرازيـل مـرور الكـرام وهـو مـا أكدته 
صحيفة »لو باريزيان« بقولها »سنصرخ 

على الأقل«. 
أكثـر  الفرنسـي  المنتخـب  وكان 
اسـتحواذا على الكرة في معظم الفترات 
بمبـاراة الأمس في كييف كما سـنحت له 
بعـض الفـرص للتهديف ولكن مسـتوى 

أدائه كان أقل كثيرا من المتوقع. 
وذكـرت »ليكيـب« »الفريـق لـم يكـن 
فعالا وحاسـما في الهجوم وكان ضعيفا 

في صناعة الفرص«. 
وبشـكل عـام ، لـم يكـن الفـوز الـذي 
حققـه المنتخب الأوكرانـي بهدفي رومان 
زوزوليا وأندري يارمولينكو في الشوط 

الثاني غير مستحق. 
وبينمـا عانـى المنتخب الفرنسـي من 
الصدمة في نهاية المباراة ، سارع الرئيس 
إلـى  يانوكوفيتـش  فيكتـور  الأوكرانـي 
غـرف تغييـر الملابس الخاصـة بمنتخب 

بـلاده لتهنئـة اللاعبـين بهـذا الانتصـار 
الغالي. 

وقال الرئيس الأوكراني »حققوا آمال 
الملايين من المشجعين«. 

»سـبورت  صحيفـة  أبـدت  كمـا 
إكسـبريس« قناعتهـا بما قدمـه المنتخب 
وذكـرت  المبـاراة  هـذه  فـي  الأوكرانـي 
المونديـال  فـي  قدمـا  الآن  »وضعنـا 

البرازيلي. 
ويفتقـد المنتخب الأوكراني في مباراة 
الاياب جهود المدافعين ألكسـندر كوتشـر 
وأرتيوم فيديزكي الذي راقب ريبيري في 
المبـاراة الأولى ولكن المنتخب الفرنسـي 
أيضـا سـيفتقد جهود لوران كوتشـيلني 

الذي طرد في مباراة الأمس. 
وسـبق للمنتخب الأوكراني السقوط 
فـي الملحـق الأوروبي الفاصـل في عامي 
ألمانيـا  منتخبـي  أمـام  و2009   2001
واليونان على الترتيب لتخسـر الخطوة 
كأس  بطولتـي  طريـق  علـى  الأخيـرة 
العالـم 2002 بكوريـا الجنوبية واليابان 
و2010 بجنوب أفريقيا ولكن بلوغها دور 
الثمانية في مونديال 2006 بألمانيا يمنحا 
العديد من الأسـباب للشـعور والتمسـك 

بالتفاؤل. 

فرنسا تستيقظ على أجراس الخطر  بعد سقوط الديوك في كييف 

■ الجزائر ـ د ب أ: كشف تقرير إخباري الاحد أن البوسني 
وحيد خليودزيتـش المدير الفني للمنتخـب الجزائري تلقى 
عرضا رسـميا لتدريـب المنتخب القطـري الأول لكـرة القدم 
مقابل 300 ألف دولار شهريا تزامنا مع تدهور علاقته بمحمد 

روراوة رئيس الاتحاد الجزائري. 
وأفـادت صحيفة »الخبـر« الأحـد أن خليلودزيتش اخبر 
مسـاعديه فـي الجهـاز الفنـي للمنتخـب الجزائـري أن ثمة 

احتمال لعدم مواصلته المغامرة مع »الخضر«. 
ونقلت الصحيفة عن مصدر عليم القول أن خليلودزيتش 
تلقى عرضا رسـميا مـن اتحاد الكرة القطـري يصل إلى 300 
ألف دولار شـهريا لتدريب منتخبه الأول مرجحة أن يضحي 
المـدرب طواعيـة بالمشـاركة في مونديـال البرازيـل في حال 

تأهل الجزائر بسبب العرض المالي القطري. 
إلـى ذلك، ذكرت الصحيفة أن محمد روراوة كان سـيتخذ 
قـرار إقالة وحيد خليلودزيتش فـورا عقب المؤتمر الصحفي 

الذي عقده يوم الجمعة الماضي ، بسبب انتقاد خليلودزيتش 
للاتحـاد الدولي للعبـة »الفيفا« والاتحـاد الأفريقي«كاف«، 
وتلميحـه بـأن أعضاء »الفيفا« مرتشـون عندمـا تحدث عن 

الهدايا ومن يدفع أكثر لمسؤولي الهيئة الكروية الدولية. 
مصيـر  فـي  سـيفصل  روراوة  أن  الصحيفـة  وأكـدت 
خليلودزيتـش بعـد نهايـة مبـاراة المنتخـب الجزائـري مع 
بوركينافاسـو المقررة غدا الثلاثاء بملعب »مصطفى تشاكر« 
بمدينـة البليـدة القريبـة مـن العاصمة الجزائرية لحسـاب 

إياب الدور الحاسم المؤهل لومنديال 2014. 
وأشـارت أن أهمية مبـاراة بوركينافاسـو جعلت روراوة 
يفضـل التريـث حتى لا يتسـبب قـراره في زعزعة اسـتقرار 
المنتخـب، ولم يشـأ أيضا الحديـث مـع خليلودزيتش حول 
ما أدلى بـه من تصريحات إلى حين انتهـاء المباراة، وبعدها 
سـيتخذ قـرارا إمـا بتحذيره مـن تبعـات كلامـه، أو بإقالته 

وجلب مدرب جديد للمنتخب لتحضير المونديال. 

قطر تغري مدرب الجزائر
 ب300 ألف دولار شهريا لتدريب منتخبها الأول 

■ القاهــرة ـ د ب أ: وصــل إلــى 
القاهــرة الأحــد حــكام ومراقبــي 
مباراة مصر وغانا قادمين من عدة 
دول أفريقيــة لإدارة مبــاراة إياب 
الملحــق الافريقي الفاصــل المؤهل 
إلــى لنهائيــات كأس العالم 2014 

بالبرازيل. 

الأثيوبية  الطائــرة  على  ووصل 
القادمــة مــن أديــس أبابــا الحكم 
البوروندي جيان شاهو وبصحبته 
أحــد مراقبي المبــاراة كمــا وصل 
على الطائرة المصريــة القادمة من 
أكرا مراقب المباراة برونو أرثر كما 
وصل الحكــم الإيفواري نومانديز 

ســنجويفولو  ومعاونيــه  دوى 
وبينفينــو ســينكو بينمــا وصــل 
الجزائرى رشــيد موجيبــا مراقب 
المبــاراة قبــل يومين مــن الجزائر، 
وكان فــي اســتقبالهم فــي مطــار 
القاهــرة الحكــم الدولي الســابق 

محمود عثمان. 

وصول حكام ومراقبي 
مباراة مصر وغانا إلى القاهرة 

ريال مدريد يعاني من كدمة في الكاحل مضيفا أنه 
ربما لا يسـتطيع المشـاركة ضد جنوب افريقيا في 
استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج وهو الملعب 
الذي شهد فوز اسبانيا بكأس العالم لأول مرة في 

تاريخها عام 2010.
وقال ديل بوسكي في مقابلة على جانب الملعب 

الاسـبانية  التلفزيونيـة  تليسـينكو  محطـة  مـع 
»كانـوا اقويـاء للغاية مـن الناحيـة البدنية ولم 

يسمحوا لنا باللعب بطريقتنا المعتادة.«
وأضاف »لم ينجحوا فـي اجتذابنا الى المعركة 
وحاولنـا اللعـب بأسـلوبنا وأهدرنا عـدة فرص 

للتسجيل.«

فـي  برشـلونة  لاعـب  بارتـرا  مـارك  وشـارك 
مباراتـه الدوليـة الأولـى ولعـب بجانـب إنيجو 
مارتينيـز لاعـب ريال سوسـيداد في قلـب الدفاع 
بينمـا ظهـر بيبي رينـا حارس نابولـي في احدى 
المرات النادرة في التشـكيلة الأساسية في وجود 

ايكر كاسياس وفيكتور فالديس بين البدلاء.

سيرجيو بوسكويستس نجم منتخب اسبانيا )يسار( في منافسة على الكرة خلال المباراة مع غينيا الاستوائية

زالتان ابراهيموفيتش نجم منتخب السويد )يسار( في صراع على الكرة مع نجم البرتغال ميجال فيلوسو
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أثارت قـرارات أيمن الظواهري الأخيرة، بخصوص إلغاء توحيد إمارة 
العـراق وإمـارة الشـام، واعتبار جبهـة النصرة فرعـاً للقاعدة في سـورية ) 
إضافـة لتعيـين بعض الأمـراء ومـدة التعيـين وإقصـاء البعـض( الكثير من 
التسـاؤلات. فلمـاذا هـذا التأخير في اتخـاذ تلك القـرارات؟ ومـا التداعيات 
المتوقعـة بعـد القرارات على الوضع في سـورية وعلى القاعدة نفسـها؟ وهل 

تؤشر تلك القرارات إلى توقعات غير عادية قادمة في المنطقة؟ 
أعلنـت جبهة النصرة مبايعة القاعدة، في نيسـان الماضي رغم أن القاعدة 
ليسـت تنظيمـاً مركزياً، فقد اعتبر بمثابة الإنتسـاب للأصل أقـوى منه للفرع 
)إمـارة العـراق(، ولكن التأخيـر )عادة تتأخـر القاعدة في إعـان خطواتها 
لأسـباب كثيـرة( لـه عاقة بتشـابكات الأزمـة السـورية وتعـدد المجموعات 
الإسـامية وحسـابات القاعدة نفسـها. ففي حالة وجود جبهة النصرة تمثل 
الشـام، ومنفصلـة عن جبهات خارج الشـام )إمارة العراق(، يعطي شـرعية 
وطنيـة أكثـر للنصـرة )علـى الأرض السـورية (، بما فيـه العمل فـي الحلبة 
السياسـية، بما في ذلك إمكانية المشـاركة بمؤتمر جنيـف 2، أو أي تحرك آخر 
) رغم اسـتبعاد أية مشـاركة حاليا(. إضافة إلى أن الإعتـراف بالنصرة فرعاً 
للقاعـدة، هي رسـالة لكل المشـاركين في المعارضـة، من خال وضـوح الجهة 
الوحيدة » المعترف بها » من قبل القاعدة )تم تخطئة القادة المعنيين بالقرارات 
علناً( وهو ما قد يسـاعد على زيادة انضمام العناصـر لهذه الفرع »القاعدي« 

الذي يرغب الظواهري أن يشكل القوة الوحيدة المعارضة للنظام. 
مـن جهـة أخرى فـإن توحيـد جبهات فـي مناطق أخـرى، خـارج التواجد 

الأساسـي للقاعدة في أفغانسـتان وباكسـتان،  سـيضعف المركـز التقليدي، 
وهو ما قد يشـكل مركزاً وثقاً منافساً، مما يضعف القرارات المركزية )مركزية 
التوجه ولا مركزية التنظيم(، ويجعل القاعدة تفتقد الأساس الهام في بنيتها 
الامركزية هذه وهي: رأس واحد يلتقي بأمير واحد في كل دولة قائمة - على 
الأقل مفهـوم الدولة ضمن الوضع الراهن إقليميـاً ودولياً - ورأس الهرم هذا 
هو الذي يحدد شكل العاقة بين الأطراف )مثاً توجيهات للأطراف بالمساعدة 

المتبادلة(. 
ولكن هـذه الخطوة »القاعدية«، يحتمل أن تواجـه عواقب، تمس النصرة 
وتضعـف قيـام » قاعديات بنـات« للقاعدة. فجبهـة النصرة سـتتحمل كل ما 
قامـت وما تقوم أو ما سـتقوم به القاعدة، في كل بقعـة من هذا العالم. فمعظم 
دول الإقليـم والـدول العظمى تحـارب القاعـدة، ولهذا ورغم رفـض القاعدة 
للمحادثات مع الأنظمة الحاكمة غير الإسامية عادة، إلا أنها هنا ترغب بوجود 
مركـز موحد لكل الإسـاميين على الأرض السـورية، خاصة بعـد قيام جيش 
الإسـام البعيد عن القاعـدة حالياً. ولهذا ورغم قوة النصرة سـتبقى تواجه 
صعوبـات أكثر فـي محادثات قادمة، خاصـة إذا أحرزت قـوات النظام بعض 
الإنجازات العسـكرية وإطالة أمد الحـرب والتململ بين المواطنين )وحتى بين 
المقاتلين من المجموعات( ، سـيما أن المنطقة السـورية بتلونها المتعدد لا ترغب 

كثيراً بتيارات متشددة تهدد نسيجها المتماسك )خاصة قبل الحرب(. 
إن هـذه الخطوة سـتكون إضعافـاً للنصرة في الأسـابيع القادمة. أما على 
صعيـد القاعدة )المركـز(، فإن رفض القرارات يشـير لضعف واضـح، كما أن 

تلـك القرارات العلنيـة  بحد ذاتها،  سـتضفي تفرداً غريباً فـي وقت تثور فيه 
الشـعوب ضد الديكتاتوريـة والقرارات العليا التي تقــــول: نفذ ولا تناقش 
)رفـض أبو بكر البغدادي قرار الظواهري يؤشـر لرفـض التفرد والإماءات( 

وهنا ستنفر الخطوة بعض المتنورين الذين يرون بالمشورة طريقاً آخراً.
إن الربيع العربي والذي يشـكل شـبابه وقوده ودمه، أصبح لا يتقبل هذه 
الحـركات التي تقاتـل من أعالـي البحار، على أرضهـا الوطنيـة، فأخذ يقتنع 
تدريجيـاً بأن التغيير والبناء في بلـده، يبنى من طين وحجارة وعرق ودماء 
أبناء المنطقة، دون نسيان وجود التضامن الإنساني. إن المنطقة التي تتحرك 
فوق رمال سـاخنة ومتحركة، تدفع بالقاعدة أن » تستكمل » إيجاد إمارات لها 
فـي أية بقعـة، بحيث تبقى هذه الإمارة على تواصل مباشـر مـع رأس الهرم » 
القاعدي«، وخاصة أن دول الربيع العربي تعيش حالة تشـظي غير معهودة، 
تساعد على تشـكيل وإنشـاء الإمارات المختلفة. لقد إنقسم المجتمع في معظم 
البلـدان العربية، بين إتجاهين: دينـي وعلماني، وهنا فرصة القاعدة أن تقود 
دفة الإتجاه الإسـامي، من خال الإمارة الإسـامية في كل بلـد يحكمه نظام 

غير ديني. 
إن إحتمـال تشـكل كيانات جديدة فـي المنطقة العربية، على أسـس دينية 
وطائفية ومذهبية، بفعل تفاعات غير مسـبوقة تتسـارع حالياً، سيسرع من 
نظـرة القاعدة بخصوص رؤيتها القريبة والبعيدة لشـكل الكيانات القادمة. 
ومن هنا ترى أهمية تأسيس إماراتها في كل مكان، إستباقاً للإعصار القادم. 

عبدالله ابو مازن 

 مشروع قناة البحرين المائية واثارها بعيدة المدى؟ 
■ حس��ب دراس��ة تم اعداده��ا م��ن قب��ل البن��ك الدول��ي، تم عرض 
التصور لانش��اء قناة تربط البحرين، الاحم��ر والميت، او تمتد من العقبة 
ال��ى البحر المي��ت، وبالتالي تمر في اراضي ثلاثة اطراف، هي فلس��طين 
والاردن واس��رائيل، وحسب الدراسة اوالمشروع المقترح، من المتوقع ان 
تس��تفيد من هذه القناة هذه الاطراف الثلاث، ولا ش��ك ان لهذا المشروع 
الاس��تراتيجي اثار بعي��دة المدى، تتطل��ب النقاش المعم��ق والموضوعي 
لتبي��ان الاثار والفوائد للجانب الفلس��طيني، او بالاحرى تقييم ما مدى 
اس��تفادة فلس��طين من هذا المش��روع، وفي نفس الوقت نق��اش ما هي 
الاثار الس��لبية او العكسية لمشروع قناة البحرين علينا، ولا شك ان لهذا 

المشروع المقترح اثار من عدة  جوانب او زوايا: 
اولا: الجانب المائي: لا احد يج��ادل ان المياه عنصر مهم، ليس للحياة 
فقط، ولكن للتنمية وللبناء وللتقدم الاقتصادي، ولا احد ينكر ان سلعة 
المياه هي س��لعة ش��حيحة ومتنازع عليها ف��ي منطقتن��ا، والمنطقة ومع 
النم��و البش��ري والعمراني، في حاج��ة متزايدة لها، وبما ان المش��روع 
يقت��رح محط��ات تحلية للمياه على بع��ض نقاط القناة، فم��ن المتوقع ان 
يكون للجانب الفلس��طيني حصة، او بالاحرى حصة اضافية، اضافية 
للحقوق المائية الفلس��طينية الحالي��ة، اي الحق���وق قب��ل اقامة القناة، 
وبالتال��ي من المفت��رض وبما ان هذا المش��روع جديد، ان يك��ون لة قيمة 
اضافي��ة مائي��ة، وللاطراف الث��لاث، ونح�������ن من ضمنه��ا، وبالتالي 
نتوقع ان نحصل على حصة مائية اض���افية من المشروع،  سواء اكانت 
للش��رب او للزراعة او للصناعة، وبغض النظر ع��ن الحق المائي الحالي 
لنا، س��واء كان في نهر الاردن، او البحر الميت، او المياة الجوفية، او غير 

ذلك. 
ثاني��ا: البع��د البيئي: ل��و يكن وكما 
متع��ارف علي��ه ف��ي الوق��ت الحالي، 
فأنه يجب اجراء دراس��ة »تقييم الاثر 
البيئي« لاي مشروع جديد، سواء كان 
هذا المش��روع  صناع��ي او عمراني او 
زراعي، وهذا ينطبق على هذا المشروع 
العملاق، وبالتالي من المتوقع ان يكون 
هن��اك اثار بيئية متنوع��ة وفي مناطق 
عدة وبالاخ��ص التأثير عل��ى الانظمة 
البيئية والطبيعية ح��ين يتم مزج مياة 
البح��ر الاحمر مع المي��اة المالحة للبحر 
الميت، ومن المتوقع ان الدراس��ة اخذت 
ه��ذا الجانب بعين الاعتب��ار، وبالتالي 
فانن��ا كفلس��طينيين يج��ب ان ننظ��ر 
ال��ى الجانب البيئي بح��ذر وان ناخذة 
بأهمي��ة كبيرة، لانن��ا نحيا ف��ي بقعة 
صغيرة وضيقة، ومع مصادر طبيعية 

محدودة، وبالتالي الاثر البيئي علينا يكون ملموس��ا وكبيرا، سواء كان 
هذا الاثر بسبب نشاطات البشر التي تنشأ من خلال القناة او من خلال 

القناة وتبعاتها. 
ثالثا: الاثار السياس��ية: الجميع يعلم ان المياه س��لعة سياسية، وهي 
احد الملفات الصعبة التي تم ترحيلها الى »مفاوضات المرحلة النهائية«، 
وبم��ا ان الدراس��ة من اع��داد البنك الدول��ي، وتمويلها يمك��ن ان يتم من 
خلال البنك الدولي بش��كل مباش��ر، او غير مباش��ر، اي من خلال دول 
او جهات بتش��جيع م��ن البن��ك الدولي، لذا يج��ب عدم اغف��ال الجانب 
السياس��ي وعلاقة ذلك مع المفاوضات النهائية ومع الجانب السياسي 
للحقوق في نهر الاردن وفي البحر الميت وفي الاطار السياس��ي الشامل 

للعلاقات بين الاطراف الثلاثة وفي المنطقة.   
رابعا: الجانب الاقتصادي: كما هو معروف، ان المش��روع ليس القناة 
بحد ذاتها، ولكن النشاطات والمشاريع الصناعية والزراعية والعمرانية 
والس��ياحية التي ستنش��أ، او التي س��وف تنتج عن ذلك، او على طول 
القن��اة، وبالتال��ي الجانب الاقتص��ادي، من فرص عمل وم��ن الحد من 
البطال��ة وزيادة الانتاج واف��اق التصدير والفنادق والس��ياحة، والنمو 
الاقتص��ادي، وزيادة الناتج القومي، وم��ا الى ذلك من ابعاد اقتصادية، 
يج��ب عدم اغفالها، ويج��ب الانتباه الى التف��وق التكنولوجي وكفاءات 
الايدي العامل��ة والخبرات، ومواقع المش��اريع المقترحة ونوعيتها، حين 

دراسة المشروع المقترح من الابعاد الاقتصادية. 
خامسا: البعد التاريخي او الثقافي: كما هو واضح فان هذا المشروع 
العم��لاق من المتوقع ان يؤدي الى تغيي��ر معالم تاريخية وثقافية، وربما 
او  معال��م  اندث��ار  او  تجمع��ات،  اقام��ة 
تغييرها نتيج��ة التق��اء البحرين الاحمر 
والمي��ت، وبالتال��ي ف��ان الاث��ار الثقافية 
والحضاري��ة والتاريخي��ة بعي��دة الم��دى 
يج��ب التنب��ة له��ا ودراس��تها وبعناي��ة 

وخاصة على المدى البعيد.
ومرة اخ��رى، وبما ان موض��وع المياة 
ه��و اح��د مواضي��ع مفاوض��ات المرحلة 
النهائي��ة بيننا وبين الاس��رائيليين، فمن 
المتوقع عدم عزل هذا الواقع عن مش��روع 
ه��ذه القن��اة، ومن المفترض م��ن الجانب 
قب��ل  الح��ذر  يتوخ��ى  ان  الفلس��طيني 
اعط��اء ال��رأي، وبالت����الي ف��ان النقاش 
الموضوع��ي المتخصص لجوان��ب او اثار 
هذا المش��روع يجب ان يتواصل وبهدوء، 
وباش��راك كافة الاط��راف الفلس��طينية 

المتخصصة.  
الدكتور عقل ابو قرع  

أبو عمار كان هنا!

العراق: الصمت عار لا يمسح

■ بعيداً عن التقليل والتهميش لما جدّ 
واسـتجدّ كون الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسـر عرفـات قـد مـات مسـموماً ومقتولًا، 
فمسـيرة نصف قرن من محطـات النضال، 
ومروراً بمراحـل التفاوض ومن ثم ضغوط 
الإمـاءات وأجـواء الحصـار والعزلـة، قد 
تنتهي بجريمة بشـعة رآها الفلسـطينيون 
انتقاصـا فظـاً من قضيتهـم، بينما قـد رآها 
المجرمون موتاً رحيماً لعوامل الشـيخوخة 
والتصلّـب والانسـداد السياسـي، وقريبـاً 
من دلائل المؤامـرة وقرائنها لما ثبت علمياً و 
مخبرياً كون إسرائيل هي المشتبه به الأول 
بحقـن الرئيـس الراحـل بالمـواد المشـعّة، 
فليس غريباً على كيانٍ فاض سجلّه الحافل 
ابتـداءً  والجماعيـة،  الفرديـة  بالجرائـم 
مـن اغتصـاب الأرض وتزييـف الواقع إلى 
تصفيـة الخصوم وقتل الواقع الفلسـطيني 
روحـاً وجسـداً، سـتبقى حقيقـة أن أعداء 
القضيـة الفلسـطينية وحتى بمـا بقي منهم 
هـم كُثـر، وأن المتآمريـن بمـا بقـي منهم هم 

أكثر وأكثر .
مـا أسـهل أن تصـف القيـادات والنخب 
الفلسـطينية مـا جـرى بالجريمـة الحقيقة 
والاغتيال السياسي، مثلما طالما سَهُل عليها 
الاسـتيطان  وشـجب  الاحتـال  اسـتنكار 
ونعـت الجـدار العنصري الفاصـل بأقصى 
النعـوت والمسـميات، ومـا أبسـط لرعـاة 
الشـأن الفلسطيني أن يحملوا على أكتافهم 
المائلـة ملـف التحقيق إلى الجمعيـة العامة 
لـلأمم المتحـدة، رغبـة فـي الحصـول على 
فلـن  النـور  رأت  إن  إدانـة  دوليّـة،  إدانـة 
تُضيف لإسـرائيل ما يؤلمهـا أو يؤرّقها، وإن 
لم تحصل فسيجد الملف لنفسه مكاناً مغبّراً 
بين ملفات العجز والانكفاء الفلسطيني، في 

مكتبة أبحـرت الأوراق فيها فوق الدماء، 
وغطّـت فيهـا الأحبـارُ التـرابَ والأحجـار، 
أمـا التأكيد والتخصيص بأن إسـرائيل هي 
وحدها المسـؤولة عن كل مـا جرى ويجري 
وما قد يسـتجد، بما في ذلك تعثّر المصالحة 
الـرأي  وتشـتّت  الفلسـطينية،  الداخليـة 
الفسـاد  وانتشـار  الفلسـطيني،  والتـراب 
والبيروقراطيـة فـي مؤسسـات السـلطة، 
كل ذلـك قـد أصبـح لسـان حـال الصـوت 
الاعـام  وعنـوان  المسـؤول،  الفلسـطيني 
الفلسـطيني المكـرّر بعـد عقـود طويلـة من 
القهـر والظلـم والاسـتكبار، لـم تألـف لهـا 

الشعوب مثياً.
 رحـل الرئيـس عرفـات وفلسـطين مـن 
قبلـه ومـن بعـده مقتولة ومسـمومة، رحل 
الفلسـطينية  السـلطة  وحلقـات  ودوائـر 
متصلّبـة وعاجـزة، وقد تكـون من أصدرت 
حكـم إعدامـه جهـة واحـدة، لكـن بطانتـه 
ومحيطـه الأمنـي والسياسـي مقصّرون ما 
لـم يكونـوا مدانـين، وحاضنتـه الشـعبية 
قـد  تعبـت ومـا تراجعت عـن حلـم التحرر 
والخـاص، أمّـا المحيط العربـي فحدّث ولا 
حـرج، فالقـدس قـد أصبحت شـبه غربيّة، 
جسـدا  غـدا  قـد  الفلسـطيني  والتفـاوض 
هامدا با مسـتقبل، ومقاطعة ياسر عرفات 
قـد كانـت سـجنه وعتمتـه، لتصبـح قبره 
وذكـراه، بينما هم صامتـون إلا من الترحّم 
علـى روحـه وربمـا روح فلسـطين، وبعـد 
كل ذلك سـترقد رفات عرفات بسـامٍ بينما 
قضية شعبه تنتظر من يفتح قبرها، وتبقى 
القـدس ترقـب مـن يطهّرهـا، وعلـى جبال 
نابلس تبكي مغارة الهمّاش ثائرها، وتقول 

للدنيا أن أبو عمار كان هنا!.
م. زي�د عيسى العتوم

■ لم يعد شعار »الارض لنا والقدس 
لنا« ذو اهمية قصوى بعد ان تاشـى كل ما 
نملك ناهيك عما سُـلِبَ منا قسـراً فالاحتال 
التهـم الارض ووسـع البـؤر الاسـتيطانبة 
كبقع زيت تتاحم مع بعضها بسرعةٍ رهيبة 
يهدمـون مـا نملـك بحجـجٍ واهيـة، نصيح 
ونبكـي ولا مـن سـامع لندائنـا او مجيب لا 
من بعيـدِ ولا من قريب، ننسـى ما حدث لنا 
بالامس لجـور ما يحدث اليـوم بنا ونصبر 
علـى مـر يومنـا لهـول مـا ينتظرنـا بالغد، 
لقـد اسـتطاع الاحتـال الصهيونـي ممثاً 
يفـرض  ان  المتطرفـة  اليمينيـة  بحكومتـه 
سياسـة الامـر الواقـع، ضـرب ضربـةً ثـم 
تاها بغيرها لننسـى وجع الاولى من شدة 
الـم الثانية  فوالاهـم علينـا بالتتالي حتى 
اننـا لـم نعد نصحو مـن صدمةٍ حتـى تأتي 
اشـد منها، فاصبح الالم غيـر ذي المٍ لكثرة 
الالـمِ المصـاب. مصيبتنا في انفسـنا فنحن 
لم نسـتطع ان نحدد ما نريد، نرسـم احام 
مستقبلنا على الماء ونزن قوت يومنا بوزن 
الهواء، سـلط اللـه علينا قومـاً منا وولاهم 
امور قضيتنا فنسـوها ونسـونا وأصبحت 
السـنتهم تمـدح  بعضهـم بعضا فأنسـاهم 
جمـع المـال ورغـد العيـش وحـب السـلطة 
ارضهـم  اغتصـب  مـن  فاصبـح  قضيتهـم، 

صديقهم وابن وطنهم عدوهم.
نجح الاحتـال الصهيوني في خلق عدوٍ 
للسلطة الفلسطينية غيره فأوجد عدوا لهم 
من انفسـهم، اصبـح الفلسـطينيون اعداء 
بعضهـم تحت الاحتـال مما اعطـى المحتل 
فرصـة فـي التحكم فـي كل شـيء حتى في 
ادارة امـور الفلسـطينيين فيمـا بينهم، فهو 
يملك ويستعمل الفيتو  لإفشال اي مصالحة 
ما بين الفرقاء من الشعب الواحد بمساعدة 

الفرقاء انفسهم.
ترضـى  لمـاذ  للجميـع  المحيـر  السـؤال 

السـلطة الفلسـطينية بالإهانـة كل يوم 
مـن قبل سـلطة الاحتال، هل تعـودوا على 
ذلك ومن تعود على شـيء اعتاد عليه، وإلا 
ما سـبب الإصرار على البقاء في مفاوضاتٍ 
عبثية نتيجتها معروفة سـلفاً، لمـاذا أعطاء 
الاحتـال غطـاء لتنفيـذ مـا يريد مـن دون 
ان ينتقـده أحد؟ ثـم لماذا التهديـد والوعيد 
فقـط باللجوء إلـى الامم المتحـدة والمحاكم 
الدولية، لمـاذا الانتظار والاحتال يصفعكم 
فـي كل يـومٍ مرتين؟  كم مـن الاف الوحدات 
الاسـتيطانية امـرت بهـا حكومـة الاحتال 
فـي ظـل سـير المحادثـات؟  بالإضافـة الـى 
تصريحـات لأعضاء الحكومة الاسـرائيلية 
المفاوضـات  بعبثيـة  وصفـوه  مـا  عـن 
واصرارهـم ان لا تنـازل عما اسـتولوه من 
اراضٍ محتلـة ولا عـن مدينـة القـدس ولا 
عودة الاجئين واصرارهـم على الاحتفاظ 
بغـور الاردن والتحكـم بحـدود اي دولـة 
والاعتـراف  السـاح  منزوعـة  فلسـطينية 
بيهودية اسرائيل، إذاً على ماذا التفاوض؟ 
هل من اجل طلـب الرأفة او من اجل التريث 

ببناء الوحدات الاستيطانية؟
انهـا محادثات عقيمـة والعقيم لا يخلف 
ولا ينتج، انها كمثل أبكم يتفاوض مع أصم، 
انكـم بالتفاوض معهـم توحـون للعالم ان 
هؤلاء ليسوا بمغتصبي الارض ولا سالبيها 
بـل انهـم دعـاة سـام. يجـب أن لا يخلـط 
الاسود بالأبيض، فحق الشعب الفلسطيني 
يجـب ان يبقى خطٌـا أحمـرا لا تفويض فيه 
ولا شـراء او بيع. ان حفنة تـرابٍ من ارض 
الاجداد لا تقدر بثمن فما بالك وهم يلتهمون 

الهكتار وراء الهكتار والدونم وراء الدونم.
نخشى أن يأتي على السلطة الفلسطينية 
التـي تفـاوض الاحتـال الاسـرائيلي يوماً 

لاتجد شيئا تتفاوض عليه.
د . صالح الدباني - أمريكا

■ مضـى اكثر من شـهرين مـن هجوم 
القـوات الحكوميـة علـى مخيم اشـرف مما 
ادى الـى مقتل 52  من سـكان اشـرف العزل 
واختطاف 7  اشخاص 6 منهم نساء كرهائن 
و كلهـم كانوا أفـرادا محميين طبقـا لاتفاقية 
جنيـف الرابعـة ومتمتعين بحمايـات دولية 
ونفـذت هـذه الجريمـة الوحشـية مـن قبل 
الحكومة العراقية  تنفيذا لاوامر ولي الفقيه 

في طهران.
اليـوم وبعـد اكثـر مـن شـهرين لا يوجد 
ادنـى شـك بـان الرهائـن محتجـزون فـي 
السجون التابعة لرئاسـة الوزراء العراقية 
ومستشـاره الامني. ان المقاومة الإيرانية قد 
حصلـت على وثائق عن هـذا الامر من داخل 
نظـام المالـي وبالامـكان عرضهـا علـى اية 
محكمة دولية صالحة. ان جميع الادلة تثبت 
بوضـوح ان الرهائـن السـبعة يخضعـون 
لاستجواب في سجون تحت مراقبة رئاسة 
الـوزراء العراقيـة، الا ان الحكومة العراقية 
تنكر ذلك لتضليل المجتمـع الدولي والتهرب 

من تداعيات جريمة كهذه.
ان الجهد المكثـف والمتواصل لانقاذ حياة 
واسـاميا   انسـانيا  واجبـا  يعتبـر  هـؤلاء 
لجميـع احـرار العالـم وبمـا ان المعلومـات 
تؤكد بـان الرهائن ما زالوا في العراق علينا 
الادارة  علـى  للضغـط  جاهديـن  نعمـل  ان 
الامريكيـة والامم  المتحـدة لارغـام الحكومة 

العراقية على اطاق الرهائن الأشرفيين.
الدوليـة لاصدقـاء  وفـي  إطـار الحملـة 
الشـعب و المقاومة الايرانية لاستنكار القتل 
الجماعـي لـ 52 من سـكان كمب أشـرف بيد 
القـوات العراقيـة الخاصـة وخطـف 7 منهم 
كتبت السـيدة ليندا تشـاوز المدير السـابق 
للعاقـات العامـة فـي البيـت الأبيـض فـي 
صحيفة نيويورك بوسـت: رئيـس الوزراء 
العراقـي يـزور أمريـكا فـي خضـم مأسـاة 
الاذعـان  أمريـكا  ترفـض  فيمـا  انسـانية 

بتعامله... 
سـبتمبر  ايلـول/  مـن  الأول  اليـوم  فـي 
تعـرض الاجـؤون الايرانيـون في أشـرف 

لهجـوم وقتـل 52 بشـكل جماعـي  بينمـا 
هؤلاء الأفراد كانوا قد تلقوا مرات عديدة من 

قبل الحكومة الأمريكية وعدا بالحماية. 
محامـي حقـوق الانسـان جـارد غنسـر 
وزماؤه وبعـد اجراء مقابـات مع الناجين 
من هذا الهجوم والتدقيق في الافام الملتقطة 
من هذا الهجـوم كتبوا »هنـاك أدلة وقوانين 
هـي  العراقيـة  الحكومـة  أن  تؤكـد  جاريـة 
المسـؤولة عن هذا الهجـوم«. بينما الرئيس 
لـم يضـع الأولويـة لحماية حقوق الانسـان 
فان دعوته للمالكي رغم هذا الحادث المخجل 
أمـر فظيع بشـكل خـاص وهـذا يتفـق عليه 

عشرات الأعضاء في الكونغرس.
45 عضـوا ديمقراطيـا وجمهوريا لمجلس 
النـواب طلبـوا في رسـالة الـى الرئيس  أن 
لا يتـم ارسـال أي شـحنة مـن السـاح الـى 
حكومـة المالكـي حتـى يحصـل علـى اطاق 
سراح الرهائن وأن يتخذ »خطوات واضحة 

ومؤكدة لحماية سكان ليبرتي«.
اضافـة الى ذلك فان هناك 6 سـيناتورات 
بمـن فيهـم رئيـس وعضـو لجنـة العاقات 
الخارجيـة فـي مجلـس الشـيوخ الأمريكـي 
طالبوا في رسـالة الـى اوبامـا أن يطلب من 
حكومـة المالكي بمزيـد من الحماية للسـكان 
.فـي الوقـت الـذي نـادرا مـا يحصـل اتفاق 
بـين الحزبـين علـى موضـوع محـدد فهـذه 
المخاوف يتم ابداؤها بشـكل متزامن من قبل 
المشـرعين الديمقراطيـين والجمهوريـين.  و 
فـي  إجراء مماثـل  كتب الدكتـور راج بالدو 
مؤسـس جمعيـة المؤمنين بالله فـي صحيفة 
نـوري  قـوات  ريبورتـر:  اينترناشـيونال 
المالكـي قتلـت 52 شـخصا في مخيم أشـرف 
بـدون أي سـبب واختطفـت 7 مـن الاجئين 
العـزل والأبرياء بينهم 6 نسـاء لاحتجازهم 
كرهائـن... المالكـي لـم يرتكـب مجـزرة بدم 
بـارد بحـق طالبـي اللجـوء الايرانيـين في  
مخيم أشـرف فحسـب وانما حـاول أن يقتل 
جميع طالبي اللجوء الرسـميـــين في مخيم 

ليبرتي.  
محمد اسكندري

»القاعدة« و»بناتها«!؟   

تونس: ما افتك بالقوة...
لا يسترد إلا بثلاثة مسارات

■ ما من شـك، برغم الجدل القائم، بأن المجلس التأسيسـي هو 
المؤسسة الوحيدة الأصلية والشرعية في الباد، ولن يكون مثلها 
في الوصـف الا اذا قامت انتخابات وفقا للمعايير الدولية، وما من  
شـك ايضا بأن هذه المؤسسـة قد تم تعطيلها من داخلها وخارجها، 
فأصبحـت في حكم المريـض العاجز، الذي تسـتغيث أعضاؤه وما 

من مجيب.
والسـؤال الذي بـات لا يفـارق الكثيـر الذين يلتزمـون الخيار 
الثوري هـو، هل مازال لهذا المجلس من فرص واقعية لكي يسـترد 
شـرعيته المغتصبة، وكيف؟ وقطعـا فالإمكانية لا تـزال واردة من 

خال ثاثة مسارات مضنية.
تتنزل هذه المسـارات في كون هذا المجلس قد تم الاستياء عليه 
وتعطيله، والشـواهد علـى ذلك كثيرة. فرئاسـته مرتهنة لأطراف 
مـن خـارج المجلس وقـد كانـت اليد التـي فرضت تعطيـل المجلس 
لأشـهر بـدون موجـب حق، وأعضـاؤه، منهـم من هـو متغيب منذ 
انشـاء المجلـس ومنهم مـن انقطع منذ قرابـة اربعة اشـهر، ومنهم 
من يخطـط لمواصلة الغياب، ويرفع راية العصيان في وجه تنقيح 
الفصل 126، الذي يقتطع من منح المتغيبين. وهاهو الحوار الوطني 
يعمـل على تكييف وضع المجلس على حسـب قراراتـه اي الحوار، 
ليصبـح مجرد مؤسسـة تابعة، مما دفع بمجموعـة من النواب الى 
رفع »استغاثة ثورية«، تدعوا الى تكوين كتلة جديدة تحت مسمى 
»كتلة السـيادة للشـعب«، بكل ما تحمله هذه التسـمية من معنى، 
فالسـيادة قد تحولت الى اطراف أخرى غير اولئك الذين انتخبهم 

الشعب. ومن هنا يأتي المسار الأول.
وينبنـي هذا المسـار علـى فكرة كسـر الارتباط بـين أغلبية، من 
النواب، أي خمسـون زائـد واحد،  بكل من هم فـي الحوار، بحيث 
يكونون في حـل من كل قرار تتخذه طاولة الحوار الوطني، أو كما 
اصطلـح على تسـميتها طاولة الصفقـات السياسـية، التي تخدم 
احزابـا ولا وطنا. ومن شـأن هذا الخيار ان يعيـد الأزمة الى داخل 
المجلس التأسيسـي، ثم الدعوة الى اجتماع عام حسـب الفصل 36 

المنقح، والدعوة الى سحب الثقة من الرئيس، ولما لا تغييره.  
والمسار الثاني، وهو متازم مع الأول، ان تخرج القوى الثورية 
وتمـلأ السـاحات، والمقصـود بالقوى الثوريـة، تلك التـي ترفض 
عـودة النظـام السـابق من اي بـاب أو زاويـة، وفي نفـس الوقت 
تؤمن بالشرعية والمرور الى الحكم عبر صناديق الاقتراع ولا غير. 
لا بد أن يعود الحراك الثوري في كل الجهات، طبعا بطرق سـلمية، 
يملأ الساحات، يعلن عدم اعترافه بالنواب الذي اخضعوا المجلس 

لأطراف خارجية، وحتى لجهات أجنبية.
وأما المسـار الثالث، فهو أن »تسـترجل« هـذه الحكومة، وتعلن 
بأنهـا باقية الى أن تسـلم الحكـم الى حكومة أخـرى منتخبة، وأن 
تلتـزم بتوفيـر كل الظـروف لأجـراء انتخابات حـرة نزيهة تحت 
اشـراف وطنـي ودولـي، وان تعمـل على كونهـا حكومة »تسـيير 
أعمـال« الى غايـة اجـراء الانتخابـات القادمة، في موعـد يحدده 

نواب التأسيسي، ولا يفوق ستة اشهر قادمة.
ومثلمـا قـال الراحـل جمـال عبـد الناصـر، مـا افتـك بالقـوة لا 
يستعاد الا بالقوة، فان المسارات الثاثة تحتاج الى نواب اقوياء، 
وثوريين اقوياء مؤمنين بقضيتهم، وحكومة قوية تنتصر للشـعب 
الـذي اختارهـا، وقد تبدو هذه المسـارات ضيقة الأفـق، ولكنها لو 
يبتـدئ فتيلها بصـوت عال في المجلس التأسيسـي فسـيلحق بها 

الثوار في كل مكان.
وحينما تغيب هذه القوة، فسيعود اليكم المخلوع الذي سمحتم 

له بالعودة بضعفكم وتهاونكم وغبائكم السياسي. 

د. محجوب احمد قاهري / تونس
drkahri@gmail.com

ه��و  الم�����ي�����اه  م�����وض�����وع  ان  »بم������ا 
اح��������د م�����واض�����ي�����ع م����ف����اوض����ات 
وب��ن  بيننا  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  الم��رح��ل��ة 
عدم  المتوقع  فمن  الاسرائيلين 
عزل هذا الواقع عن مشروع هذه 
القناة ومن المفترض من الجانب 
الحذر  يتوخى  ان  الفلسطييني 

قبل اعطاء الرأي«
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على ماذا التفاوض؟
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جمود الوضع الفلسطيني الحالي الى اين؟

الميثولوجيا السياسية في اليمن 

»امريكا وروسيا تتعاونان لمواجهة »الإسلام القاعدي«

»الثورة« التونسية والصراع الطبقي

■  مع تواصل الجولات الكثيرة لوزير الخارجية 
الامريكـي وغيـره مـن المسؤولـين الدوليـين، ومع 
تواصـل المفاوضـات ودورانهـا فـي حلقـة مفرغة، 
حسبمـا تتناقلـه الانبـاء، ومـع تواصـل وتصاعد 
الاستيطـان وفـي كـل مكـان، لا يختلـف الكثير من 
الناس على ان الوضـع الفلسطيني الحالي، سواء 
على صعيـد المسار التفاوضـي او حتى على صعيد 
عـدم تحقيق المصالحة وانهـاء الانقسام، وبالتالي 
على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وما يتبعهما، 
هـو على الاقـل ليس بالوضـع الايجابـي للمواطن 

وحتى للمسؤول الفلسطيني.
العربيـة  الاوضـاع  تعـززه  الجمـود  وهـذا 
والدوليـة الراهنـة، مـن حيـث التفتـت والتشتت 
العربيـة،  المجتمعـات  فـي  المتواصـل  والتدهـور 
وبالتالـي الانشغـال او اعطـاء الاولويـة للقضايا 
المحليـة والداخليـة. وعلـى الصعيـد الدولـي مـن 
حيـث الاهتمـام بالقضايا الاقتصـــاديـة الدولية، 
وقضايـا التجسس الامريكـي في اوروبـا وامريكا 
الجنوبيـة، والاهتمـام بتأثيـر التغيـرات المناخية 
عواصـف   شكـل  تظهرعلـى  اثـاره  بـدأت  الـذي 
وفيضانات في اوروبا وغيرها، وحتى يمكن القول 
ان هـذا ينطبق على صعيـد الامم المتحدة من حيث 
الاهتمـام او اعطـاء الاولوية للصراعـات الحديثة 
او المستعـرة، سـواء اكانت في سوريـة او غيرها، 
على حساب القضايا القديمة المزمنة ومنها القضية 

الفلسطينية.
ولهذا الجمود المتواصل انعكاسات تمتد لتشمل 
الجوانـب الاخـرى، التـي هـي فـي المحصلـة يمكن 
ان تؤثـر علـى الناس وعلـى المواطـن وحياته، ان 
لم يكـن انيا في الوقـت الحاضر، فربمـا بعد فترة. 
ففـي الجانـب الاقتصـادي مثـا، هنـاك الكثير من 
النـاس الذيـن ينتظـرون ما ستـؤول اليـه الامور 
السياسيـة، او بالاحـرى مـدى تأثير هـذا الجمود 
علـى الاستقـرار، الذي هو بالاضافـة الى انه هدف 
بحـد ذاته للعديد مـن المانحين، سـواء اكانوا دولا 
او مؤسسات، فان الاستقرار كذلك من اهم العوامل 
المساعدة او المحفزة لافراد لاستثمار الاموال لدفع 
عجلة الاقتصاد الفلسطيني. وفي ظل غياب افق او 
بـادرة لانفراج، فـان انعكاس الجمـود السياسي 
والانتـاج  والتنميـة  والاستثمـار  الاقتصـاد  علـى 
سـوف يستمـر، وبالتالـي البطالة والفقـر وغياب 
الاستدامـة فـي اي نمـو اقتصادي سـوف يترسخ، 
وسوف يستمر هـذا الوضع حتى يقتنـع المانحون 
ان ضخ امـوال دافعي الضرائب فـي بادهم سوف 
يساهـم فـي ترسيـخ او تحقيق الاستقـرار، وحتى 
يقتنـع كذلك المستثمرون، سواء اكانوا فلسطينيين 
او غيرهم، ان هناك استقرارا لتحقيق عائد او ربح 

على استثمار اموالهم. 
واذا كان الجمود السياسـي في اي وضع، وهنا 
في وضعنـا الفلسطيني، يؤدي الـى جمود تنموي 
او استثمـاري، فـان انعكاسـات ذلك علـى الجانب 
الاجتماعي لا تحتاج الـى الكثير من الشرح، سواء 
على صعيد البطالة، وهي تتجاوز العشرين بالمئة، 
او علـى صعيد نسبة الفقـر وتداعياته، وهي نسبة 
تصـل الـى اكثـر مـن ربـع الفلسطينيـين، او حتى 
علـى صعيـد العاقـات الاجتماعيـة، حيـث تـدل 
الارقـام الـى ان هناك ارتفاعـا مطردا فـي العزوف 
عـن الزواج، وفي حـالات الطاق ومـا الى ذلك من 
عاقة بالاوضـاع الاقتصاديـة، وبالتالي الاوضاع 

السياسيـة الحاليـة، مـن جمـود وانتظـار وغياب 
التفـاؤل بتغييـر الجمـود الحالـي، علـى الاقل في 

المدى المنظور. 
وبالاضافة الى الجمـود السياسي والاقتصادي 
والاجتماعـي، فـان هنـاك نوعـا من الجمـود يمكن 
ماحظتـه، علـى صعيـد المبـادرة او علـى صعيـد 
البحـث والتطويـر والابـداع، وهـذا ينطبـق علـى 
صعيـد التعليم العام، حتى بـات الهدف الاساسي، 
في ظـل الاضرابـات الجزئيـة والشاملـة، او حتى 
في ظل التهديـد بها، العــــمل على توفير الرواتب 
المحافظـة  او  المطلوبـة  الاساسيـة  الميزانيـات  او 
علـى الوضع الحالـي، ومـن دون تطــــوير نوعي 
او كمـي، سـواء للمـدارس او للمعلمـين وبالتالـي 

للطاب.
وعلى صعيـد التعليـم العالي، سـواء اكان هذا 
التعليـم يتبـع او لا يتـــــبـع الحكومـة، ولا تكـاد 
تخبـو ازمـة لهـذه الجامعـة او تلـك حتـى تظهـر 
ازمـات اخـرى، وجميعهـا مرتبطة بشكـل او بأخر 
بالازمـة الماليـة، التي تعود وبشكل مـا الى الجمود 
الاقتصادي الذي يرتبـط بالسياسي  وما الى ذلك، 
وبالتالـي تسخـر الجامعـات الفلسطينيـة جـزءا 
كبيـرا مـن اوقاتهـا وطاقاتهـا لتوفيـر الالتزامـات 
الحاليـة، اي المحافظة علـى الوضع الحالـي بعيدا 

عن التطور والتقدم.
وهـذا ينطبـق كذلـك علـى المسـار الصحـي من 
حيـث النوعيـة او الكميـة، وامثلـة نقـص الادوية 
وارتفاع اسعارها، وغياب الاجهزة وضعف نوعية 
الطواقـم، وحتى عدم اقرار نظـام التأمين الصحي، 
كـل هذه الامـور مرتبطة بشكـل او بآخـر بالجمود 
الاقتصـادي الذي هـو مرتبط بالجمـود السياسي 
وتداعياته، الـذي ادى ويؤدي الى جمود في ثقافة 
وروح المبادرة والتطوير والتطور، وما ينطبق على 
التعليم والصحة ينطبـق على الزراعة والصناعة، 
وحتى على عاقات العمـل والانتاج وعلى الحدود 
سامـة  وعلـى  والاسعـار،  والاستيـراد  والمعابـر 
مـن  الكبيـرة  الكميـات  وعلـى  والـدواء،  الغـذاء 
الاغذيـة الفاسدة التـي يتم اكتشافهـا ومصادرتها 
بشكل شبه يومـي، وبالتالي علـى المواطن او على 

المستهلك الفلسطيني نفسه. 
ويبدو ان عملية الانتظار التي نعيشها منذ فترة 
وما زلنـا نعيشها في الوقت الحالـي سوف تستمر 
علـى الاقل في المدى القصيـر، ولا يبدو ان هناك في 
الافق اي تغيير سريع للخروج منها، فهناك انتظار 
لما سوف تؤول اليه المفاوضات مع نهاية مدة الاشهر 
التسعة المحددة لها، وهنـاك الحكومة الاسرائيلية 
وبتركيبتهـا اليمينيـة الحاليـة، التي مـن الواضح 
انهـا تسد اي افـق للتغييـرن وبالتالـي تعمل على 
ابقـاء الجمود الحالي.  وهناك الازمات الاقتصادية 
وبالتالي الاجتماعية التـي تعصف باوروبا ودول 
اخرى فـي العالم، وهناك الاهتمـام العالمي في بؤر 
ساخنة جديـدة، والتغيرات فـي خريطة العاقات 
الاقليميـة، والتسابـق علـى الحفاظ علـى المصالح 
فـي سورية ومصـر وليبيا ومالـي وغيرها، وهناك 
انتظار ما سوف يحدث في هذا البلد العربي او ذاك 
من ثورات جديدة او انعكاسات او افرازات جديدة 

لانتخابات او تغييرات.
وفـي ظـل كـل هـذه الاوضـاع، التـي يبـدو انها 
ليسـت في صالحنا، علـى الاقل في المـدى القصير، 
يبقـى الجمـود والترقـب والانتظـار عنـد المواطن 
الفلسطيني، وتبقى كـل الاحتمالات مفتوحة وغير 

متوقعة، سواء بالمنحى الايجابي او السلبي.         

٭ كاتب فلسطيني

■ طلاس��م والغاز هي مظاهر الحوار السياس��ي في اليمن لا مفتاح 
معروفا للكلم��ات ولا للمواقف، هن��اك انزياحات للاف��راد والاحزاب 
والحركات يمينا وش��مالا وفق معطيات سوق المال السياسي، ووفق 
تعويذة يصكها المندوب الاممي لتمنع الحسد عن دوره كساحر يشعل 
النار للنخبة، ك��ي ترقص حولها ابتهاجا بانتص��ار حكمتهم المزعومة 
في صك حلول ومعالجات تس��تخدم معها برشاما يتم بلعه كي يتمكن 
المتحاورون من الوصول الى نتيجة ف��ي اطار حميمية الحوار والجدل 

 ..
هنا يكون الاس��ياد عبر روحانياتهم حاضرين في منتجع موفمبيك 
الس��ياحي، ويتزايد حضورهم وفق تزايد دخ��ان البخور العدني، لان 
الميثولوجيا تنبع من بحر عدن وفق نبوءة س��ابقة، والحل السياس��ي 
لابد ان يكون اولا تجاه ع��دن، وليس من المهم ان يعرف المتحاورون ما 
يدور في كواليس منتجعهم وخارجه وليس من المهم ان يعرف المجتمع 

ايضا ..
المهم الاسياد وعفاريتهم التي تنقل وصاياهم نحو الدراويش الذين 
ينش��دون والمجاذيب ف��ي تأوهاتهم الغامض��ة وحركاته��م الدائرية، 
وجميعهم يرتلون انش��ودة الخضوع للاسياد، صانعي السلام الممول 
من نفط البداوة ارتباطا بجهل القبيلة وانتهازية الاحزاب وحلفائها مع 

حضور الفرقة الناجية .
وهكذا تك��ون الميثولوجيا اليمنية لها صفات م��ن تراجيديا ملحمية 
وكوميدي��ا س��وداء ت��ؤدى طقوس��ها في مدين��ة جبلية أش��به بكهف 
نطلق عليه��ا مدينة وعاصمة، لا مجال معه��ا للمدنية في طبيعتها، ولا 
س��لوك من دخ��ل اليها من محيطه��ا، ولكن تتعايش فيها اس��اطير ذو 

نواس الحمي��ري مع ذو يزن واعاجيب قصر غم��دن الذي تعتليه ملكة 
الجان لتشرف بنفسها على صناعة آلام الشعب وبؤسه بتنفيذ مراكز 
القوى وحلفائها تمريرا لصفقات المحاصصة والغنيمة.. ولان اليمنيين 
يحملون سلبيات تاريخهم فوق ظهورهم وفي عقولهم، فانه من السهل 
الق��اء اللوم في بؤس��هم عل��ى مص��ادر خارجية، اضافة الى الش��عب 
نفس��ه، لان��ه يجاه��ر بنقد الحاكم ويحس��ده وم��ن هنا اتج��ه الحكام 
الفاس��دون ال��ى اعتبار الفأر س��ببا في انهيار اهم معل��م في الحضارة 
اليمنية القديمة )س��د مأرب( كما تتجه ذات النخبة الحاكمة حاليا الى 
اعتبار الش��عب نفس��ه بتطرفه وجهله وتناوله للقات سببا في الفساد 

والانهيار الاقتصادي والسياسي .
مع ان النخب الحزبية والقبلية والعسكرية، وهي ذات علاقات تبعية 
للخارج الاقليمي والدولي، هي من قامت بتخريب المعبد والس��د، قديما 
وحديثا، ومن هنا وجبت اقامة موالد ش��عبية يتطهر الش��عب فيها من 
رجس حكامه ونخبه الفاس��دة، ومن رجس المن��دوب الاممي الذي قرأ 
في ش��مس المعارف اصول تحضير الج��ان والتفاهم معهم على اظهار 
ف��ي ادارة مؤتمر الح��وار، والهمس ف��ي اذان كل مواطن ب��ان المندوب 
الاممي نجح ف��ي مهامه التي تهدف الى بناء الاس��تقرار والخروج من 
نفق الازم��ات، رغم ان الواقع يق��ول بحروب متعددة تش��هدها اليمن، 
اهمها حروب دماج بين السلفيين والحوثيين، وللعلم كلا الطرفين لهما 
س��ند من قوى غير مرئية تظهر في المعارك نهارا وتس��ترق الس��مع من 

السموات العلياء حذرا من ان ترمى بشهب فتاكة. 
ومن هنا يمكن قراءة الحل السياسي للازمة اليمنية من خلال زعماء 
مراكز القوى  وحلفائهم مع اخراج مس��رحي من قبل المندوب الاممي، 

وهكذا تكتمل ملامح اس��طرة الفكر السياسي واجراءته العملانية، من 
خ��لال طقوس بدائية تجعل م��ن تحمل البؤس والقه��ر المنتج حكوميا 
علام��ة على بداي��ات الش��فاء والعلاج، وهنا تت��م اعادة انت��اج النظام 
الس��ابق وسياس��اته المولدة للفقر والبطالة والتطرف وانهيار الدولة، 
وهو الامر الس��ائد حاليا ب��كل مظاهره، الامر ال��ذي تخلق معه عادات 
التكي��ف م��ع الاخفاق��ات والفش��ل السياس��ي والاقتص��ادي، ليعيد 
اليمني حم��ل تخلفه وفقره وعصبوياته فوق ظهره للعبور نحو الالفية 
الجدي��دة، بتاريخه��ا المغاي��ر للميلاد وللهج��رة، انطلاقا من تأس��يس 
مرحلة وتاري��خ جديدين يجعلان م��ن اليمن واليمنيين خ��ارج التاريخ 
وعنوان��ا في الكتابات الارش��يفية لش��عب مر من هنا، وف��ق جغرافية 
محددة س��تتعرض لانزلاق��ات وانزياحات نحو آف��اق بعيدة، ليتجدد 
معها ش��عب لا يؤم��ن بالخرافات ضم��ن بنيتها العصبوي��ة ولا يؤمن 
بقي��ادات تنه��ب ثرواته وتش��وه تاريخ��ه، ولا يتحالف م��ع غرباء من 
الخارج ليأتوا عونا في البداية، ثم يأكلون ثمرات انتاجه وعرقه. وعليه 
لابد من كس��ر التابوت الخش��بي ورمي مواقد الدخان ليتحرر الشعب 
ممن زيف وعيه ونهب ثرواته، ويؤسس حضورا فاعلا لافراده وكيانه 
الجمعي وف��ق ارادات حرة عاقلة لا مجال معها للاس��طورة، بل الفعل 
الذي يعقل��ن انماط العلاق��ات ويعقلن تنظيم المجتمع لين��درج معه في 
سياق حضاري عالمي، وفق منطقه في السياسة والاقتصاد والثقافة، 
وهنا يكون الحل في تأسيس الدولة المدنية والمواطنة بافقها العقلاني 

والفلسفي. 

٭ استاذ علم الاجتماع السياسي � جامعة صنعاء

■ أخطأنـا عندمـا سميّنـاه »الإسـام الجهـادي«. قصدنـا بـه الحركـات 
الإساميـة التي تدعو الـى استخدام العنف، احياناً العنـف الاعمى، في وجه 
اعدائها »الكافرين«، مسلمين وغير مسلمين، عسكريين ومدنيين، با تمييز ولا 

رحمة.
ارى اليـوم ان »الإسـام الجهـادي« مصطلح غيـر دقيـق، لأن ثمة حركات 
إسامية تدعو الى الجهاد في وجه اعداء قوميين وسياسيين، من دون دمغهم 

عشوائياً بالكفر، ومن دون استخدام العنف بالضرورة ضد المدنيين.
لعـل »الإسـام القاعـدي« مصطلـح أدق واكثر وفـاء للمعانـي والأغراض 
والوسائـل التي ينطوي عليها النهـج الميداني والإعامي للحركات الإسامية 
»الجهاديـة« التكفيريـة الملتزمـة فكـر تنظيم »القاعـدة« العالمـي والخاضعة، 
بدرجـات متفاوتـة، لقيادته المركزيـة المتجسدة، على ما هو متـداول، بخليفة 

اسامة بن لادن والدكتور ايمن الظواهري.
بعـد فترة هجـوع مؤقت انتهـت بإعان الولايـات المتحدة رسميـاً تصفية 
بـن لادن في باكستان، ونثـر رماد جثمانه فـي البحر، عاد تنظيـم »القاعدة« 
الـى الظهـور إعامياً والنشاط ميدانيـاً بالتزامن مع صعـود ظاهرة ما يسمى 
»الربيع العربي«. هذه الظاهرة اتسمت بصعود حركات اسامية شتى، ابرزها 
الاخـوان المسلمون، في مختلف بلدان عالم العرب وعالم العجم، ولاسيما في 
بلـدان القفقاز داخـل روسيا الاتحادية وفي جمهوريـات آسيا الوسطى، التي 

استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي اواخرَ القرن الماضي.
«الإسام القاعدي« تجلّى اكثـر ما يكون في العراق،  ِـ لعل الظهـور الافعل ل
مـع انحسـار الاحتال الامريكي اواخـرَ العام 2011، وفـي سورية مع عسكرة 
»الثـورة« خـال العـام 2012. لكـن، بالتزامـن مـع احـداث العـراق وسورية 
الدمويـة، فجّـر »الإسام القاعـدي« »ثـورات« مماثلة، اقل فعاليـة، في اليمن 
والجزائـر ومالـي وسينـاء وتونـس، وبَنَـت حركـات اساميـة منتميـة اليه 
وناشطـة تحـت رايته حضـوراً ملموساً لها فـي شمال لبنان وشرقـه، كما في 

بعض مخيمات الاجئين الفلسطينيين.
ثمة حقيقة راسخة مفادهـا ان للولايات المتحدة الامريكية وبعض حلفائها 
الاقليميـين دوراً في تنشيط حركات »الإسام القاعدي« وتمويلها وتسليحها، 
خاصـةً في العـراق وسورية، وذلك في سيـاق مواجهة نظـاميهمـا  المواليين، 
فـي تقديرهـا، لإيـران. وقد نجـح تنظيـم »الدولـة الإسامية في العـراق« او 

كـاد فـي السيطرة على محافظة الأنبـار المترامية الأطراف في بـاد الرافدين، 
كمـا في استنـزاف قوات الجيش والامـن الداخلي في عـدة محافظات اخرى. 
وفـي سورية، تمكّن تنظيم »الدولـة الإسامية في العـراق والشام »داعش«، 
بالتعـاون مع تنظيـم »جبهة النصرة«، مـن السيطرة على مناطـق من ارياف 
محافظـات ادلـب وحلـب ودير الـزور. ويبـدو ان »داعـش« منهمـك، في هذه 
الآونة، في جهود موصولـة للسيطرة على المواقع والمناطق التي يهيمن عليها 

»الجيش السوري الحر«، وقد نجح في حملته هذه بشكل ملحوظ. 
فعاليـة حركـات »الإسـام القاعـدي« ونجاحهـا الميدانـي، ولاسيمـا فـي 
العراق وسورية، اقلقا الولايـات المتحدة وحلفاءها الاقليميين، تحديداً تركيا 
والسعوديـة، بالإضافـة الى روسيـا التي تعانـي عمليات »اساميـة« عنيفة 
داخلهـا، كما في جمهوريات القوقاز التابعة لهـا. وكانت روسيا، ازاء عمليات 
دموية نُسبت الى تنظميات اسامية راديكالية في داخلها، كما في جمهوريات 
الشيشـان وداغستـان وتترستان وغيرهـا، قد اجرت تعديـات جذرية على 
القانـون الجنائي الروسي، تُعاقـب على المشاركة في تشكيـات مسلحة غير 
شرعيـة فـي اراضي دولة اخـرى. وقــد أُقـرت التعديات علـى خلفية توجّه 
روس مسلمـين، قيـل ان عددهم يربو على 400، الى سوريـة للقتال ضد قوات 

النظام.
لا غلـوّ فـي القول إن »الإسـام القاعدي«، مـن بين تحديات اخـرى تواجه 
الولايـات المتحدة فـي الشرق الاوسط والعالم، بات الحفّـاز الاول لدفعها الى 
التوافـق مـع روسيـا، ومن ثم مـع ايـران، بغية مواجهتـه ومنعه مـن تعطيل 

سياسة امريكا والإساءة الى أمن حلفائها وحتى خصومها.
لعـل للتحفيز علـى التوافق بـين القطبين العالميـين محاور ثاثـة: سورية 
والعـراق وفلسطـين. هـذه الـدول متكاملـة استراتيجيـاً فـي نظـر الولايات 
المتحـدة، بمعنى ان سيطـرة »الإسام القاعدي« في إحداهـا يؤثر بالضرورة 
علـى الُأخريين. لذلك تقارب واشنطن الازمات القائمة في كلٍ من الدول الثاث 
بالتزامن مع بعضها بعضاً. فهي تعالج المسألة السورية بالتعاون مع موسكو، 
مـن خال التمسك ببيان مؤتمر جنيـف 1- والعمل لإنجاح مؤتمر جنيف 2-. 
وتعالج المسألة العراقية بدعوتها رئيس الحكومة نوري المالكي لمقابلة الرئيس 
اوبامـا والتباحث مع سائر المسؤولين الامريكيين في كل ما من شأنه محاصرة 
»الإسـام القاعـدي« والحـؤول دون امتداد تأثيـره الى الدول المجـاورة، ولا 

سيمـا سورية. وتعالـج المسألـة الفلسطينية برعاية المفاوضـات بين السلطة 
الفلسطينيـة و«اسرائيل«، رغم حساسية هذه الاخيـرة إزاء الحوار الناشط 
بـين مجموعـة دول 1+5 وايران وتخوّفها من صفقة امريكيـة – ايرانية تكون 

على حساب امنها.
الافـت انـه في الوقت الـذي يقول وزيـر الخارجية الامريكـي جون كيري 
للكونغرس إن تشريع عقوبـات اضافية ضد ايران قد يفسد المفاوضات معها، 
وربمـا يـؤدي لاحقـاً الى حـرب، يقف الامـين العام لحـزب اللـه السيد حسن 
نصراللـه فـي مناسبـة عاشـوراء ليحذّر العـرب والعجـم مـن ان البديل من 

التسوية النووية بين الغرب وايران هو الحرب.
هاجـس الحرب على ايــران من »اسرائيل« او علـى »اسرائيل« من ايران، 
خاصـةً اذا مـا اسـاءت الولايات المتحـدة التصرف مـع سورية، هـو ما يقضّ 
مضاجـع القـادة الامريكيـين. اجَــل، الامريكيـون، مسؤولـين ومواطنـين، لا 
يريـدون الحرب لأنهم عانوا كثيراً مـن التكاليف الباهظة، بشرياً واقتصادياً، 
للحـروب السابقـة، ويتهيّبون كثيـراً من تكاليـف الحروب الاحقـة التي قد 

تنزلق اليها الولايات المتحدة في سورية وايران وربما في فلسطين ايضاً.
الاحـرب هو مطلـب الامريكيـين، كمـا الاوروبيـين ولاسيمـا البريطانيين 
والالمـان والايطاليـين، وهـو مـا يدفـع ادارة اوباما الـى مجابهـة »اسرائيل« 
وحلفائهـا الضمنيين فـي المنطقة، كما مجابهتها في قلـب الكونغرس الامريكي 

لتفادي حربٍ قد تتأتى عن افسادها مفاوضات مجموعة دول 1+5 مع ايران.
»الإسـام القاعـدي« بما هو الطـرف المسؤول عن توفير ظـروف الاحتكاك 
السياسـي والامنـي بـين امريكـا وروسيـا فـي سوريـة والعـراق، هـو نفسه 
الحفّـاز لتعـاون القطبـين العالميين مـن اجل محاصـرة ظـروف الاحتكاك من 
جهة، وتطويـق احتمالات الحرب على ايران »النووية«، بما هي ذريعة خوف 
وتخويـف مـن طـرف »اسرائيـل« وحلفائهـا الضمنيين فـي المنطقـة من جهة 

اخرى.
لعـل تعـاون امريكا وروسيـا ضد »الاسـام القاعـدي« هو المتغيّـر الافعل 
والاقـوى في مشهد عاقـات القوى الدولية فـي العقدين الثانـي والثالث من 

القرن الواحد والعشرين. أليس كذلك؟

٭ كاتب لبناني

■ يُعتبر »الص��راع الطبقي« من المصطلح��ات المثيرة للجدل، 
حت��ى أن بع��ض أصحاب الميول الماركس��ية يج��دون حرجا في 
اس��تعماله، وذلك لاعتبارات جماهيرية – اس��تقطابية، وتجنبا 
لتُه��م الإلحاد والش��يوعية، ولارتباط ه��ذا المصطلح في المخيال 
الع��ام بالدموي��ة والفوض��ى. إلا أن علم��اء السوس��يولوجيا، 
حت��ى أش��دهم ع��داء للماركس��ية، لا يت��رددون ف��ي الاعتراف 
بالصراع الطبقي واس��تعماله في تحليلاتهم السوس��يولوجية 
والسياس��ية، باعتبار أنه يبق��ى حقيقة اجتماعي��ة مهما حاول 
الكثيرون نفيه لأس��باب ايديولوجية ومصالحية، لكن الإشكال 
الحقيق��ي المطروح اليوم لا يكمن في اس��تعمال هذا المصطلح أو 
النط��ق به من عدم��ه، بل في ضرورة الرجوع إلى أس��باب غياب 
مضامين��ه الحقيقية على أرض الواقع، ومن ثم  تفكيكه وترجمة 
معانيه على أرض الواقع بما يتماش��ى مع الحركية السياسية – 

الاجتماعية التي تشهدها تونس اليوم.
كانت ش��عارات »الث��ورة« التونس��ية طبقية بالأس��اس، ولا 
يخف��ى عل��ى أح��د أن السياس��ة الاقتصادي��ة التي كان��ت وما 
زال��ت قائمة في تونس هي سياس��ة ذات طابع رأس��مالي تابع 
ومتوح��ش، تقوم على رهن مس��تقبل البلاد بي��د حفنة من كبار 
الأثري��اء المحلي��ين الذي��ن يقومون بدور الوس��يط ف��ي التفريط 
ف��ي خيرات الب��لاد وثرواتها للش��ركات والمؤسس��ات والدول 
الأجنبية... فعندما خرج التونس��يون للاحتج��اج ضد نظام بن 
علي، رفعوا شعارات تحمل وعيا جماهيريا تراكم طيلة سنوات 
م��ن الديكتاتوري��ة )لا لا للاس��تبداد ي��ا عصاب��ة الس��راق، لا لا 
للطرابلسية الذين نهبوا الميزانية، شغل حرية كرامة وطنية...(. 
كم��ا كان��ت الش��عارات المرفوع��ة موجه��ة ضد ح��زب التجمع 

الدس��توري الديمقراط��ي، الح��زب الحاكم أيام نظ��ام بن علي، 
فكان حلّ التجمع مطلبا ش��عبيا متفقا عليه، وحلّ التجمع يعني 
ضمنيا تفكيك منظومة الفس��اد والاستبداد والمحسوبية... لكنْ 
بعد صع��ود »الترويكا« إلى الحكم، أخ��ذ الحديث عن »التجمع« 
طابع��ا حزبي��ا ضيّقا م��ن منطلق أطم��اع حزبي��ة أو أطماع في 
البق��اء في الس��لطة. ومصطل��ح »التجمع« يبدو س��طحيا، لكنه 
مش��حون بالمعان��ي والرموز الت��ي اختزلتها الذاكرة الش��عبية، 
وعبّر عنها الرأي العام الاجتماع��ي بهذا المصطلح، وقد تطوّرت 
مضام��ين هذا المصطلح مع التغّيرات والتراكمات التي عاش��تها 
تونس طيلة فترة حكم بن علي، فارتس��مت في المخيال الشعبي 
صورة أعمق من أن يقع اختزالها في حزب سياس��ي. فالتجمع 
لا يرم��ز إل��ى ح��زب أو أش��خاص أو دوائر معينة فحس��ب، بل 
يمثّل تقاليد وأنماطا سياس��ية واقتصادي��ة واجتماعية متعلقة 
بجميع المجالات ومرتبطة بمؤسسات الدولة ومكونات المجتمع. 
فمصطل��ح التجمع يجب أن يُفكك ويُح��وّل إلى عوامله الأولوية، 
ويج��ب البحث عن مش��تقّاته، فالترويكا الحاكم��ة المتربعة على 
عرش السلطة، التي تس��يطر عليها حركة النهضة »الإسلامية«، 
انصه��رت ف��ي »التجم��ع« وتزاوج��ت معه م��ن خ��لال مهادنة 
المنظومة الاستبدادية القائمة، واس��تقطاب رموز النظام القديم 
وابتزازهم بإعفائهم من المحاس��بة مقابل تق��ديم الولاء والدعم 
الم��ادي والسياس��ي، ه��ذا بالإضافة إل��ى المحافظ��ة على نفس 
السياس��ات الاقتصادية والاجتماعية التي تخ��دم مصالح فئة 

قليلة.. 
بع��د انتخابات 23 أكتوب��ر 2011  ضاعت المضام��ين الطبقية 
للثورة التونسية بموجب الدخول في الاستقطابات اليمينية التي 

تقوم عل��ى نجاعة الخطابات الرجعية التبريرية السفس��طائية. 
فالتجاذب��ات أضحت تدور بين قطبين سياس��يين- اجتماعيين 
رئيس��يين، أحدهما يحمل طابعا إسلامويا والآخر يحمل طابعا 
علمانوي��ا أو حداثوي��ا. وتعود جذور هذا الاس��تقطاب الثنائي، 
الذي س��اهم في المضام��ين الطبقية ل�«الثورة«، إل��ى الأزمة التي 
تلت انهيار الخلاف��ة العثمانية الصورية التي كانت غطاء وهميا 
بم��ا تمثله م��ن رمز لاس��تمرارية تاريخي��ة تعود لبدء الإس��لام، 
وهذا الانهيار ترك فراغا أدى ب��دوره إلى تجاذبات اجتماعية- 
سياس��ية مازالت مطروحة في تونس إل��ى اليوم، في ما يخص 
تجدي��د الأس��س النظري��ة للسياس��ة المدني��ة ومفه��وم الدولة 
والس��لطة. فبعد الح��رب العالمي��ة الأولى وبعد انهي��ار الخلافة 
العثمانية، تبلورت الحركة الوطنية التونس��ية بتأسيس الحزب 
الحر الدستوري التونس��ي، على يد الشيخ عبد العزيز الثعالبي 
س��نة 1920، وبذلك تطورت الحركة الوطنية كظاهرة سياس��ية 
م��ن نوع جديد، تقف على مس��افة واحدة من النظم السياس��ية 
الديني��ة التقليدية، ومن النظم الحزبية الحديث��ة. وهذا التوافق 
والتناغ��م فرضته متطلب��ات المرحلة باعتبار ض��رورة التحالف 
من أجل بناء المقاومة الوطنية ضد الاس��تعمار الفرنسي. وبعد 
الاس��تقلال س��نة 1956 ظهر التناقض الذي كان ف��ي الحقيقية 
مؤجلا، بين مش��روعين متناقضين، يق��وم الأول على بناء دولة 
حديثة تقوم على ولاء وطني عميق في إطار أخلاقية دس��تورية 
وقانونية، ويقوم الثاني على بناء دولة »إسلامية« تقليدية تقوم 
على الحاكمية والولاء لأمة افتراضية عابرة للحدود. وبقي هذا 
التناقض قائما بعد الاستقلال، وإن كانت الغلبة لمشروع  الدولة 
الوطنية التي أسس��ها الحبيب بورقيبة بعد أن قمع اليوس��فيين 

ثم التيار الإخواني.
بع��د ه��روب ب��ن عل��ي ي��وم 14 يناي��ر 2011 اث��ر الانتفاضة 
الش��عبية، س��اد مناخ من الحرية وتكس��رت القي��ود، فعاد ذلك 
التناق��ض ال��ذي لم يقع حس��مه ليطف��و على الس��طح من جديد 
انطلاق��ا من ديناميكية اجتماعية ما زالت س��ائدة إلى اليوم. ولا 
يمكن للمشهد السياسي- الاجتماعي القائم في تونس اليوم أن 
يخرج عن الأسباب التاريخية التي أنتجته، إذ لا يمكن إنكار وجود 
اس��تقطاب ثنائي بين كل ما هو إس��لاموي من جهة وكل ما هو 
علمانوي أو حداثوي من جهة ثانية، وهذا الاس��تقطاب هو نتاج 
طبيعي وتاريخي للمجتمع التونسي. فالقوى السياسية الفاعلة 
في المجتمع التونس��ي منقس��مة إل��ى صنفين رئيس��يين. فهناك 
كتلة إسلامويّة تمثل أصحاب الميول الدينيّة الذين بقوا في حالة 
جمود إنساني، بحيث ما زالوا يصرون على مواجهة هذا العالم 
المتشعب والمتوحش عبر التشبث الدوغمائي بعقائد لا علاقة لها 
بالمقاصد الدينية الحقيقية، ولا مكان لها في هذا الزمان والمكان 
)الفرقة الناجي��ة، الولاء والب��راء، الجماعة، التمك��ين، التكفير، 
أرض الدعوة، أرض الجهاد، دار الحرب، دار السلام …( . وكتلة 
ثاني��ة خضعت لش��حنة أو جرع��ات من التحديث ال��ذي لم يكن 
نت��اج ديناميكية اجتماعية وسياس��ية وثقافية نابعة من العمق 
الاجتماع��ي التونس��ي، بل نتاج ش��حنة مس��توردة م��ن الواقع 
الفرنس��ي بتجاذبات��ه وأس��بابه التاريخيّ��ة الّتي أت��ت مع فترة 
الانفتاح على الغرب، ثم الاستعمار الفرنسي المباشر لتونس بين 
سنوات 1881 و1956 وصولا إلى فترة التحديث البورقيبي. ومن 
جه��ة أخرى وقع إنتاج كتلة اجتماعية ثالث��ة تتميز، إما باليأس 
وإما باللامبالاة والمهادنة والرغبة في الحفاظ على ما هو قائم، 

وهذا يعود لأس��باب ثقافية مرتبطة بالتصحر الثقافي والفكري 
الذي عاش��ته تونس، حيث كان المش��هد السياس��ي - الثقافي 
يدور ف��ي فلك خدمة النظام والبرجوازي��ات الحليفة له، وكذلك 
لأس��باب تعود لارتباط كل ما هو حزبي وسياس��ي في المخيال 
الشعبي التونسي بالفساد والانتهازية والوشاية والمصالحية، 
وهذا نتاج نظ��ام الحزب الواحد الذي يقوم عل��ى الرأي الواحد 
وتقدي��س الزعيم، أما الكتلة الاجتماعية - السياس��ية التقدمية 

والفاعلة فهي أقلية ووزنها محدود.
إذن، المش��هد السياس��ي-الاجتماعي القائم في تونس يمثل 
عائقا أمام بلورة وتفعيل »الصراع الطبقي« الذي وقعت تغطيته 
بالصراع��ات والانتم��اءات الجانبية )حداثوية / إس��لاموية(، 
وبالط��رح الديماغوج��ي والمغل��وط لانتم��اءات وقع تس��ويقها 
بطريق��ة ممنهج��ة من ط��رف اليم��ين الديني وللخ��روج من هذه 
الإش��كالية لا بد من إيجاد الآليات الناجعة من أجل كش��ف هذه 
الأس��اليب التي تس��اهم في خدم��ة مصالح الرجعي��ة والفئات 

القليلة التي تنهب البلاد والعباد.
تونس الي��وم تحتاج إلى بروز حركة ذات مرجعية إس��لامية 
ديمقراطية مس��تنيرة تؤمن بالولاء للوط��ن وتتبنى الديمقراطية 
الش��عبية، لأن الدخ��ول ف��ي ص��راع م��ع التي��ار الإخوان��ي في 
تون��س عبر المواجهة المباش��رة لن ينفع، بل س��يؤدي إلى تغوّله 
باعتبار قدرته العجيبة على عق��د التحالفات وإثارة التناقضات 
الجانبي��ة، إضافة إل��ى نجاعة خطابات��ه اليميني��ة الدينية التي 
تتمي��ز بالفاعلية ف��ي الدمغجة والاس��تقطاب. ومن جهة أخرى 
عل��ى التي��ارات الديمقراطي��ة الش��عبية »الثوري��ة« أن تخرج من 
القولب��ة والنمطي��ة الإيديولوجية نح��و تفعيل مفه��وم الصراع 
الطبقي بتبسيطه وتكريسه لدى الجماهير بالتوازي مع حراكي 

ثقافي اجتماعي.

٭ كاتب تونسي

د.فؤاد الصلاحي٭

د. عصام نعمان٭

د. عقل أبو قرع٭

يوسف بلحاج رحومة٭

مدارات

المعنى »الروسي« في السياسة المصرية
■  ربمـا تلـزم التفرقـة بـين معنـى »الدولـة المصريـة« ومعنـى 
»الحكومة المصريـة«، على الرغم مما يبدو من تداخل وصات حوار 

وجوار .
 الحكومـة المصرية أمرها مفهوم، والقائم منها الآن رئاسة مؤقتة، 
ومجلـس وزراء مؤقت، وفتـرة انتقالية تتدافـع شهورها، واقتراب 
لمواعيـد الاستفتـاء الدستـوري وانتخابـات البرلمـان وانتخابـات 
الرئاسـة، بمـا قد يفـرز حكومـة جديدة أكثـر مصداقية مـن حكومة 
الببـاوي العابـرة، التـي تبـدو متعثـرة فـي خطاهـا، وأقـرب إلى 
»مخـزن كراكيب«، ويبـدو رئيس الـوزراء فيها ـ حـازم البباوي ـ 
كأنـه قادم من »غيابة الجـب«، وقد يكون فيها بعـض الوزراء ذوي 
الـروح الوطنيـة والثورية حقا، لكـن أغلبية الـوزراء ليسوا كذلك، 
وأولهـم رئيـس الـوزراء الممعن فـي الشيخوخـة، الذي لـم يضبط 
متلبسـا أبـدا بالدعوة إلى الثـورة، ولا التورط فـي حوادثها، تماما 
كمـا العدد الأكبر مـن وزراء البيروقراطية المصريـة التقليدية، وهم 
مـن ذوي الأيـدي المرتعشة والـروح الكئيبة، وهم أسـرى معادلات 
الشلل التي سادت حكومات مبارك، وورثتها عنها حكومة الإخوان، 
ثـم يتكـرر النهج ذاته بعد الموجـة الثورية في 30 يونيـو 2013، وما 
تاها، فهم يتصرفون ـ أو لا يتصرفون بالأحرى ـ كأنه لا ثورة قامت 
ولا شعـب تبـدل، وإن خضعـوا أحيانا ـ وعلى كـره منهم ـ لضغوط 
ثورة لم تصل بعد إلى الحكم، وعلى طريقة رفع الحد الأدنى للأجور 
وتقييـد الحد الأقصى، ومـع تأجيل التنفيذ، وزيـادة الاستثناءات، 
وبهـدف التحايـل ووضـع العصي فـي العجات. أضف إلـى ذلك ما 
تعرفـه عن سوء أوضاع الاقتصاد وتـردي الخدمات العامة، وهو ما 
لا تحقـق فيه الحكومة نجاحا يذكـر إلا على سبيل الاستثناء النادر، 

الـذي يجعل نشاط وزراء كالمهندس إبراهيم محلب ـ وزير الإسكان 
ـ أشبـه بمعجـزة تخطف العـين، وتكشف موات حكومـة تعيش في 
مقابر الصدقة، وتدير سياسة تسول على طريقة »لله يا محسنين«.

وعلى العكس مـن الحكومة التي تستثير السخـط العام مجددا، 
تبـدو »الدولـة المصريـة« في مدار آخـر تماما، بعض مظاهـر الدولة 
موجـودة شكا علـى خريطة الحكومـة، لكن مركز الدولـة في مكان 
آخـر، وبالـذات فـي قيـادة الجيش، وهـو النخـاع العظمـي للدولة 
المصرية، ومن حوله جهاز المخابرات وضباط الأمن القومي، ثم يمتد 
إلى أجهـزة سيادية الطابع في وزارت الإنتـاج الحربي والخارجية 
والداخليـة، وتبدو الدولة المصرية ـ بالمعنـى الذي نقصده ـ عظيمة 
التجانـس الآن، وهو ما يفسـر فعاليتها الملموسة، فلهـا مركز واحد 
هـو قيـادة الجيـش، وتلتف حـول قائد واحد هـو الفريـق أول عبد 
الفتـاح السيسي، وربما كـان ذلك التجانس هو سـر الفعالية، فثمة 
وحـدة في التخطيـط، ودأب علـى التنفيذ في زمن قياسـي، وهو ما 
أدى إلـى إنجازات مرئية في فرض الأمـن، وفي حرب تحرير سيناء 
مـن جماعات الإرهاب، وفي استعـادة »أرض الضبعة« المقرر إنشاء 
أول محطة نووية مصريـة عليها، وفي تنصيب هيئة قناة السويس 
ـ يترأسهـا قائد البحريـة السابق ـ راعيا حصريا لمشـروع التطوير 
الخدمـي والصناعـي لمنطقـة القنـاة، وفـي إحيـاء وزارة الإنتـاج 
الحربـي لمشاريـع صناعـة أول طائـرة حربيـة وإنتـاج أول سيارة 
مصريـة. وبدت هذه المبادرات كأنها إضافة لقوة مركز الدولة، الذي 
يتمتـع أصا بقـوة الساح، وبقـوة اقتصاد جهاز الخدمـة الوطنية 
التابـع للقـوات المسلحـة، الـذي يديـر مشاريـع صناعيـة وزراعية 

وإنشائية وخدميـة كبيرة، ويمد بفوائضه ظـالا خيرة اجتماعية، 
مـن نوع مشروع دفع ديون الغارمـات السجينات، والأهم: أن مركز 
الدولة يدير سياسة إقليمية ودولية جديدة، أعادت إصاح سياسة 
التعاطي مع دول منابع النيـل، وجعلت خطر »السد الأثيوبي« أزمة 
لأثيوبيـا قبل أن تكـون أزمة لمصر، فقـد تمكن مركـز الدولة المصرية 
من حرمان »السد الأثيوبي« من مصـادر التمويل الكبرى، فامتنعت 
الصـين عـن التمويل رعايـة لخاطـر ووزن مصر المعترضـة، وكذلك 
امتنعت السعودية والإمـارات للسبب ذاته، فوق أن مشروع »السد 
الأثيوبي« يواجه من الأصل مشكـات فنية وإنشائية وجيولوجية 
عويصة، وكلها تطورات صنعـت موقفا تفاوضيا أفضل لمصر، مكنها 
مـن وضع هجومي ظاهـر، ومكنها من طرح فكـرة الشراكة في السد 
الأثيوبـي، ومن أول مراجعـة تصميماته إلى عوائـده، وإلى اقتراح 
فتـرات التخزين المائي من خلف السد، وبمـا لا ينقص قطرة واحدة 

من نصيب مصر التاريخي في مياه النيل.
ومـن خـط مياه النيـل إلى خط السياسـة العربية، بـدأت بلورة 
موقـف مصـري فـي الموضوع السـوري متمايـز عن مواقـف أطراف 
المعسـكر الخليجي الصديق في أغلبه لمصر الراهنة، فمكانة سـورية 
ـ بالنسـبة لمصر ـ تعـادل مكانة السـعودية، وإن اختلفت الدواعي، 
وحفظ وحدة سـورية ووحدة جيشـها من أولويـات الأمن الوطني 

المصري .
والسياسة العربية والنيلية لمصـر هي جزء لا يتجزأ من أحوالها 
الداخليـة، والقاعـدة العامـة ـ علميا ـ هـي أن السياسـة الخارجية 
انعكـاس للسياسـة الداخليـة، وأن قـوة الداخـل هـي التـي تصنع 

قـوة التحـرك الخارجـي. هكذا هـي الحال في كـل الـدول، وإن كان 
الحـال في مصر الآن يبدو على قدر من المفارقـة للقاعدة العامة، فلم 
تستقر الثورة المصرية المعاصرة بعد على مشهد ختام، ومصر مثقلة 
بأوجـاع تدهـور الاقتصاد وسـوء الخدمـات، وطاقاتهـا الإنتاجية 
والصناعية تعرضت لتجريف كافر على مدى العقود الثاثة الأخيرة 
بالـذات، وأوضاعها الاجتماعية منهكة ممزقـة بين أغنى طبقة وأفقر 
شعب، واستقالها الوطني تعرض للتدمير والاختراق شبه الكامل، 
ووقعت مصر تحـت احتال سياسي ترافق مع معاهدة السام المذل 
والمعونـة الأمريكية، وكلها قيود لاتزال تؤثر بشدة، وتحد من حرية 

حركة صانع القرار المصرى، خصوصا مع وجود حكومة كراكيب. 
وهنـا تبـدو المفارقة فـي أظهـر تجلياتهـا، فمركز الدولـة ـ خافا 
للحكومة ـ يتصرف بـروح مصر الفياضة، يتصرف بفوائض القيمة 
الافتراضيـة للدور المصري، ويبادر إلى مـا كان ينظر له كمخاطرات 
كبـرى قبل 30 يونيو 2013، وربما بمدد ظاهـر من الالتفاف الشعبي 
المؤيـد للفريـق السيسـي، الـذي تزيـد شعبيتـه رغـم تدهـور أداء 
الحكومة، ورغـم الدعاية المضادة من الإخـوان وجماعة الأمريكان، 
ورغـم عدوانية البيت الأبيض، وتجميده لقسم كبير من المساعدات 
العسكرية، فمن قلب المحنة تولد النعمة، من قلب محنة حكم الإخوان 
ولدت نعمة تمرد الشعب، ومن قلب محنة عدوانية واشنطن، ولدت 
نعمة التمرد على الأمريكان، وبخطوات محسوبة ومدروسة بعناية، 
فقد أبدى مركز الدولة المصرية قدرا محسوسا من الامبالاة بتجميد 
المساعـدات الأمريكيـة، وفضـل الرد الصامـت باتخاذ إجـراءات لم 
يعلن عنهـا رسميا، من نوع إلغـاء امتيازات وأفضليـات وأولويات 

عبـور السفن الأمريكيـة لقناة السويـس. وبعد الـرد الصامت جاء 
الرد المخطط، وبدأت رحلة الخروج من وصاية واشنطن على القرار 
المصـري، وتمرد صانع القرار على عقدة الخوف من إغضاب أمريكا، 
وهـي العقدة التي حكمت تصرفات السياسة المصرية من مبارك إلى 
مرسـي، وتحـرر منها السيسي بقـرار الانفتاح الجـدي على الشرق 
الروسي والصيني والهندي، وإلى حيث ذهب رئيس أركان الجيش 
فـي مهمـة سرية، وفـي لحظـة النضج جـرت إزاحـة الستـار، وفي 
أجـواء احتفالية باهرة، جـرى استقبال الطـراد الروسي في ميناء 
الإسكندريـة، وفـي ما يشكـل أكبر تحد مصـري لأمريكا منـذ أربعين 
سنة خلت، سادت فيها فكرة السادات العبيطة بأن ٪99 من أوراق 
اللعبة بيد أمريكا، ثم جعلها مبارك مئة بالمئة، ثم جاء مرسي كمجرد 
ورقـة مضافة لأوراق اللعبة الأمريكية، وتصور أن بمقدور أمريكا أن 
تعيده إلى الحكم، لكن قفزة السيسي »الروسية« بدت كضربة معلم 
حقيقيـة، وحملت إيحاء بوصل ما انقطـع مع زمن عبد الناصر، ومع 
الوعـي باختاف طريقة السيسي وظروفـه، فقد جرى كسر احتكار 
السـاح الأمريكي للجيش المصري، وجـرى عقد صفقة ساح كبرى 

مع الروس، وفي الطريق: صفقات أخرى مع الصين. 
والقاعـدة التاريخيـة في مصـر معروفة، فكسر احتكـار الساح 
يـؤدي إلى كسر احتكار السياسة، وهـو ما قد يغري بتوقع الخروج 
التدريجي لمصر من عباءة السياسة الأمريكية، وهذه حقيقة »المعنى 
الروسي« في السياسة المصريـة، فمصر الراهنة لا تخرج من عباءة 
أمريكـا لتدخـل في عبـاءة روسيـا، بل تعطـي الأولويـة للمصلحة 
المصريـة واستعادة الاستقـال الوطني، وقد يكون مـا جرى مجرد 
خطـوة أولى عفية، لكن أمريكـا ـ في ظننا ـ ربما تعجل بالباقي، وقد 
تنتقل إلـى تصرفات خشنة، وقد تدبر خططـا لاغتيال السيسي كما 

فعلت مع عبد الناصر .

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

النــاشــــــر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشـــر والاعـــــلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ليبيا والخطيئة السياسية الكبرى

خيار الثورة السورية في ذاتها أولا..

تحولات العلاقة بين السياسي والديني في السعودية

■ كل المعطيـات الظاهريـة تشـير إلى »تقاطع سياسـات 
» أميركـي إيرانـي علـى التوصل إلـى تفاهم ولو شـكلي، اي 
اتفاق اطـار في خلال مفاوضات جنيف2 المقرر أن تسـتأنف 

في الـ20 من الشهر الجاري .
 ثمـة من يقول بان ما يسـتدعي مثل هـذا الاتفاق المرتقب 
من طرف واشنطن والذي تزداد مؤشرات صدقيته يوما بعد 
يـوم هو قرار واشـنطن الاسـتراتيجي في اعـادة التموضع 
الكونـي او العالمي نتيجة تحولات هزائميـة و اخرى تتعلق 
بالطاقـة وثالثـة تخوفـا من زحف صيني روسـي يـأكل من 

حصة نفوذ الامريكي المتآكل!
قرار واشنطن هذا يستدعي كما يفترض سعيها إلى تهدئة 
في المنطقة وإقامـة منظومة إقليمية تضمـن مصالحها )التي 
تغيـر مفهومها وموقعهـا على جدول الأولويـات الامريكي(، 
بحيث تسـتطيع أن تضمن تسيير أمور المنطقة بحد أدنى من 

التدخل الامريكي !
مسـعى كهـذا لا يمكن أن يحصل مـن دون حزمة تفاهمات 
مـع إيران التي باتت الرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه في 
حـل او تهدئة اي ازمة او ملف سـاخن فـي المنطقه من دونها 
باي شكل من الاشـكال يضيف العارفون بخيوط التحولات 

الجيوسياسية والجيواستراتيجية على ارض الواقع !
ولمـا كان علـى واشـنطن ان تبدأ خطـة اعـادة التموضع 
خروجا من غرب آسيا باتجاه الشرق الادنى لمواجهة الصين 
و حلفائهـا الكونيـين لا بد لهـا أن تبدأ في مكان مـا مع ايران 
بالـذات ، وايـران مـن الزاويـة الامريكية الاسـرائيلية التي 
تعتمـد النظـرة الامنيـة فـي كل شـيء فـكان لا بد مـن البدء 

بالنووي لا غير !.
مـن الزاويـة الايرانية ايضـا وان من زاويـة متفاوتة فقد 
أثبتـت التطورات، سـواء مـن الناحية العمليـة أو من حيث 
التشبث الإيراني بمبادئه وثوابته ، فان هذا المكان لن يكون 

إلا الملف النووي.
مـن هنا، دخـل المفـاوض الامريكـي الجولـة الأخيرة في 
جنيف وأولويته وحيدة: إدخال إيران في مسـار تفاوضي، 
بغـض النظـر عـن المعوقـات أو الانجـازات التـي يمكـن أن 
تتحقـق في المسـتقبل. هو يريد ويتوسـل مصافحة وصورة 

وبيان مشترك يعلن عن التوصل الى شيء ما، مهما كان !
هناك طبعاً سـبب آخر، أكثـر آنية، يدفـع الوفد الامريكي 
المفـاوض في جنيف إلى التوصـل إلى تفاهم من أي نوع كان 
مـع نظيـره الإيراني. حيث تـدرك إدارة بـاراك أوباما أنها لا 
تسـتطيع أن تجعـل ممثـل إدارة الرئيـس حسـن روحانـي 
يعود إلى بلاده خالي الوفاض. لا شك في أنها اتخذت قراراً، 
وراء كواليس العملية التفاوضية، بإعطاء الإيرانيين شـيئاً 
مـا يواجهون بـه التيارات »الرافضة« للحـوار مع أمريكا في 

داخل الجمهورية الإسلامية. بنظرها. 
 ليس مهماً طبيعة التفاهم، المهم أن يكون شـيئاً تستطيع 

حكومة روحاني المحاججة به في الداخل !
من ناحية إيـران في المقابل، فإن الوفد المفاوض الإيراني 

دخل جنيف بمجموعة من الحاجات والضرورات.
فهو أولًا يدرك حجم المشكلة الاقتصادية في بلاده، والتي 
أقام الشيخ روحاني حملته الانتخابية على وعد بحلها، عبر 

انفتاح على الغرب يؤدي إلى إزالة العقوبات.
وهـو ثانيـاً يـدرك أنـه يواجـه عاصفـة مـن المحاججـة 
والتشـكيك بمدى نجاعة سياسـاته الانفتاحية على الغرب، 
على قاعدة أنها لن تؤدي إلى شيء وأنها لن تأتي على إيران 

إلا بتنازلات في مقابل لا شيء وهو ما لن يحتمله بسهولة !
وهو يدرك ضرورة أن يعود بشيء ما يستطيع أن يسوقه 
على أنـه إنجاز يدعـم حجتـه بصوابية نهجه، مـن دون أن 
يلامـس الخطـوط التـي يعتبرها التيـار الاصولـي الثوري 

تنازلات مجانية مثلا !
كلهـا أسـباب تجعـل المفـاوض الإيراني في جنيـف يدير 
المباحثـات تحت عنوان واحد أحد: الخروج باتفاق مشـرف 

من اي نوع كان ولكن بشكل لا يتجاوز الجوهر الاطاري !
ما تم تداوله بعد جنيف 2 من تبادل الأطراف المعنية بتهم 
إفشـال مفاوضات جنيـف، يؤكـد ان القاعدة هـو أن تخرج 
اجتماعـات » 5 + 1« مـع ايران باتفاقات ما، وأن فشـلها يعد 
اسـتثناءً لا العكس وهو ما يحصل لاول مـرة ما يؤكد الى ما 

ذهبنا اليه !
من جانبها فرنسـا المتهم الاساسـي في تخريب او افشال 
مفاوضـات جنيـف 2 فـان الامـر لا يحتـاج الـى الكثيـر مـن 
البرهـان علـى تورطها فـي المسـتنقع الصهيونـي وذلك من 
خـلال مقـدار التزلف الـذي تمارسـه إدارة فرنسـوا هولاند 
للكيان الاسرائيلي، قبل ايام من زيارته لتل أبيب حيث يريد 
اقامـة احتفالية له مـع نتنياهو وفريقه الحاكـم في تل ابيب 
ممثلا للتجمع الغربي مجتمعا وحسب الخطة المرسومة التي 

لا تتجاوز مدتها الزمن المتبقي لحلول موعد جنيف 2!
 هذا ناهيك طبعا عن صفقات تسـلح موعودة مع الخليج، 
جعلـت باريـس أكثـر الآذان إصغـاءً للتعليمات السـعودية 
هكـذا يقـول المتابعـون بعنايـة للسـلوك الفرنسـي المتهـور 

والمكابر تجاه اكثر من ملف اقليمي !
عاملان آخران يمكن ان يكونا ساعدا فرنسا على توكيلها 
بمهمـة إجهـاض التفاهـم في جنيـف 2. الأول لعبـة الاجماع 
داخل »5 + 1«. والثاني قدرة فرنسـا على إقامة »حجة« كان 

من الصعب دحضها في الصالونات الدبلوماسية الغربية:
» جـدار العقوبات الذي فرضناه أخيراً على إيران بنيناه 
بدمـوع العين، واسـتغرق سـنوات لتشـييده. احتـاج الأمر 
إلى فرض عقوبات ليس فقط على الدولة المسـتوردة للنفط 
الإيراني، بل على الشـركة التي تملك الناقلة وشركة التأمين 
التـي تؤمن عليهـا، وعلى الشـركة المالكـة لمصفـاة التكرير، 
وعلى شـركة النفـط التي تؤمن عليها، وعلـى المصرف الذي 

يحجز الاعتمادات... » هكذا يقول المتابعون !
 في المقابـل، نحن ندرك عطش الشـركات الغربية عموما 
والامريكيـة خصوصا، وهي بعشـرات الآلاف، إلى السـوق 
الإيرانيـة، التي ستسـتغل أي كوة للتدفـق عبرها بما يؤدي 
إلى توَسّـعها تلقائياً وانهيار هذا الجدار في نهاية المطاف ما 

ارعب باريس وتل ابيب .
 اخيـرا فـان وبينمـا يؤكـد المتابعـون بـان مفاوضـات 
جنيـف المرتقبة سـائرة لا محالة نحو اتفـاق، ولو على إطار 
التفـاوض. وان هـذا التفاهـم سـيأتي سـريعا، وسـيكون 

مطاطاً، يسمح للطرفين بادعاء تحقيق انجاز!
فـان المراحل اللاحقة من المفاوضات سـتعتمد على أمرين 
كلاهما بيد اللاعب صاحب القرار الايراني اللاعب على ارض 
»جيوبوليتيـكا المقاومـة«: مقدار تشـبث المفـاوض الإيراني 
بمبـدأ فصل الملفـات، والاتجـاه الـذي ستسـلكه التطورات 
الميدانيـة، خاصة في سـورية ذلك ان كل مـا يتحرك الان في 
محيـط جنيـف ومدارهـا السياسـي هو مـن نتائـج اندحار 

العدوان الامريكي الاسرائيلي على بوابات الشام !
وهكذا تكون الشـام قـد تحولت فعلا معراجـا للايرانيين 
الى السـماء وهي العبارة التي رددها الجنرال الحاج قاسـم 
سـليماني محـذرا الامريكيـين يومهـا مـن دخولهـا وصارت 
باتـت  امريكيـة  بشـروط  جنيـف  اراد  لمـن  مقبـرة  دمشـق 

مستحيلة التحقيق !

جنيف 2:
رأي القدس امريكا واعادة التموضع

■ إعادة تأصيل الطغيان في نفوس ضحاياه بعد 
أن تّمـت اسـتهلاكاته الخارجية المتمثلـة رموزها في 
أجهزة الاحتلال الاستعماري سابقاً، ومن ثم توريثه 
لأجهـزة الحكومـات المحليـة الديكتاتوريـة. تتحقق 
هـذه الإعـادة فـي حـالات إفـلاس الإيديولوجيـات 
ذات الطابـع الثقافـوي السـطحي، وإغـراق الوعي 
الاجتماعي في ساحات الفراغ العقيم من كل منظومة 

عقائدية أو فكرية متقدمة.
 ههنـا ينبجـس ثانية عمـق اللاشـعور الابتدائي 
للمرحلة القبلية السـابقة على تشكيل المجتمع، يقود 
ثقافـة الأسـطورة كي تحتل قيـادة الفكر والسـلوك 
الفـردي والجماعـي فـي وقت واحـد، إنها المناسـبة 
المثالية لكي تلتجئ النفوس البائسة إلى طوبائيات 
جانحـة أو متسـابقة تياراتهـا نحـو تغليـب أوهـام 
القوى الغيبية، يصبح طلب العون بمثابة مرجعيات 
مفارقـة، بديلًا عـن العجز فـي تظهير قـوى طبيعية 
ممكنة سـواء من الذات الإنسـانية المعذبة والمحبطة 

أو من الجماعة الفاقدة لإرادة المقاومة المنظمة.
وتحشـيداتها  التديـن  ظاهـرة  اجتيـاح  إن 
المؤسـطرة فـي أنمـاط سـحرية مـن أسـماء المقدس 
وطقوسـه، ونصـوصِ تعليماته للكتـل الجماهيرية 
فـي هـذه المنطقة مـن عالم اليـوم المدعـوة بالعربية 
و)الإسـلامية(، لا يمكـن تفسـير هذا الاجتيـاح غير 
المسبوق في عصر الحداثة وغزو الفضاء، إلا كنتائج 
كارثيـة لعجـز المجتمـع هذا عـن تحقيق أيـة ثورات 
جذرية في تعاطيه مع ضرورات التغيير البنيوي في 
مؤسسـاته، والأنكى من هذا هو أن تقتنص الظاهرة 
الاجتياحية لهـذا النوع من التدين الشـعبوي، مبدأَ 
التغييـر نفسـه الـذي بـات يشـكل رهـان الخلاص 
الأخير لهـذه المجتمعـات المرتهنة لـدورات ثابتة من 

العنف الشعبوي والعنف السلطوي المضاد.
بداياتهـا  منـذ  البنيويـة،  الثـورة  رهـان  إنـه   
المتجسـدة فـي شـعار أحـادي ينـصّ علـى تقويض 
الاقطـاع السـلطوي. هـو أن تُبـرز القـوى العفويـة 

لهـذا النوع مـن الثورة الجذريـة. ولكن مـا أن تنزل 
الجماهيـر إلـى مياديـن المـدن حتـى تعثـر القـوى 
المضادة، وفي طليعتها الـردة الدينية، على فرصتها 
التاريخية لكي تركب موجة التغيير الصاعدة، فهذه 
الـردة الفاقدة أصلًا لأي مشـروع في ثقافـة التغيير 
السياسـي، تحـاول أن تقتنص من الحـراك الثوري 
الاسـتبداد  مـن  الخـلاص  بآمـال  الطافحـة  طاقتـه 
الفوقـي؛ ما تفعله الردة هو اسـتغلال هـذه الطاقة، 

ومن ثمَّ توجيهُها عكس هدفها الوجودي.
لقـد تكشـفت تجـارب الربيـع العربـي عـن كون 
القـوى  أعدائهـا مـن  أولًا بأخطـار  ثوراتـه مهـددة 
الشـعبوية نفسـها المتغلغلـة بـين صفوفهـا، بنفس 
القدر من الأهميـة إن لم تتفوق عليها، من قبل أنظمة 
الحكـم الديكتاتوريـة التـي تناضلهـا، ذلـك أن هذه 
الـردة تتسـلح برمـوز العقيـدة الوجدانيـة نفسـها 
التي تتوارثها أجيال مجتمعاتنا الأهلية، وتشكل لها 
مؤونتهـا الأخلاقية متوازية مـع منظوماتها الثقافية 
والحقوقيـة الثابتة من دهور، وحينمـا يُتاح لقبائل 
الـردة أن تقتنص مـن قوى الثورة قطاعاتٍ واسـعةً 
مـن شـبيبتها البريئـة، فإنهـا قـد تحقـق الصـدوع 
الأعمق فـي قواعد الثورة عينها، تبنـي نقائضها من 
مادتها نفسـها، تخلق هذا المصطلح البائس: الثورة 
المضـادة، العـدوة التقليديـة لـكل ثـورات التاريـخ 
الكبـرى. لكـن النهضـة العربيـة المعاصـرة، بعد أن 
تحـررت أقطارهـا من غـزو واحتـلال إمبراطوريات 
الغرب الآفلة، راحت تنوء تجاربها السياسـية تحت 
وطأة نوع مـن الغزوات الداخليـة المقنّعة، تلك التي 
تنصبهـا لهـا أفخاخ وأفاعيـل هذه الثـورة المضادة؛ 
المعاصـرة  الاسـتقلالية،  نهضتنـا  اسـتنفدت  فقـد 
والتائهـة، حُمولتَها من إمكانيات التغيير وفق شـبه 

إيقـاع دوري ثابت: كانت كل طفرة تقدمية سياسـياً 
وإقتصادياً، تتبعها نكسـة أو هزيمة أو نكبة. لم يكن 
التخلف مجرد حالـة ثقافية عابرة، كانت له جذوره 
الضاربة في القديم من كل مؤسسة اجتماعية قائمة، 
ولقـد احتمت عوامل التخلف دائمـاً وراء الادعاءات 

الدينية.
في عصـر الثـورات الربيعيـة أصبحـت للتخلف 
أجهـزة  لـه  صـارت  الأرض،  علـى  متحركـة  قـوى 
سـلطانية وأجنبية، يبني جيوشـاً ضاريـة، وأخيراً 
أمسـى يسـتهدف تحديداً ابتلاعَ هذا الربيع نفسـه، 
وتحريـفَ وحدة مكوناته من دواخلهـا. إنها ظاهرة 
الاجتيـاح الديني التـي ينبغي تسـميتها بالاجتياح 
الطقوسـي. فمـا يحصـل للديـن القـديم العريق هو 
استبداله بطقوسه العائدة به إلى مرحلة انحطاطه 

الحضارية.
 من هنـا صار الأمر سـهلًا على الجمـوع الُأمية أن 
تتعامـل مع الشـعائر وحدها، دون الحاجـة إلى أية 
أسـئلة عن أصول هذه الشـعائر، عن معانيها، وعن 
آفـاق رموزهـا، عـن مقاصدهـا الدينيـة أو الدنيوية 
فالجماعـة الهابطـة حضاريـاً تشـد مُثُـلَ الديـن من 
حضيضهـا  إلـى  ومعهـا  بهـا  وتتهـاوى  عليائهـا، 
اللاثقافي؛ في حين كان الإسـلام الأول يدفع شعوب 
العـرب إلـى  التمـدن، فـإن إسـلام العصـر التقنـي 
الراهن، يرجع بشـعوبه إلى أطـوار البداوة الأولى، 
فلـم تنتشـر الأعلام السـوداء فـي أرجـاء كثيرة من 
أجـواء هذا الوطـن المعـذب إلا إيذانـاً بانتهاء عصر 

كامل من نهضـة مخدوعة بأوهـام ثوراتها، مغدورة 
بمشـاريع قادتهـا؛ اجتيـاح السـواد علامـة انتصار 

الأموات على من تبقى من الأحياء.
ج القتـلُ كأعلـى تقليد  ليـس عجيبـاً إذن أن يُتـوَّ
مشـرعن يقع على رأس قائمة المبتكرات )الجهادية(، 
فقد تم اختزال شـريعة الإسـلام بأفجـع المحظورات 
التـي دأبـت هي علـى تحريمها، ولـم تكن لتقـوم لها 
قائمـة )هـذه الشـريعة(، لـو لـم تجعـل من نفسـها 
الطغيـان  تكافـح  إنسـانية  عقيـدة  لـكل  الأسـاس 
والعدوان في شـتى أحوالهمـا؛ لكن القتل بات عملياً 
هو خلاصة ألف باء السياسة في ثقافة هذا النوع من 
الجهادية الدموية، كأنما صار على المجتمع العربي ألا 
يحكمه إلا قانون الاستبداد وحده، سواء كان هابطاً 
عليه مـن قمـم الديكتاتوريـات المصنّمـة، أو صاعداً 

نحوه من أحط قيعان مستنقعه النتنة.
هل أصبح على الثورة في سورية أن تختار ما بين 
ن إما أنها ستضطر إلى استعادة  ْـ هذين الاسـتبدادي
صيغ مشوشة من المصالحات الخجولة والملتوية مع 
أقطـاب النظام الحاكم السـفاح الذي قوّض حضارة 
البلـد علـى رؤوس صانعيهـا، أو أن الثـورة سـوف 
تسـلم قيادتها إلى هؤلاء المبشـرين بوراثة وتوريث 
الاسـلام  لاسـماء  المختطفـة  القروسـطية  الثقافـة 
وطقوسـه الأصليـة؛ فأربـاب مـا يسـمّى بالمجتمـع 
الدولـي لا يرون خلاصاً لمآزق الشـعوب المقموعة إلا 
بتنويـع أسـاليب القمع، وليـس أبداً في قهـره. فلن 
يكون لهذه الشـعوب ثمة من خيـارات أخرى خارج 
رة  أقفاصهـا المتوارثـة عـن أجدادهـا، وتلـك الُمصـدَّ
إليهـا من لَدُن مواطن الإشـعاع الديمقراطي الزائف، 
الفائض بأفضاله المسمومة من شمالي المعمورة على 

بقية أرجائها!

كأنما، سوف يصحو شباب الثورة الحقيقية ذات 
صباح ليجدوا أنفسـهم محاصرين بين شِدْقيْ هذين 
الخياريـن المشـؤومين: إمـا أن يتخلوا عـن حريتهم 
مرة أخرى، وقد كانوا اكتسـبوها بفضل ثورتهم بعد 
أن أفقدهـم إياها نظامهم الفاشـي المختطـف للوطن 
كلـه، فيتحولون من ثـوار أحرار إلى زمـر من القتلة 
المسـلوبي العقول والضمائر، وإما لـن يكون أمامهم 
سـوى النكـوص علـى أعقابهـم نحـو بـؤر الطاعـة 
العمياء لأسـياد الأمـر الواقع فـي كل زمـان ومكان، 
والامتثـال إلـى حكمـة العيـش فـي كنـف التخلّـف 
ومعايشـة أربابه مرددين القول: إن شـراكة الذئب، 
ولـو في حواشـيه، وليس في عرينـه، هي أفضل من 

أن يكونوا من طرائده..
ومع ذلك، وفي الصميم من هذا الخيار الطاغي، قد 
يبدو أن الأمر ليس قضاء غيبياً مبرماً، هنالك الخيار 
الثالـث الـذي اعتـادت ذاكـرة التاريـخ أن تحفظـه 
لصنّاعـه النادريـن، هـذا الخيـار الثالث لـن يعرفه 
أحد قبل أن يلتقطه أصحابه أنفسـهم، كل ما يمكن أن 
يفعله أقرب المراقبين لمسيرة الثورة هو تذكير أبطالها 
المجهولين بأبجدية خيارهم الأول المؤسس لانطلاقة 
الانتفاضـة العفويـة، وخلال مسـيرتها الجماهيرية 
السلمية، وقبل أن يطورها عدوها الرئيسي، النظام 

نفسه، إلى مستنقع المقتلات المتبادلة.
والمتسـاقطة  أوراقُهـا،  المتيبّسـة  الشـجرة  إن 
أغصانُهـا، لا يمكـن إحياؤهـا من جديـد، إلا بالنبش 
علـى جذورهـا الكامنة فـي عمق التربـة النظيفة من 
أدران سطوحها المستباحة لدواب الغابة ووحوشها 
المجنونـة، عودة الثـورة إلـى أصولهـا الجماهيرية 
الصادقة سوف تطلقها من أُسار الخيارات المشؤومة 
المصطنعة، المفروضة عليها مـن العدويْـن الخارجي 
والداخلـي معـاً، ثـورة مـن أجـل الحريـة والكرامة 

ينبغي أن تكون وتظل ثورة حرّة في ذاتها أولًا.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ منـذ نشـوء الدولـة السـعودية الحديثـة كانـت العلاقة بين 
السياسـي والدينـي مخولـة لان تمـر بمراحـل هـدوء ووئـام ثـم 
اضطراب وتشـنج لسـبب بسـيط هو الصراع الازلي والحتمي بين 

منظومتين تحاولات الهيمنة المطلقة على الشأن العام.
فمـن جهـة يحـاول السياسـي ان يكـون صاحـب القـرار الاول 
والاخير في ادارة هذا الشأن حسب المصالح السياسية المتأرجحة 
ومـن جهة اخرى يحاول الديني ان يكون هو المرجع الاول والاخير 
لسياسة الدولة. فنشأ عن ذلك تعايش قوتين قد تتفقان او تختلفان 

حسب الظروف التاريخية.
 واعتقدت السـلطة السياسـية أنها تسـتطيع احتـواء المنظومة 
الدينية بجعلها الوصي على المجتمع والشأن الاجتماعي العام بينما 
هي تنفرد في صناعة القرار السياسـي وفرضه على المجتمع وبدت 
منظومة توزيع الادوار وكأنها قابلة للاسـتمرارية الا انها تعرضت 
دومـا لخلل وتشـنج ينطلق مـن عدم امكانية رسـم حـدود فاصلة 
وواضحة بين ما هو مجتمعي وما هو سياسـي. أرادت السـلطة ان 
تحصر دور الديني في تهذيب المجتمع وترشيد اخلاقياته وتعويده 
علـى خطـاب الطاعة للسـلطة السياسـية والقبـول كذلـك ارادت 
السـلطة من الديني ان يضبط لها المجتمع ويجرم عمله السياسـي 
مهما كان سـلميا او بسيطا وبالفعل ادى الديني الواجب بكل أمانة 
وقدم للسلطة كل ما تطلبه لتثبيت دعائم الحكم والقبول به الا انه 
بالمقابل كان دوما ينتظر ان تكافئه السـلطة بمزيد من الصلاحيات 
والمؤسسـات والدعـم المـادي ليستشـري اكثـر بالمجتمع وينتشـر 

بشكل اكبر وتزداد قبضته ورؤيته لتطور المجتمع وهيوته.
 وان كان النظام بالفعل قدم المكافأة الا انه تعثر في تقديم المزيد 
خاصـة وانه بدأ يشـك في الخطاب الديني الـذي أفرز اتجاهات لم 
تكن في مصلحته بل كانت تعاديه بشـكل واضح وصريح ومن هنا 
شـعرت الدولة انها بحاجة ماسة لان تعيد سيطرتها على الساحة 
الدينيـة بعد ان تركتها لفترة طويلة تحت سـلطة الديني واتجهت 
بسـرعة الـى تقليـص صلاحياتـه والحـد مـن تغولها فـي المجتمع 
ففتحـت المجال في صحافتهـا للنقد اللاذع للاتجاهـات الدينية في 
محاولة واضحة لتآكل شرعية هذا التيار العريض مستعينة بذلك 
بطيف عريض هو الآخر من الكتاب المتخصص في النقد والتشهير 

بتيـار يعتبرونه عائقـا للتقـدم والازدهار 
وعبئـا علـى المجتمـع والدولـة. ورغـم ان 
التيـار الدينـي بأطيافه المتعـددة والتي قد 
تعادي بعضهـا البعض هي ايضا كان دوما 

حـذرا في تجاوز الحدود الاجتماعية التي حددتها الدولة كسـاحة 
لعملـه ونشـاطه الا انه بين الحـين والحين يضيق ذرعا بالمسـاحة 
الصغيرة ويحاول تجاوزها الا انه يعلم تماما مصير من يخرج من 
الدائرة الصغيرة المحـددة بقضايا المجتمع وعباداته واخلاقه وان 
هو خرج عن هذه الدائرة فسيجد ان السياسي لا يتهاون في قمعه 
واعادتـه الى موقعه في المنظومة السـعودية السياسـية ـ الدينية 
حيث له فقط حق العمل والنشـاط في المجال الاجتماعي وعليه ان 
يبتعـد كل البعد عن القضايا السياسـية التـي تبقى من اختصاص 
الدولـة واجهزتهـا. مـن هنا جـاء تركيز بعـض التيـارات الدينية 
علـى قضايـا المـرأة لتتحـول الى هـم كبير وشـغل يشـغل الجميع 
دون المصادمة مع السياسـي الذي يفضـل ان يبقى هؤلاء يدورون 
فـي خفايا هـذه القضية بـدل ان ينشـغلوا بالسياسـة والاقتصاد 
والعلاقات الخارجية التي تحتكرها الدولة. وخير دليل على هذا ما 
حصل من جدل حول حملة قيادة المرأة للسيارة في 26 اكتوبر حيث 
جمع بعض العلماء انفسـهم وانتقلوا بالحافلات الى مركز السلطة 
مباشـرة ليعبـروا عـن غضبهـم من قضيـة قيـادة المرأة للسـيارة 
واعلنوهـا حربا علـى التعذيب وأهله ومن ثم عـادوا الى مواقعهم 
سالمين حيث لم يثيروا حفيظة السـلطة ولم يزعجوها لانهم لعبوا 
بالفعـل الدور المطلـوب منهم ولم يتجاوزوا الحدود التي سـمحت 
بها السـلطة السياسـية لكن لـو تخيلنا ان هـؤلاء العلماء خرجوا 
كمجموعة كبيرة اسـتأجرت الحافلات وحشـدت بعضها ووصلت 
الى الديوان الملكي مطالبة بقضايا سياسية وحقوق مدنية ورفعت 
شـعارات المشـاركة السياسـية فـي مجالـس شـورية منتخبـة او 
حكومة تمثل الاكثرية او طالبت بفتح ملفات السـجون السياسـية 

الاجتماعيـة  العدالـة  شـعارات  وهتفـت 
ومحاربة الفساد واعترضت على السياسة 
الخارجية فما سيكون مصير هذه المجموعة 

المحتسبة يا ترى؟ 
في الحالة الاولى سميت الحرب على التغريب إبراء للذمة ونهي 
عـن المنكر اما فـي الحالة الثانية فسـتكون هذه الجمهـرة مظاهرة 
ممنوعـة وفتنـة محظـورة وتطـاولا على حكمـة القيـادة وتهديدا 
للامن والامان ووقوع في شباك المتربصين بالوطن بل ربما تتحول 
القضية الى خلية ارهابية سـرية تفتك بالازدهار في لحظة تتطلب 
الالتفاف حول ولاة الامر والاصطفاف خلفهم بدل إثارة الفتنة. في 
الحالـة الاولى ربما اعتبرت السـلطة السياسـية مثل هذه الحادثة 
فرقعـة اعلاميـة مـرت دون تداعيـات تذكر امـا في الحالـة الثانية 
سـتجد السـلطة نفسـها في مواجهة مباشـرة مع شـريحة تجرأت 
وخرجـت من الدائـرة المحـددة لعملها التـي تنحصر فـي القضايا 
الاجتماعيـة الصرفـة دون التطـاول على الدوائـر الاخرى خاصة 
السياسـية. فالحدود قد رسـمت منذ تأسـيس الدولة ولن يسـمح 
لاحـد ان يعيـد رسـمها او تجـاوز خطوطهـا القديمـة خاصـة تلك 
الشريحة المناط بها مهمة عزل المجتمع عن السياسة العامة لا إثارة 
رغباته في المشـاركة بها. وسـتبقى العلاقة بين السياسي والديني 
تمـر بتحـولات وعملية كـرّ وفـرّ لإعـادة منظومـة توزيـع الادوار 
لسـياقها القديم ومهما تشنجت هذه العلاقة الا ان السياسي اليوم 
يمتلك قوة تفوق تلك المتوفرة للديني الذي تفكك خطابه وتشعبت 
أطيافـه ودخلت هذه الاطياف فـي صراعات بعضها مع البعض في 
محـاولات خاسـرة لاثبات الوجـود والمزايـدة اما فـي التقرب من 
السـلطة او مواجهتها في حرب مفتوحة كما حصل في السابق مما 
ادى الـى نفور طيـف كبير في المجتمع مـن امكانية نهضـة حقيقية 
سياسـية او اجتماعيـة فـي ظـل منظومـة تقاسـم الادوار الحالية 
القائمـة بين السـلطة وجناحها الدينـي. ويظل هذا التقاسـم مهماً 

بالنسـبة للسلطة السياسـية لتبرير سياسـات محددة تتبناها او 
لا تريد ان تخوض غمارها. خذ مثلا موضوع قيادة المرأة للسـيارة 
مـرة اخرى حيـث ان الموضـوع يبقى رهـين القرار السياسـي لكن 
جمهرة العلماء الممانعين تعتبر مسـرحية اعلامية جيدة تسـتغلها 
السـلطة لتظهر مدى الممانعـة والاعتراض وكذلك مدى اسـتماعها 
الشـكلي لهذه الشـريحة وآرائها فيشـعر هؤلاء ان للسـلطة أذانا 
صاغيـة لمواقفهـم وأرائهم فيعودون ادراجهم وكلهـم امل ان تكون 
كلمتهم هي المسـموعة وربما اعتبر هؤلاء انهم احرزوا نصرا مبينا 
عندمـا خرجت تصريحـات حكومية تعيـد التأكيد علـى حظر منع 
المرأة من قيادة السيارة. وستظل عملية الكر والفر مستمرة خاصة 
في مجالات تتعلق بتمكين المرأة وحتى هذه اللحظة يبدو ان هؤلاء 
العلمـاء يطمحون فقط ليكونـوا المرجع الاول والاخيـر في قضايا 
من هذا النوع. لكنهم ربمـا يصلون الى قناعة ان الدولة تجاوزتهم 
في الماضي وستتجاوزهم في المسـتقبل مهما علت اصوات الممانعة 
والاعتـراض خاصـة وان كانـت اللحظة السياسـية تتطلـب قرارا 
يخالـف أراءهم حيـث الامثلة التاريخية السـابقة اثبتـت ان مهما 
علـت اصـوات الاحتجاج فهـي تخمد تحت ضغط السـلطة وقوتها 
علـى اخراس المعترضين امـا بالتهميش والعزل او حتى بالسـجن 

والتغييب الكامل.
تظـل العلاقـة بـين السياسـي والدينـي علاقـة حرجة مشـوبة 
بالارتفـاع والهبـوط بـل حتى قـد تتحول مـن الهدنة الـى الحرب 
ومـن التعايش الى التصادم. وقـد حلت الامم الاخرى معضلة هذه 
العلاقة عندما حدت السـلطة السياسـية من اعتمادهـا على الدين 
فـي معاركهـا لتثبيـت شـرعيتها او تخدير شـعوبها فسـلم الدين 
مـن مغبة كونـه ملحقا بالسياسـة ونشـأ في مسـاحة غيـر مقيدة 
بمتطلبات السياسـي واهوائه خاضعا له وسـيصعب على النظام 
السـعودي التحول الى مثل هذه العلاقة لانه بدون اعتماده الكلي 
على المنظومة الدينية يفشـل في تثبيت شـرعيته السياسـية التي 
تتهـاوى دون مثل هذه الشـرعية رغم انه عمل جـادا على تقليص 

المساحات التي يتحرك فيها الديني.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ أصاب رئيس الوزراء الليبي في اعتباره الأحداث الأخيرة 
فــي العاصمــة طرابلس حاســمة فــي تاريخ ليبيــا وفي نجاح 

الثورة.
لا ينكــر أحــد علــى الليبيــن نضالهم ضــد اســتبداد معمر 
القذافي، كما لا ينكــر أن بعض المدن كمصراتة وبنغازي دفعت 
أثمانــاً باهظة لمعارضتهــا الطويلة للدكتاتــور الراحل من دماء 
ابنائها ومن الاستهانة والتحقير والتجاهل لها على مدى عقود 

طويلة.
لكن لا ينكر عاقل أيضاً ان الاســتبداد عامّ وشــامل ولا يوفّر 
أحداً، لا مدينة ولا قبيلة ولا حزباً سياســيا من بطشــه وقمعه، 
وأن اســتقواءه بجهــة او قبيلــة او اتجاه لا يقصد منه ســوى 

التفريق بن أبناء الوطن الواحد ومنع وحدتهم.
ورغــم ان طرابلــس كانــت تحــت الوطــأة الكبيــرة لقــوات 
الدكتاتور فقد تحدّته بالتظاهــرات وثارت عليه مناطق عديدة، 
منها وقد تحمّلت الكثير من القســوة والبطش مثلها مثل غيرها 

من مدن ليبيا وجهاتها القصية والقريبة.
خاضت الميليشــيات التي تشــكلت دفاعاً عــن الثورة نضالًا 
بطولياً ضد النظام القديم ولولا الدعم السياســي والعســكري 
الــذي حصلــت عليه مــن رأســمالين وطنيــن ليبيــن، ثم من 
الشرعية الدولية لكانت خسائر هذه الميليشيات والليبين أكبر 

بكثير.
يحــقّ لهذه الميليشــيات ان تفخــر بدورها الــذي صنعته في 
نجاح الثورة الليبية، وكذلك في التأكد من تثبيت شرعية ثورية 
جديدة، وهو أمر حصل في كل ثورات المعمورة، لكن الاشكالية 
الكبرى ان هذه الميليشــيات التي توحّدت تحت علم واحد أثناء 
الثورة عــادت بعد الثورة الــى مخاوفهــا ومصالحها الجهوية 

والقبلية القديمة.

بن الحفــاظ على مكتســبات الثــورة وبن القتــال من أجل 
مصالــح جهويــة او قبليــة او تأويــات سياســية ضيقة فرق 
كبير، وفي هذا الفاصل الذي يفصل بن هذين الاتجاهن يكمن 
صمود الثورة او انفاتها نحو معارك فردية وشــخصية تدافع 

عن دكاكن وزوايا لا عن بلد وشعب.
توجيه الســاح ضد متظاهرين مدنين لا يمكن القبول به من 
جيش البلد او شــرطته، وهو ايذان بســقوط شرعية أية سلطة 
وطنيــة وثورية كانــت أم فاســدة وتابعة، أمــا ارتكابه على يد  
ميليشيا عسكرية ينتمي افرادها الى مدينة أخرى غير طرابلس 
ضد أهل المدينة نفسها فاجرام وخطيئة سياسية عظمى لا يمكن 

ان تغتفر وهي تدفع ليبيا والليبين نحو خيارات قصوى.
دعوة كبار مسؤولي مدينة طرابلس امس لتنظيم احتجاجات 
في الشــوارع واغاق المحــال التجارية والمــدارس والجامعات 
للضغط على الحكومة كي تطرد رجال الميليشــيات المســؤولن 
عن قتل 45 شخصا على الأقل هي لجوء للعقل والعمل السلمي 

والمدني لايقاف ظاهرة أمنية خطيرة يجب أن تتوقف.
إخــراج الحكومــة الليبيــة للميليشــيات الليبيــة التي دخلت 
طرابلس بعد الثورة ســيكون مهمتها الكبرى لتثبت لليبين أنها 
قادرة على الحفــاظ على أمنهم وارواحهــم وقادرة على فرض 

القانون والنظام اللذين هما عماد أية سلطة.
لــن يكون تنفيذ المهمة ســهاً لكن بناء ليبيــا يحتاج لقرارات 
كبيرة، ويحتاج لحنكة ودبلوماســية كبيرتــن، كما يحتاج الى 

حزم وارادة صارمة.
أثبت الشــعب والنخبة الليبيان قدرة على استيعاب تحولات 
العصــر ولكن الاشــكالات السياســية والعســكرية الكبيرة ما 
تزال تقف عقبــة امام الخروج مــن الإرث الدكتاتوري البغيض 

والدخول في عصر المدنية والديمقراطية.
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• الدكت��ور عبـاس شومـان وكي��ل 
الأزهر توجه امس الاح��د إلى العاصمة 
النمسوية  فيينا للمشاركة في فعاليات 
المنتدى الدولي للحوار بين أتباع الأديان 
والثقاف��ات وال��ذي ينظم��ه مرك��ز الملك 

»عبدالله« للحوار. 

• الأميرالأردن��ي الحسـن بن طلال 
تس��لم »جائزة ابن رش��د الدولية«  التي 

تك��رم ش��خصيات م��ن ضفت��ي ح��وض البح��ر الأبيض 
المتوس��ط على أعمالها المس��تمدة من روح فكرالفيلسوف 

الأندلسي ابن رشد.

• الدكت��ور محمـد صابر عرب وزي��ر الثقافة المصري 
اعلن انطلاق فعاليات مهرجان »س��ماع« الدولي للإنشاد 
والموس��يقى الروحية فى دورته السادس��ة الذي يستمر 
حت��ى 21 م��ن الش��هرالجاري وينظم��ه صن��دوق التنمية 

الثقافية بالتعاون مع العلاقات الثقافية 
الخارجي��ة ووزارتي الس��ياحة والآثار، 
عبـد  انتصـار  للمخ��رج  فني��ة  برؤي��ة 

الفتاح.

• الفنان��ة اللبناني��ة هيفـاء وهبـي 
بدأت وفري��ق عمل فيلم »ح��لاوة روح« 
تصوير المش��اهد الخارجية للفيلم، بعد 
رفع حظر التجوال  في القاهرة، ويجرى 

تصوير المشاهد الخارجية بمدينة السادس من أكتوبر.

• س��لطات مدينة الأقص��ر التاريخية في صعيد مصر 
اتفقت وسلطات مدينة تورينو الايطالية على عقد اتفاقية 
تآخ وتعاون ثقافي وسياحي بين المدينتين، حيث وجهت 
الأقص��ر الدعوة لبييـرو فاسينو عم��دة تورينو لزيارتها 
وتوقي��ع الاتفاقي��ة بحضور الس��فير الايطال��ي بالقاهرة 
ماوريتسيـو ماسـاري. ووقعه��ا م��ن الجان��ب المصري 

محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين. 

»خلطة«
حسن نصر الله

صبحي حديدي

محم��ود أحم��دي نج��اد، الرئي��س الإيران��ي الس��ابق، غ��ادر 
المنص��ب السياس��ي، وتوجّ��ب أن تغ��ادر مع��ه )لا أن يصطحبها 
هو، بالض��رورة!( تلك التخاري��ف الطريفة الت��ي اقترنت بخطابه 
السياس��ي والعقائدي؛ ح��ول »الإمام المه��دي الذي يدي��ر العالم 
ونرى يده المدبّرة في شؤون البلاد كافة«، بما في ذلك نصر إيران 
على الع��راق، وتقدّم البرنامج النووي الإيران��ي؛ أو »هالة النور«، 
الت��ي زعم أنها تحيط به كلما خط��ب؛ أو تهديد الاحتلال الأمريكي 
في العراق ب�«يد الله«، التي سوف »ترفع جذور الظلم عن العالم«. 
والإنصاف يقتضي القول إنّ تلك الهلوسات أثارت حفيظة بعض 
ممثّلي التيّار المحافظ أنفس��هم، كما في تعليق حجة الإسلام غلام 
رضا مصباحي، على س��بيل المثال فقط: »«مؤكد أنّ المهدي المنتظر 
لا يق��رّ التضخم ال��ذي بلغ 20 في المئ��ة، وغلاء المعيش��ة، والكثير 

غيرهما من الأخطاء«.
 توجّ��ب أيض��اً أن يصم��ت، وإنْ إلى ح��ين، أولئ��ك الذين كانوا 
يغ��رّدون في الس��رب ذاته، ضمن الص��فّ المحاف��ظ الملتفّ حول 
نج��اد، أمثال غ��لام علي ح��داد ع��ادل، الرئيس الأس��بق للبرلمان 
الإيران��ي، والأوّل غي��ر المعم��م، عضو مجلس تش��خيص مصلحة 
النظام ومجلس الش��ورى والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، حامل 
الدكتوراه في الفيزياء والفلسفة، والمرشح للانتخابات الرئاسية 
الأخي��رة... ولعلّ أش��هر هلوس��ات صاحبنا هذا، ذل��ك التصريح 
الذي أطلقه سنة 2006، حين كان يتسيّد البرلمان، وكانت إسرائيل 
لا تُبقي حجراً على حج��ر في لبنان: »الحرب بدأت لتوّها«، ومعها 
»ب��دأ ي��وم القيامة«، »وجاء ي��وم عودة الفلس��طينيين إلى ديارهم 
ووطنهم وكذلك عودة الإس��رائيليين إلى الب��لاد التي جاءوا منها 
أصلًا«! وإذْ أوضح أننا »س��نؤدي صلاة الش��كر في القدس قريباً 
إن شاء الله«، بشّرنا لا فُضّ فوه بأنّ »دماء آية الله الخميني تجري 
ف��ي عروق نصر الل��ه«، ولهذا »لن تكون هن��اك بقعة في الأراضي 

المحتلة بمأمن من هجمات حزب الله«...
بي��د أنّ ه��ذا الطراز من خط��اب الاس��تيهام غاب ع��ن الواجهة 
الأولى في إي��ران، لكي يتواص��ل، أو تظهر تنويعات ش��تى عليه، 
في أماك��ن أخرى مترامية، لعلّ لبنان أبرزها وأش��دّها س��خونة، 
أو س��عاراً بالأحرى؛ ولعلّ الإطلالات الجماهيرية التي دأب عليها 
حسن نصر الله، الأمين العام ل�«حزب الله«، أعلاها تمثيلًا لروحيّة 
ذلك الخط��اب، وأكثرها إدراكاً لوظائفه، وإحي��اءً لمفرداته. والمرء 
يتذكّر ذلك الإفراط الش��ديد في تلميع صورة نج��اد، أثناء زيارته 
إلى لبنان قبل ثلاث سنوات، وكيف أنّ تضخيم سجاياه القيادية، 
ورف��ع خصال��ه الش��خصية إل��ى س��وية رفيع��ة )الس��ند العظيم 
للمقاوم��ين والمجاهدي��ن والمظلومين( ب��دا وكأنه باغ��ت الرئيس 
الإيراني الس��ابق نفس��ه. حصّة نصر الله، في ذلك التلميع، كانت 
مش��هودة حقاً: »نشمّ بك يا سيادة الرئيس رائحة الإمام الخميني 
المق��دّس، ونتلمس فيك أنف��اس قائدنا الخامنئ��ي الحكيم، ونرى 
في وجهك وجوه كلّ الإيرانيين الش��رفاء من أبناء شعبك العظيم 
الذين صدقوا ما عاه��دوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه في كلّ 

الساحات، ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا«.
الأرجح، اتكاءً على منطق حسابي وأخلاقي بسيط، أنّ الإيرانيين 
الذي��ن لم يصوّتوا لأحمدي نجاد في ترشّ��حه الثاني للانتخابات 
الرئاسية )وهم في عداد »الإيرانيين الشرفاء« الذين تحدّث عنهم 
نصر الله، في المنطق الحسابي والأخلاقي البسيط هنا أيضاً(، لم 
يذهبوا مذهب الأمين العام ل�«حزب الله« في ذلك التفخيم للرجل؛ 
تماماً كما كان العديد من السوريين قد نظروا بمرارة، وباستنكار، 
إلى عبارات مثل »س��ورية حافظ الأس��د« و«سورية بشار الأسد« 
كان نص��ر الله ق��د اعتاد النطق بها في خطب س��ابقة. هذا بمعزل 
ع��ن احتمالات مواقف عكس��ية تص��در عن مرجعي��ات دينية عليا 
في إيران، على غرار حجة الإس��لام مصباحي، قد تأبى على نصر 
الله ش��مّ رائحة الخميني، أو تلمّس أنفاس خامنئي، في ش��خص 

نجاد!
»نري��د أن نق��ول لكلّ ع��دو ول��كلّ صديق، نحن ش��يعة علي بن 
أب��ي طالب ف��ي العال��م«؛ »ونحن ح��زب الله. الحزب الإس��لامي 
الشيعي الإمامي الإثنا عش��ري، لن نتخلى عن فلسطين«؛ وأيضاً: 
»«قولوا رافضة. قولوا إرهابيين. قولوا مجرمين. اقتلونا تحت كل 
حج��ر وم��در، وفي كل جبهة، وعلى باب كلّ حس��ينية ومس��جد، 
نحن ش��يعة عل��ي بن أبي طال��ب!«، هك��ذا ردّد نصر الل��ه، في آب 
)أغس��طس( الماض��ي، احتفاءً بي��وم القدس. وبالأم��س، في يوم 
عاش��وراء، تكررت النغمة ذاتها: »يجب أن نذكّر أمّتنا الإس��لامية 
جمع��اء بالقضي��ة المركزية، قضية فلس��طين وش��عب فلس��طين 
ومقدس��ات الأمة في فلس��طين«؛ ليس دون ربط القتال إلى جانب 
نظام الاستبداد والفساد ضدّ الشعب السوري، بفلسطين... أيضاً 
وأيض��اً: »إنّ وجود مقاتلين��ا ومجاهدينا على الأرض الس��ورية، 
ه��و بهدف الدف��اع عن لبن��ان والدفاع عن فلس��طين وعن القضية 

الفلسطينية«...
ه��ذه »الخلطة«، ب��ين الإمامية الإثنا عش��رية، وإش��عال جذوة 
الحمية المذهبية على النحو الأش��دّ اس��تدراراً للش��عور العصبوي 
الَجمْع��ي الرخيص؛ وادعاء الجهاد )نعم، ولي��س »المقاومة« هذه 
المرّة!( على أرض سورية، ضدّ »الإرهابيين« و«التكفيريين«، وليس 
ضدّ إسرائيل بأية حال من الأحوال؛ ثمّ الدفاع عن لبنان وفلسطين 
مع��اً، ولك��ن من القصير وحلب وس��بينة وبيت س��حم والس��يدة 
ل��ة، لا ينقصها إلا  زين��ب... هي خلطة ضيزى، ش��ائهة زائفة مضلِّ
اس��تلهام هس��تيريا نجاد حول المه��دي المنتظَ��ر، أو التماس هالة 

النور... على جبين البشار الأسد!
 

قراصنة الانترنت يتابعون
عمليات البحث الشائعة لاقتناص ضحاياهم 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: أفـادت مجلة ألمانية متخصصة في مجال 
الكمبيوتـر بـأن قراصنـة الانترنـت يحرصـون علـى متابعـة 
عمليات البحث التي تتم على نطاق واسع على الشبكة الدولية 
لمعرفـة أبـرز الاهتمامات والاتجاهـات السائدة بغـرض ابتكار 

حيل جديدة لاقتناص ضحاياهم. 
وذكـرت مجلـة »تشيـب« أن قراصنـة الانترنـت يحاولـون 
انتهـاز فرصـة اهتمـام متصفحـي الشبكـة الدوليـة بمواضيع 
معينـة مثـل المـزارات السياحيـة الشهيـرة أو عـروض السفر 
الرخيصة على سبيل المثال لتوجيههم إلى مواقع مزيفة بغرض 
الاستيـلاء على أموالهم أو زرع برامـج مؤذية وفيروسات على 

أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. 
وتعلـم قراصنـة الانترنـت أنـه ليس مـن الصعـب استمالة 
مستخدمـي محركـات البحث الرئيسيـة على الشبكـة الدولية 

بعـروض جذابة مثـل رحلات جوية رخيصـة أو عروض تأمين 
بأسعار مناسبة ، ودفعهم إلـى فتح مواقع إلكترونية أو روابط 

مشبوهة. 
وتدفع هذه النوعية مـن المواقع الضحايا إلى تسديد رسوم 
معينـة دون علـم منهـم أو تحميل بعـض البرامـج المؤذية على 

أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. 
وتقـول المجلة إنه ينبغـي على المستخدم توخـي الحذر عند 
إجراء إحـدى عمليات البحث الشائعة علـى الانترنت وتجنب 
فتـح المواقع غيـر المعروفة أو الضغط علـى روابط إلكترونية لا 
يعـرف مصدرها. وأضافـت بعض برامج تصفـح الانترنت مثل 
كروم وفايرفوكس بعض الخـواص الإضافية لحماية المتصفح 
مثـل خاصية »النقـر للتشغيل« التـي تعطل عمليـات التحميل 

حتى ينقر المستخدم على نافذة معينة تظهر على الشاشة. 

موظفات مصرف بريطاني
يتعرضن لاعتداءات جنسية 

■ لندن ـ يو بي اي:يواجه مصرف باركليز، أحد أكبر البنوك في بريطانيا، 
تحقيقاً حول مزاعـم اعتداء طبيب جنسياً على ما يصل إلى 300 موظفة فيه، 

خلال قيامه باجراء الفحوص الطبية التي سبقت تعيينهن. 
وقالـت صحيفة »صنـداي ميرور« الأحد إن ادارة مصـرف باركليز ابلغت 
الشرطـة أن أكثر من 50 موظفـة سابقة وقعن ضحية انتهاكـات جنسية، في 
حين قامت الموظفات بتزويدها بالمزيد من أسماء زميلاتهن الضحايا، وأخذت 
الشرطـة افـادات من أكثر مـن 20 ضحيـة للانتهاكات المزعومـة خلال الشهر 

الماضي. 
واضافـت أن الشرطـة البريطانيـة تحقـق في مزاعـم قيـام الطبيب الذي 
توفـي عام 2009، غوردون بيتس، باجراء فحـوص جنسية حميمية لا لزوم 
لهـا للموظفات، ومـن بينهم ضحية فـي الخمسينات من العمـر الآن اعترفت 
بأنهـا وقعت ضحيـة الإذلال والدناءة بعد خضوعهـا للفحوص الطبية حين 

كان عمرها 16 عاماً.
ونسبـت الصحيفـة إلـى المـرأة، وهـي أم الآن لثلاثـة أطفـال طلبـت عدم 
الكشـف عـن هويتها، قولهـا إنها »قطعـت أنفاسها أثنـاء خضوعها للفحص 
الطبـي بانتظار المغادرة، وكانت فتـاة بريئة وقتها ولم تكن لديها أدنى فكرة 

بأن ما حدث كان خطأً فاضحاً لكنها لم تخبر أحداً بما حصل لها«.
واضافـت المـرأة أنها »ادلت بملاحظة بعد سنوات فـي موقع فيسبوك اثار 
نقاشـاً قاد إلى الكشف عن تعرض نساء أخريات للتجربة نفسها، مما دفعها 
لابـلاغ الشرطـة وعلمت بعدهـا أن الأخيرة فتحـت تحقيقاً فـي القضية بعد 

تلقيها شكاوى مشابهة من 300 موظفة أخرى«. 

رجال الاطفاء يخمدون حريقا بسفينة
 شحن في أجواء عاصفة ببحر الشمال 

■ اوسلو ـ رويترز: اخمد رجال الاطفاء حريقا شب بسفينة شحن محملة 
بوقـود للطائـرات العسكرية المقاتلـة في وقت مبكر من صبـاح الاحد بعد 13 
ساعـة مـن اندلاعها خـلال اجـواء عاصفة فـي بحر الشمـال قبالـة سواحل 

النرويج.
وحوصـر 32 شخصا على السفينة عندما اشتعلت النيران في سبعة الاف 

لتر من الوقود الذي يخص القوات المسلحة النرويجية.
واجبر الطقس السيء رجال الانقاذ على ايقاف عمل الطائرات الهليكوبتر 
التي كانت تحاول انتشـال الطاقم والافراد العسكريين من على متن السفينة 
بريطانيـا )سيوايـز( التـي تشغلهـا شركـة )دي.إف.إس.دي( المسجلة في 

كوبنهاجن.
وقـال مسؤولون ان السفينـة شقت طريقها بعد ذلـك دون مساعدة حتى 
الشاطـئ علـى بعد نحـو 80 كيلومترا شمالـي وجهتها الاصليـة وهي مدينة 

بيرجن النرويجية حيث اخمدت اطقم الاطفاء الحريق صباح الأحد.
واضافـوا انه لم يصب احد على متنها وان من المقرر ان تستأنف السفينة 

رحلتها في وقت لاحق.
وقالـت الشركة »هناك ربان بصـدد الصعود على مـتن السفينة وستبحر 

الى بيرجن حيث ستفحصها السلطات.«
كما تحمل السفينة مركبات عسكرية ومعدات أخرى. 

قطعت رأس طفلها الذي ولد ميتاً
 وأخفته.. في الثلاجة

■ أنقـرة ـ يـو بي اي: أقدمـت طالبة جامعية تركية علـى قطع رأس طفلها 
الذي ولد ميتاً، وعمدت إلى إخفاء رأسه في الثلاجة.

وذكرت وكالة انباء )دوغان( التركية، أن الطالبة التركية التي تتخصص 
فـي الكيميـاء قطعـت رأس طفلهـا، بعـد أن ولد ميتـاً في أحد حمامـات منزل 

الطلبة في حرم جامعة باموكالي بمحافظة دنيزلي في غرب البلاد.
ثم عمدت الطالبة الى إخفاء رأسه وجسمه في الثلاجة داخل المنزل.

وأبلغـت الشرطة بفعلتها بعد أن أقنعها حبيبهـا بذلك، حيث أنها اعترفت 
بصحبة محاميها، بأن الطفل ولد ميتاً، ما تسبب بشعورها بالذعر ومحاولتها 

إخفاء الجثة.
ومـن جهته، قال حبيبها إنه علم بالحادثة لـدى عودته إلى المنطقة لفترة 
وجيـزة، بعد حصوله على عطلة من الخدمة العسكرية، لافتاً إلى أن حبيبته 

كانت تحاول إخفاء حملها عن زميلاتها.
وبدأت الشرطة تحقيقاً في الحادثة، وقررت إجراء تشريح لجثة الطفل.

فيضانات فيتنام
تحصد 28 قتيلا وتشرد 80 الفا

 
■ هانـوي ـ رويتـرز: ادت الفيضانـات في فيتنـام الى مقتـل مالايقل عن 
28 شخصـا وفقـد تسعة اخرين وتشريد نحو 80 الفـا منذ يوم الجمعة وذلك 
حسبما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية وتقارير حكومية بعد ان ادى منخفض 

مداري الى سقوط امطار غزيرة عبر المناطق الوسطى من البلاد.
وقالـت صحيفة ثـان نين ان ميـاه الفيضانـات تجاوزت اقصـى مستوى 
وصلت اليه من قبل في عام 1999 وغمرت بيوتا كثيرة في اقليم كوانج نجاي 

حيث قتل تسعة وفقد اربعة .
وقالـت اللجنة الحكوميـة للفيضانات والحماية مـن العواصف في تقرير 
ان نحـو 100 منزل غمرت بالميـاه كما تم اجلاء نحو 80 الف شخص. واغلقت 

الطرق بسبب الفيضانات والغيت خدمات بعض القطارات.
وعطلـت الامطـار منـذ يـوم الجمعـة حصـاد الـن فـي الاقاليـم المرتفعـة 

الوسطى.
وقال خبـراء الارصاد الجوية الحكوميون ان مـن المتوقع هطول مزيد من 

الامطار في المنطقة التي تزرع الن الاحد.

العثور على سبع جثث قرب اكابولكو 
■ مكسيكـو سيتي ـ رويترز: ذكرت وسائل اعـلام محلية في المكسيك انه 
تم العثور على سبع جثث مدفونة في عدة مقابر في منطقة ريفية قرب منتجع 

اكابولكو.
وقالـت التقاريـر ان مجهـولا اخطر الشرطـة ان الجثث مدفونـة في بلدة 
الكاياكو قرب ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادي في ولاية جويريرو .

وذكـرت صحيفـة البروسيسـو علـى موقعهـا علـى الانترنـت ان الجثث 
السبعة وكلها لرجال وجدت في خمس مقابر.

وعثـر على ست جثث اخرى في مقابر مخبأة فـي بلدة السالتو الصغيرة 
في المنطقة الريفية الواقعة خارج اكابولكو .

وقتـل نحـو 80 الف شخص منـذ شن الرئيـس السابق فيلبـي كالديرون 
حملة ضد عصابات المخدرات في 2006.

ومنـذ تولي الرئيـس انريك بينا نيتـو السلطة في ديسمبـر كانون الاول 
الماضي تراجع عدد جرائم القتـل بشكل طفيف. ولكن اعمال العنف استمرت 
بـل وامتـدت لمناطق جديـدة مع حدوث تغيـرات رئيسية فـي الاستراتيجية 

الامنية وذلك حسبما قال محللون.

جزيرة امريكية 
تحد من المحاصيل المهندسة وراثيا 

■ ليهـو )هـاواي( ـ رويترز: ألغـي المجلس الحاكم في جزيـرة كاواي في 
هاواي اعتراض رئيس البلدية علـى مشروع قانون يهدف لعدم التوسع في 

استخدام المبيدات الحشرية واختبار محاصيل جديدة معدلة وراثيا.
ويمنع القرار الذي اقره خمسة من اعضاء المجلس ورفضه اثنان الشركات 
الزراعية مـن زراعة محاصيل داخل مناطق عازلة تحيـط بالمدارس والمنازل 
والمستشفيات. وستفرض قيود جديدة على استخدام المبيدات كما ينبغي ان 

تكشف الشركات عن اماكن زراعة المحاصيل التجريبية.
يأتي قرار الغاء الاعتراض الذي استخدمه رئيس البلدية برنارد كارفالو 
بعـد احتجاجات من سكـان الجزيرة ومجموعات امريكيـة تعارض التوسع 

في اختبارات المحاصيل في الجزيرة استمرت عدة أشهر.
وكـاواي جزيرة ريفية إلى حد بعيد تتمتع بمناخ استوائي مثالي لتجربة 
محاصيـل جديـدة محورة وراثيـا. وكان الغاء قـرار رئيـس البلدية يتطلب 

موافقة خمسة اعضاء.

زي عجيب لعروس من.. بطرسبرغ

حملة ضد مهربي المهاجرين عبر الصحراء 

احوال الناس

من أط��رف أزياء الزفاف هذا التصمي��م الذي عرض ضمن مهرجان الأزي��اء التقليدية في 
بطرسبرغ بروسيا الاتحادية من مبتكرات المصممة«ماريا ديدا«.

■ نيام��ي � رويت��رز: قالت الحكوم��ة إن النيجر 
ألقت القبض على حوالي 30 ش��خصا بينهم أفراد 
من الجيش وقوات الأمن في إطار حملة تس��تهدف 
مهربي البش��ر بعد العث�����ور على ج����ثث عشرات 
م��ن المهاجري��ن ف��ي الصح��راء الافريقية الش��هر 

الماضي.
ولم يقدم المتحدث باس��م الحكوم��ة مارو أمادو 
تفاصي��ل عن هوية المحتجزين لكنها قد تش��ير إلى 

أن المهاجرين ربما تلقوا مساعدة من السلطات.
واضاف قائ��لا عبر تلفزي��ون الدولة »الحكومة 
البش��ر  تهري��ب  ش��بكة  تفكي��ك  عل��ى  مصمم��ة 

بالكامل.«
وأعلنت نيامي بعد وفاة 92 مهاجرا معظمهم من 
النس��اء والأطفال أنها تعت��زم أن تغلق فورا جميع 
المعس��كرات التي يستخدمها المهاجرون في شمال 

البلاد.
لكن تدف��ق المهاجري��ن عبر النيج��ر -وهي ممر 
للهجرة غير الش��رعية من الدول الافريقية جنوبي 
ل��م  وأوروب��ا-  أفريقي��ا  ش��مال  إل��ى  الصح��راء 

ينحسر.
وألقت النيجر القبض في اوائل نوفمبر تش��رين 
الثان��ي عل��ى 150 ش��خصا اثن��اء محاولتهم عبور 

الحدود إلى الجزائر وأرسلتهم إلى بلدة أرليت.
وف��ي الرابع من نوفمبر ج��رى إنقاذ 77 مهاجرا 
في الصحراء بعد أن تعطلت س��يارتهم التي كانت 

تنقلهم عبر الصحراء بين الجزائر والنيجر.
ونسبة كبيرة من اولئك الذين يعبرون الصحراء 
إل��ى ش��مال أفريقيا هم م��ن النيجر الت��ي يضربها 
الجف��اف وتصنفها الأمم المتحدة عل��ى انها الدولة 

الاقل تنمية في العالم.
ويسعى بعضهم للعمل أو الشحاذة في الجزائر 
وليبي��ا ويع��ودون ال��ي النيجير بع��د إدخار بعض 

المال.

العثورعلى جثة راكب سقط 
من طائرة بميامي

ادارة  رويترز:عثـرت  ـ  ميامـي   ■
الوحـدات البحريـة بشرطـة ميامي داد 
علـى جثـة علـى ساحـل المحيـط لمنطقة 

مزروعة بشجر المانجروف.
وقـال الشرطـي الفـارو زاباليتـا فـي 
بيـان إنـه تم العثـور على الجثـة صباح 

السبت.
وذكـرت الشرطـة ان الجثـة هي على 
الأرجـح لراكـب سقط من طائـرة خاصة 
صغيـرة بينما كانت تحلـق قبالة ساحل 

المدينة قبل يومين.
وقـال قائد الطائرة ان جيراردو ناليز 
البالـغ من العمر 42 عامـا وهو من سكان 
كي بيسكين بولاية فلوريدا مفقود مضيفا 
انه امـا قفـز او سقط في خليـج بيسكين 

خلال رحلة بعد ظهر الخميس الماضي.
وجـاء فـي بيـان الشرطـة »حتـى لو 
افترضنـا ان الجثـة التي عثـر عليها هي 
لجيـراردو ناليز فإن المحققـين ينتظرون 
الطبيـب  مكتـب  مـن  الرسميـة  الهويـة 

الشرعي.«

أرداف اصطناعية 
.. للبيع! 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: بـدأت متاجـر 
أرداف  بيـع  البريطانيـة  )آسـدا( 
النجمـة  بمؤخـرة  شبيهـة  اصطناعيـة 
لا  بسعـر  كاردشيـان،  كيـم  الامريكيـة 
يتجـاوز 6 جنيهـات استرلينيـة، أي مـا 

يعادل نحو عشر دولارات. 
ميـرور«  »صنـداي  صحيفـة  وقالـت 
الأحـد إن متاجر )آسدا( طـوّرت ملابس 
أرداف  علـى  تحتـوي  نسائيـة  داخليـة 
مخفية صُنعت بطريقـة متقنة من القطن 
تساعـد على إبـراز المؤخـرة وتجعل أي 
إمـرأة ترتديهـا تفخـر بامتلاكهـا واحدة 

شبيهة بمؤخرة كاردشيان.
واشارت إلـى أن المتاجـر البريطانية 
تعهـدت باعـادة الأمـوال إلـى أي إمـرأة 
وتشعـر  الاصطناعيـة  الأرداف  ترتـدي 
بـأن مؤخرتهـا لا تبـدو كبيـرة فيهـا ولا 

تشبه مؤخرة كاردشيان.
واضافت الصحيفة أن متاجر )آسدا( 
امضـت ستـة أشهر فـي تطويـر الملابس 
الداخلية النسائية لمساعدة النساء على 
محاكاة مؤخرات النساء الشهيرات، مثل 
كاردشيـان والمغنيـة الاميركية بيونسي 
والممثلـة وعارضـة الأزيـاء البريطانيـة 
كيلي بـروك، وقامت بتزويدهـا بطبقات 
شكـوك  لتبديـد  الأرداف  مـن  اضافيـة 
النساء اللاتي يعتقدن بأن مؤخراتهن ما 

تزال صغيره بعد ارتدائها.

كاميرون يرفض
تخفيض سن البلوغ في 
بريطانيا إلى 15 عاماً

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: رفـض رئيـس 
كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء 
الأحد دعوة خبير بارز في مجال الصحة 
العامـة إلـى تخفيـض سـن البلـوغ فـي 

المملكة المتحدة إلى خمسة عشر عاماً.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية )بي 
بـي سي( إن مديـر كلية الصحـة العامة، 
البروفسـور جون آشتـون، دعا المجتمع 
البريطانـي إلـى قبـول حقيقـة أن ٪30 
مـن جميع الفتيـان والفتيـات يمارسون 
الجنـس في سـن 15 أو 14 عامـاً، وطالب 
بتخفيض سـن البلـوغ لتسهيل حصول 
الفتيـان والفتيـات البالغـة أعمارهم 15 
عامـاً علـى المشـورة فـي مجـال الصحة 
الجنسيـة من الهيئـة الحكومية لخدمات 

الصحة الوطنية.
واضافـت أن متحدثـاً باسـم رئيـس 
رفـض  كاميـرون  البريطانـي  الـوزراء 
دعـوة البرفسـور آشتـون تخفيض سن 
البلـوع فـي بريطانيا إلى مـن 16 إلى 15 

عاماً.
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